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صورة من الحياة الاجتماعية للجالية السورية في مصر 
خلال القرن الخامس ق.م من خلال نصوص أرامية 


الدكتور جباغ قابلو 
قسم التاريخ 
جامعة دمشق 


تكتسب الوثائق الآرامية من مصر أهمية خاصة» كونها تلقي الضوء على حياة الجالية 
السورية» التي عاشت هناكء خلال الفترة التي خضعت فيها مصر مع كل الشرق 
القديم للحكم الفارسي الأخميني بين القرنين السادس والرابع ق.م تقريبا. إلى جانب 
القاد قن مذ الوطاتق: ردكا كني طبعدة دار «اللقا امنية فى :الى لاقات (للاتعساة لنينها 
والتي كان يطلق عليها اسم استرابيات. ومن المعلوم أن الإمبراطورية الفارسية 
الأخمينية تبنت اللغة والكتابة الآرامية» إلى جانب لغتها الأصلية» كلغة رس مية في 
دواوين الدولة» وهي ما يطلق عليه اسم آرامية الإمبراطورية("). 

وقد كان لسهولة الأبجدية الآرامية (وهي المأخوذة في الأصل من الأبجدية الفينيقية)* 
الدور الحاسم في انتشارها في كل أنحاء العالم القديم. وحلولها محل الكتابة المسمارية 
انعفد ف كبااضنا عدن ميو لقا بعلي :ا زنداة" الكتدة و بالتائو «الجيان المر تساك حت قير 
الرسمية بين أفراد يعيشون في مناطق متباعدة من أنحصاء هذه الدولة المترامية 
الأطراف. 


وعودة إلى مصر فمن المعلوم أن الملك الفارسي قورش الثاني (559-٠"دق.م)ء‏ 
توفي وهو يتهيأ لغزو مصر. بعد أن كان قد احتل بلاد الرافدين وسورية من قبلء 
تاركا تحقيق هذه المهمة لابنه وخليفته قمبيز (٠077-57ق.م).‏ وقد استغرق قمبيز 
الاك وت ]خفن تفيت: أركان كمه وتديرد الخلة المنتظرة 

وأخيرا وصل قمبيز في ربيع (075ق.م)» إلى غزة حيث جرت معركة الفرماء التي 
انتصر فيها الفرسء» رغم استبسال المصريين ومؤازريهم من المرتزقة الإغريقء. 
وتابع قمبيز طريقه إلى مصرء فاستولى على منفء ومن ثم على طيبة؛ واستمر 
الوجود الفارسي في مصر بشكل متواصل إلى عام (4٠؛ق.م)»‏ عندما تمكن 
المصريون من إخراجهم من بلادهم. وتشكل هذه المرحلة ما يعرف باسم الأسرة 
السابعة والعشرين من التاريخ المصري. وتبدأ الأسرة الثامنة والعشرونء فترة 
الأمتقا وشتقن نق "لأسيو ة الكاافوكتدهنا كن اللرفن مق اعادة احتلال مسد 
مجدّدا في عهد ملكهم أرتا كسركسيس الثالث (5548:-8ق.م)؛ وذلك في العام 
(45”ق.م)» وبقوافيها إلى أن استولى الاسكندر المقدوني عليها عام (57ق.م)("). 

أما الوثائق الآرامية من مصر فيعود معظمها إلى الفترة التي خضعت فيها مصر 
للسيادة الأخمينية. وقد وصلتنا من مناطق مختلفة من د (جزيرة الفيلةه أسوانء 
ممفيس» سقارة..إلخ). وتصنف هذه الوثائق في مجموعتين أساسيتين: 

أؤلا- المجموعة الأولى وه المجموغة التى.يمكن أن تننسميها رمسمية::وتكمل 
الأوامر الإدارية والمكاتبات الرسمية بين عاصمة الدولة سوزا أو عاصمتها الإقليمية 
في بابل وبين ممثلي الحكم الفارسيء أو من ينوب عنهم في مصر. إلى جانب العقود 
المختلفة التي أبرمها فيما بينهم أبناء الجالية السوزية المقيمة هناك. 

ثانيا- المجموعة الثانية: وتمثلها مجموعة المراسلات التي تبادلها فيما بينهم أبناء هذه 
الجالية الذين تواجدوا في مدن مصر المختلفة. 
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ما كيف وصل هؤلاء السوريون إلى مصرء فالإجابة على ذلك» تكمن في سياسة 
تهجير مجموعات من سكان البلاد المحتلة أو المهزومة إلى بلاد أخرى. وهذه السياسة 
مارستها مختلف دول الشرق القديم وتصاعدت بشكل كبير في عهد الدولة الآشورية 
الحديثة!"). ولم يخرج الفرس الأخمينيون عن إطار هذه السياسة فبعد أن استولوا على 
مصرء قاموا بنقل لبعض سكان سورية إلى مصر وأنزلوهم في مواضع مختلفة منهاء 
خصوصا في جزيرة الفيلة. وعلى ذلك فقد وصلتنا معظم الكتابات الآرامية من أنحاء 
مختلفة من مصر وخصوصا من هذه الجزيرة التي تواجد فيها لأسباب عسكرية» القسم 
الأعظم من أبناء الجالية السوزية: 20 
وقد بدأ العالم بالتعرف على هذه الوثائق» عندما وصلت إلى أوروبة أولى البرديات 
المصرية الآرامية في العام (5؟8١م).‏ وقد اهتم بنشر هذه البرديات 5200 عنحددة 
كبير من الباحثين الأجانب من أمثال «©81©» الذي نشر معظم الوثائق الآرامية 
المصرية التي كانت معروفة حتى عام (1977م)7). وفي عام (117م)؛ نشر 
8116-0 مائة واثنتي عشرة 1 6 عليها في و ا ونشر 6ع1(:170] 
مراسلات الوالي الفارسي أرشام مع ممثليه في مصر أثناء تواجده في سوز!"'). 
وآخر نشر كامل للنصوص الارامية المصرية كان قبل 101لمهلا و وروم(" ' 
أما الباحثين العرب فحسب معلوماتنا فإن المصري مراد كامل كان أول من اهتم 
بدراسة بعض هذه النصوص وتقلها إلى اللغة العربية'). كما أن الدكتور محمد حوب 
فرزات استخدم عددا من هذه النصوص في دراساته المختلفة عن الآرامية("). وأقسر ا 
هناك الدكتور بولص عياد صاحب كتاب «اعمة مآ 165 لم00 لمع200 42 لأواجاعل 
5 :مبرعظ. ومما يلفت الانتباه في هذه الوثائق تنوعها الشديد. فكما ذكرنا آنفاً فإلى 
جانب وثائق الإدارة الرسمية؛ التي كانت عبارة عن مراسلات تبادلها موظفون كبار 
في الإدارة الفارسية؛» سواء بن الاميانة سوزاء أو من بابل» مع موظفين في مصرء 
أرب الفكين برو ف تضيت تقذ د الرها ثليه تلات زا ريات إداريقه رو الكياكيبا أو اند 


١ 
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تتعلق بإدارة أملاك خاصة لهؤلاء الموظفين الكبار في مصر. إلى جانب هذه الوثائق» 
هناك وثائق اقتصادية تتعلق بعمليات بيع وشراء بيوت وعقارات وعمليات اقراضص 
فضة» وأخرى تتعلق بمحاصيل زراعية. وتوجد وثائق حقوقية واجتماعيه: تتعلق 
باقتسام إرثء وأحيانا تنازل أب عن جزء من ممتلكاته لصالح أحد أبنائه:؛ أو بناته 
كبائنة لها إضافة إلى الرسائل الخاصة. ونستطيع أن نجمل فنقول إن هذه الوثائق تلقي 
الضوء على حياة هذه الجالية من كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية والدينية!"'). 
العقدين على حدة؛ ومن ثم سنقارن بينهما وسنحاول استخلاص ما يمكن من نتائج 
تتعلق بالحياة الاجتماعية للجالية السورية في مصر. وقد جاء اختيارنا لهذين العقدين 
لسبب أساسي واحدء ألا وهو أن أحد الطرفان فيهما من الأحرار في حين أن اللطرف 
الثاني ليس حرا وإنما أمة» مما يجعل إمكانية المقارنة بين العقدين مناسبة» من حيث 
الانتماء الطبقي-الاجتماعي لطرفي العقدين. 
وسنبدأ بالعقد الأطول منهماء معتمدين على النص المنشور لدى ١184‏ 67:»هم. في 
حين أن الترجمة هي من عملنا. يتألف هذا العقد من تسعة وثلاثين سطرأ. وكالعادة 
فإنه يبدأ بذكر تاريخ تحريره. ويلفت الانتباه هناء إلى أن هذا العقد مؤرخ وفق 
التقويمين الرافدي والمصري. أما سنة العقذ فهي سنة حكم الملك الفارسي المذكور في 
النص وهو في حالتنا هذه أرتاكسيركسيس الأول (575-5515ق-.م). 
١-في‏ السادس والعشرين من شهر [تشرين (الذي) هو اليوم] السادس من شهر 
أفف!''). [السنة] السابعة (أو السابعة والعشرون) من حكم الملك أرتحشمش7”"). 
لاه أرسخور بن [صخا] البناء الملكي لمخصيا أ رامي من أسوان من فرقة. 
'- وريزاتا قال: أنا [أإتيت (إلى) بيتك لتعطيني ابنتك مبطحية لأتزوجها. 
4- هي زوجتي وأنا زوجها من هذا اليوم وإلى الأبد. 
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فالعريس إذا مهنته البناء. أما تعبير البناء الملكي فربما المقصود منه؛ أن يعمل في 
الإدارة الرسمية في مشاريعها اعفار يه إل أنه لاع عال. أما بالنسية 
لوالد العروس فهو جندي في الفرقة العسكرية الفارسية المرابطة في أسوان. ومن 
المعلوم أنه كان لكل فرقة عسكرية اسم خاص تعرف به. ويبدو أن اسم فرقتنا هو من 
أضل فارسي 1" ظ 
والملفت هنا أنه في حين يذكر النص أن والد العروس هو آراميء فإنه لا يأتي على 
ذكر أي شيء بهذا الخصوص فيما يتعلق بالعريس أسخور. 

يأتي بعد هذه المقدمة الطلب» وما سيقدم كلا الطرفين لهذا الزواج. ويبدأ أسخور فيقول 
إنه سيقدم مهراً لمبطحية مقداره خمسة شواقل فضية بالوزن الملكيء وذلك ليطيب قلب 


والد العروس. 
ه-وأنا سأعطيك مهر ابنتك مبطحية [فضة] خمسة شواقل9؛' '), من الوزن الملكي. (أو 
بالمعيار الملكي)9”'). 


ثم يأتي العقد على ما ستقدمه الزوجة لهذا الزواج أو ما يمكن أن نسميه بائنتها. ويمكن 

أن تقسم هذه البائنة إلى قسمين: الأول منهما هدايا شخصية للعريس. والثاني منهما 

حاجيات منزلية. وهذا القسم يغطي الأسطر من السادس وحتى السادس عشر من العقد 

*- تجلب لي [ابنتك] مبطحية بيدها نقودا فضية: قرشأ واحدا وشيقلين بالوزن 

- الملكي وفضة ربعين من عشر (من الشيقل)!''). تجلب لي بيدها (أو تدخل علي 
بيدها) لباسا واحدا من الصوف الجديد المزركش 

+-المصبوغ اليدوي..طوله ثمانية أذرع (وعرضه) خمسة,. ثمنه قرشان فضيان 
وثمانية شواقل 


-بالوزن الملكي. شال واحد جديدء طوله ثمانية أذرع (وعرضه) خمسة:؛ ثمنه 
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٠‏ ثمانية شواقل فضية بالوزن الملكي» لباس آخر من الصوف 
-١‏ طوله ستة أذرع (وعرضه) أربع؛ ثمنه سبع شواقل فضية؛ مرآأة واحدة من 
النحاس ثمنها 
- شيقل فضي واحد وربعين» طاسة واحدة من النحاس» ثمنها شيقل واحد 
وربعين من الفضة. كأسين نحاسيين 
 -١+ ٠‏ ثمنهما شيقلين فضيين. إبريق واحد من النحاسء ثمنه ربعين من الفضة. كك 
. الفضة 
5- وثمن الممتلكات (الأشياء) ستة قروش وخمسة شواقل فضية وعشرون جؤء 
فضيا”'")؛ وربعين من عشر بالوزن 
6- الملكي.تدخل علي (بها) ويطيب قلبي بهذا. سرير من القصبْ مرصع 
57- بأربع حجارة. صينية واحدة تعلوها يدان (لها قبضتان)!”'). صندوق واحد 
(زيت خروع أربع حفنات)- حذاءان. 
يبدأ بعد ذلك القسم الحقوقي» أي حقوق كلا الطرفين في حال انتهاء الزواج. 
ويغطي هذا القسم الأسطر من السابع عشر وحتى السادس والثلاثين. ويمكن أن نلاحظ 
في هذا القسم ثلاثة بنود: 
أولاً: يتعلق البند الأول بالوفاة: فالطرف الذي يبقى على قيد الحياة» بعد وفاة المطرف 
الخ يكون. هو الوازية الوحيد للمتوفى في حال عدم وجول أبتعاء للمته فحن من 
الطرف الآخر تحديدا: 
-١‏ غدأ أو يوم آخرء عوك الفويه ولقاء تكوز ا وبقاتك ا 
6- يكون عنده من مبطحية زوجته؛ مبطحية هي المتصرفة (صاحبة الحق) 
بالبيت 


م 
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9- الذي (ل) أسخور زوجها. والثروة والممتلكات وكل ما يملكه على وجه 
الأرض 
كله. غدا أو يوم (آخر)» تموت مبطحية وأبناء ذكورا وبنات لا 
-0١‏ يكون لها من أسخور زوجهاء هو يرثها بالثروة 
5- والممتلكات. 
ثانيا: البند الثاني الحقوق يتعلق بالطلاق: والملاحظ أن كلا الطرفين يمتلك حق طلب 
الطلاق. ويبقى ما يترتب على من يطلب الطلاق من التزامات كما سنرى. 
-١‏ ...» غدأ أو يوم آخرء تقوم مبطحية بعده 
*7- وتقول: طلقت أسخور زوجيء فضة الطلاق برأسها تضع على 
4- 3< الميزان. وتزن لأسخور فضة )١(+5‏ شيقل فضة وربعين. وكل ما أتت به 
- بيدها تأخذ من القشة وحتى الخيط وكذهب أينما تريد ولا 
5ت ققاءاو لاتشاوف: هذا أوايوع أكو تقوم امكو ده 
2-7 يقول طلقت [لزو]جتي مبطحية. مهرها (الذي دفعته) يضيع وكل ما أتت 
 -4‏ بيدها تأخذ من القشة وحتى الخيط. بيوم واحد وبدفعة واحدة وتذهب 
- أينما تريدء ولا قضاء ولا شكاوى. 
إذأ في الحالتين» تغادر الزوجة المنزل. وكما نلاحظ فإن خسارة الزوجة في حال 
طلبت الطلاق» تكون أكبر في حال أن طلقها زوجها. فالزوج يخسر المهر الذي قدمه 
لزوجته والذي بلغ خمسة شواقل فضية. في حين أن الزوجة ستدفع غرامة ستة شواقل 
وربعين من الفضة. وفي كلتا الحالتين يبقى المنزل بيد أسخور والذي هو صاحبه. 
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ثالثاً: البند الحقوقي الثالث؛ يتعلق بحماية حقوق الزوجة؛ من أي مطالب مستقبلية قد 


يقوم بها أي فرد من بيت أسخور (ربما أبناؤه من زوجة أخرى أو أحد أقاربه). أو أن 

تظهر أمور لم يخبرها بها أسخور عند عقد الزواج. والأمر المهم هناء هو أن 

مبطحية تفرض على أسخور (وإن لم يكن بشكل واضح تماما) بأن لا يتزوج مسن 

غيرها. وإن فعل ذلك فعليه أن يدفع غرامة كبيرة جدا لها. 

48- .... والذدي يقوم على مبطحية 

ل (من أجل) التركة؛ من بيته الذي لاشيكوان. (من بيت أسخور) وثروته 

-- عشرين قرشا فضياء وينفذ (يعمل حرفيا) لها الشروط التي في هذه الوثيقة. 
ولا أستطيع القول 

- - توجد لدى زوجة أخرى غير مبطحية» وأبناء آخرون غير أولئك 

0-8 الذين لمبطحية. إذ قال: يوجد عندي أبناء وزوجة أخرى غير 

4- مبطحية وأبنائهاء أدفع لمبطحية عشرين قرشأ فضياً بالوزن 

5- الملكي. ولا أستطيع أن آخذ الثروة والممتلكات من مبطحية. وإذا أخذتهم 

- منهاء على خلاف هذه الوثيقة» عنها أدفع لمبطحية عشرين قرشا فضياً 
بالوزن الملكي. 

يأتي بعد ذلك اسم كاتب العقد والشهود عليها 

81 - كتب ناتان بن عننيه [هذه] الوثيقة بفم (بإملاء) امتخوق: 
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يتألف هذه العقد من خمسة عشر سطراء ويوجد على الوجه الخلفي للعتقد سطران 
إضافيان. 
ولا يختلف هذا العقد عن سابقه من حيث هيكليته. فهو يبدأ بالتاريخ ومن شم الطلب 
فالمهر والهدايا ومن ثم الحقوق فالكاتب والشهود. 
١-[في]‏ الثامن من شهر [آبء الذي هو اليوم الثلاثون] من شهر فرموتي”7'') السننة 
السادسة عشرة من [حكم] الملك أرتحش!'). قال: 


"- علنيه بن عزريه؛ خادم الإله يهوه في حصن الفيلة لمشلم بن زكور أآرامي من 


أسوان 
#احين افرقة ورروز انا قال 4 لنا لثيث: اليك لتعطيقي القنعئ النحهها فوفب 1" امك 
لأنزوجها هي زوجتي ا 


:-وأنا بعلها من هذا اليوم وإلى الأبد. 

إذأ العقد الذي بين أيدينا يتعلق بزواج رجل حر من أمة (ربما بعدما أعتقها سيدها) 
وهو أيضاً بين طرفين من أفراد الجالية السورية في مصر أحدهما يدين باليهودية وهو 
العريس. 
يتبع هذه المقدمة؛ ما سيقدمه الطرفان لصالح هذا الزواج. وأول ما يستلفت انتباهنا 
هناء هو أن العريس لن يقدم شيئاء أو بكلام آخر فهو لن يدفع أي مهر. وربما كان هذا 
ناتجأ عن كون العروس أمة. في حين ستحضر العروس معها بائنتهاء وهي ما يلي: 
5- ...» تجلب لي معها تموت بيدها ثوب صوفي ثمنه فضة 

ه-سبعة شواقل. مرآة واحدة ثمنها سبعة أعشار من الشيقل الفضي. وعاء واحد 


سعته نصف وزنهء زيت عطري 


صورة من الحياة الإجتماعية للجالية السورية في مصر خلال القرن الخامس ف م من خلال نصوص أرامية_ 


1]-+نصف ورك جرة سعتها ستة وزنات. صينية واحدة. كل الأسعار و الأكسفاء 
بالفضة. فضة مقدارها سبعة شواقل :. 
/ا- وسبعة أعشار من الشيقل 
ونلاحظ هنا فقر الأشياء التي من المتوجب على العروس أن تأتي بها إلى بيت 
زوجهاء مما يؤكد مرة ثانية على وضعها الاجتماعي. 
. يبدأ بعد ذلك القسم الحقوقي من العقد. أي ما يترتب على كلا الطرفين من التزنامات 
حال انتهاء هذا الزواج؛ أولا بالطلاق: 
/- ...ء غدا أو (أي) يوم آخر. يقوم عننيه بعده ويقول طلقت تموت زوجتي 
4-فضة الطلاق» يدفعها عننيه برأسه (بنفسه) لتموت: فضة مقدارها سبعة شواقل 
وربعين. وكل ما أتت به بيدهاء تأخذ كل شيء من القشة وحتى الخيط. 
1-غدا أو (أي) يوم آخرء تقوم تموت وتقول: طلقت زوجي عننيه» فضة الطلاق 
برأسها (بنفسها) 
وحتى الخيط. 
مخ هنا قبي لنا أن كلا الزاوجين كان له الحق والطلاق :دو الملفك :هنا اننا أن العرامة 
(فضة الطلاق) هي نفسها سواء أكان المبادر للطلاق الزوج أو الزوجة. 
يأتي بعد ذلك الشطر الثاني من القسم الحقوقي وهو انتهاء الزواج بسبب وفاةة أحد 
الطرفين: 
و -١‏ 6 غدأ أو يوم 
--١‏ أخرء يموت عننيه (تكون) تموت هي المتصرفة بكل الثروة التي تكون بين 


عننيه وتموت 


مجلة دراسات تاريخية_العددان/88-810 أيلول-كانون أول -لعام 7١١5‏ _ 


-١500-‏ غدا أو (أي) يوم آخر تموت 'تموت" (يكون) عننيه المتصرف بكل 
الثروة التي تكون بين تموت وعننيه 

0-١‏ .... وأنا مشلم غدا أو (أي) يوم آخر لا أستطيع أن أسلب (لغلتي) من تحت 

14- قلبكء الابن الذي أنت تتركه لأمه تموت. وإذا أخذته منك أدفع لعننيه فضة 


خمسة فروش. 
65- كتب هذه الوثيقة ناتان ويلي ذلك أسماء الشهود وعلى الوجه الخلفي للوثيقفة 
كتب 


75- جلبت تموت لعننيه بيدها قرش واحد فضي وخمسة شواقل 

-١7‏ وثيقة الزواج التي كتبت عننيه لتموت. 

بعد أن عرضنا لنص هذين العقدين. سنستعرض بعض النتائج التي توصلنا إليها كما 

وسنجري بعض المقارنات بينها. 

-١‏ عقد الزواج يجب أن يكون مكتوبا. وفي هذا تثبيت لحقوق كلا الطرفين في حال 
انتهاء الزواج بأي حال من الأحوال. وهذا يذكرنا بما يرد في شريعة أشنونا 
وقانون حمورابي. فالسادة /71 من شريعة أشنونا تنص على ما يلي: "إن تزوج 
رجل ابنة رجل (آخر) دون أن يسأل أباها وأمهاء ولم يقم حفلة زفاف. ولا عقد 
زواج مع أبيها وأمهاء فإن هذه المرأة) لا تعد زوجة شرعية حتى ولو عاشت في 
بيته سنة كاملة"9""). 

وأما المادة )١14(‏ من قانون حمورابي فتنص على ما يلي: "إذا أخذ إنسان زوجة:» ولم 

يعقد عقدها. فإن هذه المرأة (لا تعد) زوجة (شرعية)"4). 

”- الفتاة يجب أن تطلب من وليها أو ولي أمرها. في العقد الأول كان والد العسروس 
هو وليهاء في حين أنه في العقد الثاني كان ولي أمرها هو سيدها أو صاحبها. 


صورة من الحياة الاجتماعية للجالية السورية في مصر خلال القرن الخامس ق.م من خلال نصوص /رامية 
ام ا ا ا م اس ام الك 1 1 ا لشفت كا 


7ن الزواج يمكن أن يتم بين طرفين متساويين حقوقيا (حر مع حر) أو على خلاف 
ذلك (حر مع أمة) وهذه حالة العقد الثاني. ونجد صدى لهذا أيضا في قانون 
حمورابيء وإن كانت الحالة معكوسة عما هي عليه في حالتناء وأقصد بذلك ما 
تنص عليه المادة )١7(‏ من هذا القانون والتي تنص على أنه "إذا تزوج (حرفيا 
أخذ) عبد القصر أو عبد موشكينوم ابنة إنسان (المقصود هنا إنسان حر)» وولدت 
أولاداء فإن صاحب العبد لا يحق له أن يدعي العبودية على أولاد ابنة الإنسان 
(الحر)!". إذا هنا الزوج هو العبد والزوجة حرة. أما في العقد الذي تعرضنا له 
آنفا فإن الزوج كان حرا (فخادم الإله يهوه لا يعني أنه إنسان عبد) في حين أن 
الزوجة كانت أمة. وقد رأينا كيف أن العقد ينص على عدم أحقية صاحبها بأخذ 
الأولاد الذين ستلدهم لزوجها. وهناك غرامة كبيرة تفرض عليه في حال حاول 

ذلك. 

5 - المرأة الحرة لها حق يدفعه طالب يدها للزواج. وهذا أمر نلاحظه من خلال وثائق 
زواج أخرى تعود لنفس مجموعة الوثائق الآرامية المصرية. في حين أن الأمسة 
على ما يبدو لا مهر لها. فالعريس في العقد الثاني لم يقدم أي شيء لعروسه. 

- والخلاف واضح بين العقدين فيما يتعلق بما ستقدمه كلتا العروسين لهذا الزواج أو 
بحجم بائنة كل منهما. فبائنة الزوجة الأولى كانت كبيرة جدا والأشياء التي 
ستقدمها لزوجها كانت متنوعة ما بين ألبسة من أنواع غالية وأخرئ عادية حتى 
فاقت بائنتها ما قدمه لها زوجها كمهر. في حيت جاءت بائنة الزوجة في العقد 
الثاني بسيطة وتتناسب مع وضعها الاجتماعي. 

ويبدو أن موضوع البائنة كان مهما جدا. حيث نجد أن قوانين بلاد الرافدين تؤكد على 

ضرورة تخصيص بائنة للفتاة. وفي حالة توفي والدها دون أن يخصص ل ها بائلنة 

فيجب أن تؤخذ هذه البائنة من تركته وعلى أخوتها (في حال وجودهم) الالتزام بذلك. 


مجلة دراسات تاريخية العددان/88-81 أيلول-كانون أول-لعام ٠٠٠١5‏ جحباغ قابلو 
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كما كان من حق الوالد الذي يتوفى والده قبل زواجه أن يخصص له مبلغا من التركة 
كمون و اذه أن جاح حسفة من تركة والاه. 
فالمادة )١57(‏ من قانون حمورابي تنص على ما يلي: "إذا أخذ رجل للأبناء الذين 
ردق انيع ل وجاكم ول راق :تويكة والند السحفون قينا بهد ذ مسيم لزنه "الى اقسوري » 
(مات)؛ فعندما يتقاسم الأخوة (التركة)؛ عليهم أن يضعوا من ممتلكات بيت الأب 
لأخيهم الصغيرء الذي لم يتزوج (حرفيا: يأخذ) امرأة (بعد) مبلغا إضافيا إلى حصته 
(من التركة) كفضة للمهرء وأن يمكنوه من أن يأخذ زوجة لنفسه7 ). 
*- نلاحظ أيضا الفرق بين العقدين في عدد أسطر القسم الحقوقي في كل منهماء» حيث 
إن هذا القسم من العقد الأول (حر+حرة) يفوق بكثير القسم الحقوقي في العقد 
الثاني (حر+أمة). 
وقد تطرق هذا القسم في العقد الأول إلى أمور لم يتطرق لها في العقد الثاني أو 
بالعكس. فمثلا يتطرق العقد الأول إلى مسألة وجود زوجة أخرى وأولاد آخرين 
لأسخور لم تكن تعلمهم زوجته. وهنا فرض على أسخور أن يدفع لزوجته مبطحية 
مبلغا كبيراً من المال كغرامة على ذلك. وربما كان بإمكاننا تشبيه ذلك» بما تفعله 
بعض العائلات في أيامناء عندما يقررون في عقد الزواج ما نسميه مؤخر الصداق 
وهو عادة ما يكون مبلغا كبيراء بحيث لا يفكر صهرهم المقبل في الزواج مرة ثانية. 
في حين أن العقد الثاني لا يتطرق إلى مسألة زواج ثان لعننيه على الإطلاق. ومن 
ناحية أخرى فإن العقد الثاني يتطرق لمسألة الأولاد الذين سينتجون عن هذا الزواج. 
وعلى التأكيد على أنهم أولاد أحرار ولا يحق لصاحب الأمة السابق أن يأخذهم أو 
- مما يلاحظ أيضا حق كلا الطرفين في الطلاق متى أراد ذلك. ولكن على الطورف 
الغانى الاق وناكو الى يعللك الطلاق تعبل:شيدات ذلك هن الدلسةه الملاكنة هما 


صورة من الحياة الاجتماعية للجالية السورية في مصر خلال القرن الخامس ق.م من خلال نصوص أرامية 
تح بج اكاك و7 و22 17775977999957 ا ربج ب جح ورج ص سيج مدت اهسسا ا 291772377797717 


الأمر نجده في العقدين» أي أن حتى الأمة السابقة كان بإمكانها تطليق زوجها. 
ومع ذلك تحتفظ ببائنتها لنفسها ولا تخسر سوى المهر الذي سبق وقدم لها. 
ونعود هنا مرة أخرى إلى المجموعات القانونية الرافدية لنرى كيف عالجت موضوع 
الطلااة: 
فقانون أورنامو؛ وفي مادته التاسعة ينص على أنه 'إذا طلق رجل زوجته الشرعية 
فعليه أن يدفع لها مينة واحد من الفضة" أما إذا كانت هذه المرأة أرملة سابقة فعليه أن 
يدقع لها نصف مينة من الفضة!"). 


أما المادتان )١17(‏ و )١١8(‏ من قانون حمورابي فتنصان على زوجات من فئة 
الكهنة» وكذلك في حال وجود أطفال أو عدم وجود هؤلاء الأطفال. 

)١0(‏ إذا أراد الرجل أن يفترق عن كاهنة الشوجيتوم التي ولدت له أولاداء أو عن 
كاهنة الناديتوم التي جعلته يملك أولاداء فعلى المرء أن يعيد إلى هذه المرأة بائنتها وأن 
يعطيها نصف الحقل والبستان والممتلكات...". 

)١8(‏ إذا أراد رجل أن يطلق زوجته التي لم تلد له أولاداء عليه أن يعطيها فضة 
تعادل مهرهاء ويعوضها بائنتها التي جلبتها من بيت أبيها ثم يطلقها... 

)١7(‏ إذا لم يكن هناك مهر عليه (أي الزوج) أن يعطيها مينة واحدة من الفضة 
كنقود طلاق... 

هذه المواد كلهاء كما نلاحظ» تتحدث عن إرادة الرجل بتطليق زوجته. أما المادة 
(141) امن طن زعي العرأة قن ترك روجها “كرك المراه ووجسها وقالك 
(له): لا تضاجعني (حرفيا: لا تأخذني)؛ فإن قضيتها تبحث في مجلس بلدتها (حرفيا: 
سلطتها). فإذا كانت شريفة ولم ترتكب خطيئة» وزوجها يخرج (من البيت) ويهملها 
كثيراء فإن هذه المرأة بريئة ويمكنها أن تأخذ بائنتها وتذهب إلى بيت أبيها. 


مجلة دراسات تاريخية العددان/88-817 أيلول-كانون أول-لعام ٠٠٠١5‏ حباغ قابلو 
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المادة ("1 )١‏ إذا لم تكن شريفة وتغادر (البيت) وتبعثر بيتها وتهمل زوجهاء فعلى 
المرء أن يلقي هذه المرأة في الماءا""). 

وأما المادة الخامسة من سلسلة أنا إيتشو فتنص على ما يلي "إذا كرهت زوجة زوجها 
قالت ه: أنت لست زوجيء عليهم أن يرموها في النهر". 

والمادة السادسة من نفس المجموعة فنصها 'إذا قال زوج لزوجته: أنت لست زوجتي. 


عليه أن يزن (أن يدفع) نصف مينة فضة/” ). 


ونتوجه أخيرا إلى القوانين الآشورية لنرى ماذا يرد فيها من أمور تتعلق بالطلاق. 
تنص المادتان (1؟) و(8١)‏ من هذه القوانين على ما يلي "إذا طلق رجل زوجته. 
يمكنه إعطاؤها شيئا إذا أرادء وإذا لم يرغب لا يعطها شيئاء عليها أن تخرج بأيدي 
فارغة". 
(8") "إذا كانت زوجة تسكن في بيت أبيهاء وطلقها زوجهاء فيحق له أن يأخذ الحلي 
التي زينها بهاء ولكن لا يحق له أن يمس المهر الذي قدمهء وهذا يعود إليها 
كاملا(”). 
من خلال ما استعرضناه أعلاه من مواد قانونية ومقارنتها مع ما ورد في العقدين 
اللذين ترجمناهما من أسطر تتعلق بالطلاق»؛ نجد الفارق الكبير من الناحية القانونية 
بين وضع المرأة في سورية ووضعها في بلاد الرافدين. فالأولى تملك الحق كاملا في 
طلب الطلاقء ولها الحق أيضا في أن تأخذ معها كل ما أحضرته معها إلى بيت 
زوجها من أشياء. وفي حين أن حق المرأة الرافدية في الطلاق نجده فقطء من خلال 
مادة مشروطة في قانون حمورابي. 
- وننتقل الآن إلى نقطة أخرى تتعلق هذه المرة بالإرث في حال وفاة أحد الزوجين. 
إن أول ما يستلفت الانتباه في البنود المتعلقة بهذه الناحية» أنها تنص على الوفاة 


وعدم وجود أطفال. ويبدو ا العقدين يركزان على هذه الناحية. عي اعتبار أنه 


صورة من الحياة الاجتماعية للجالية السورية في مصر خلال القرن الخامس ق.م من خلال نصوص آرامية 
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في حالة وجود أبناءء فإن الأبناء هم الورثة مع الطرف المتبقي على قيد الحياة. أما 
في حالة عدم وجود الأبناءء فإن أهل الزوجء أو أهل الزوجة:» أو أبناء الزوج م _ 
زوجة أخرى تكون لديه» ربما يتدخلون للحصول على جزء من الميراث. ومسن 
أجل منع حدوث ذلكء فإن الطرفين وفي العقدين حصرا حق الإرث في حال عدم 
وجود الأبناء بنفسيهما فقط (أي بالطرف المتبقي على قيد الحياة). 
- بعد أن استعرضنا هذه الملاحظات الاجتماعية القانونية. نرى أن نتوقف عند 
نقطتين نعتقد أنهما هامتان أولهما دينية والأخرى اقتصادية. ظ 
النقطة الدينية الهامة نرصدها في العقد الثاني. وهي زواج رجل يدين باليهودية مسن 
امرأة آرامية (وثنية بمفهومنا). وهذا ما يثبت أن ما يدعيه أصحاب التيار التوراتي بأن 
اليهودية هي صفة عرقية خاصة وأن اليهود حافظوا على نقائهم وعدم اختلاطهم مع 
غيرهم من الشعوب التي عاشوا بين ظهرانيها أمر لا أساس له من الصحة. فهذا خادم 
الإله؛ بمعنى رجل دين يعمل في معبد الإله» يتزوج من امرأة آرامية. وهذا ما يؤكد 
على أن اليهود في هذه المرحلة كانت ديانة كغيرها من الديانات التي انتشغرت في 
أوساط السوريين في الألف الأول ق-م. 
وقد نقلوها معهم إلى مصر عندما أجلى الفرس طوائف منهم إلى هناك. مما يؤكد أن 
اليهودية في هذه المرحلة لم تكن إلا ديانة مثل باقي الديانات. إن الزوجة "تموت" 
والتي هي بالأصل أمة مشلم بن زكورء تظهر في وثيقة أخرى وتوصف فيها بأنها 
"خادمة الإله يهوه7"). أي أنها أصبحت يهودية بعد أن تزوجت من عننيه بن عزريه. 
أما النقطة الاقتصادية التي سنتوقف عندهاء فهي ما يرد في العقد الأول من عبارة 
'بالوزن الملكي أو بالمعيار الملكي" إن هذا يجرنا إلى موضوع العملات وسك النقود 
في الإمبراطورية الفارسية الأخمينية» ومن كان يملك الحق في هذه العملية. 


مجلة دراسات تاريخية العددان/ا8/8-8/ أيلول-كانون أول-لعام ع..*ع جباغ قابلو 
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تشير المصادر المختلفة (الكتابية والآثارية) إلى أن حق سك النقود ان يتمتعبه 
سدروعة ين التحمياك الاعقاردة وطيقا فإن لعلف كان تكست عتسن زان كين : 
الشخصيات وكانت النقود التي يأمر بسكها هي المقصود بالعبارة الواردة في هذا 
الفقذا::و إلى كناك" التقوة التكرق كنانف: حت لك" الكفتموة القن تنك جار ارجات ا 
'الساترابيات» والتي كان يصدر الأمر بسكها الوالي أو الساتراب. وهناك أيضا النقود 
التي كانت تسك في المقاطعات. وهذه كانت تحمل رسم الإمبراطور الفارسي. وأخيرا 
هناك النقود المحلية. وهي التي يصدرها الحكام المحليون الخاضعون للفرس وخاصة 
في حوض البحر المتوسط(!"). 

وتلفت انتباهنا خاتمة العقد الأول. حيث يذكر فيها أن هذه الوثيقة كتبها ناتان بن عنئنيه 
بإملاء(أو حرفيا كما يرد في النص بفم) أسخور. بمعنى أن الزوج هو الذي أملى على 
الكاتب. وهذا يعتبر بحد ذاته زيادة في التزامه بما ورد في هذه الوثيفة. وهذا ما 
يذكرنا بما يرد في سورة البقرة في الآية التي تعرف باسم آية المداينة في الطريقة 
التي يجب أن تتم بها كتابة العقود. وأن ذلك يجب أن يتم بإملاء الذي عليه الحق"... 
وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله. فليكتب وليملل الذي 
عليه الحق... فإن كان الذي عليه الحق سفيهاً أو ضعيفاً أو لا يستطيع أن يُيِل هو 
فليملل وليه بالعدل..."؛ "). ظ 

أخيرا وفي ظل انعدام أي مجموعة قانونية آرامية كتلك التي وصلتنا من بلاد 
الرافدين» فإن مثل هذه العقود يمكن أن تتخذ كأساس لاستنباط القوانين أو الأعراف 
التي كانت متداولة في سورية خلال الألف الأول ق.م على الأقلء والتني كان 
المواطنون السوريون ينظمون من خلالها أمور حياتهم الاجتماعية والاقتصادية(”). 


صورة من الحياة الاجتماعية للجالية السورية في مصر خلال القرن الخامس ق.م من خلال نصوص لرامية 
2 يا 2 2 ا 2 ري ا ا 2 ا 22222222 هسل ئ :5ت شتت تت ), 
الحواشي والمصادر والمراجع 


تفضل استخدام مصطلح الجالية السورية» عوضا عن الجالية اليهودية» المتداول. 
لأننا ننظر إلى اليهودية كديانة انتشرت في المنطقة السورية خلال الأزف الأول 
قبل الميلادء ولم تكن تعتبر حتى تاريخ كتابة هذه الوثائق سمة عرقية مميزة لففة 
معينة من الناس الذين يختلفون بأي شيء عن المجتمع المحيط بهم. وثانيا لأن 
الوثائق التي بين أيدينا تثبت أن الأشخاص الذين تعود إليهم هذه الونائق . لم 
يكونوا فقط من معتنقي هذه الديانة» وإنما كان بينهم آراميون وأشخاص آخرون 
من بلاد الرافدين وآخرون من المصريين المحليين» كما تشهد على ذلك أسسماء 
العلم الواردة في هذه النصوص. 

(١)4حول‏ اللهجات الأراميةانضظضر ا + في : 09(6أهة عط .رعلاء8 كنلدلء! 


3 16 15010 132851360 .151011 أل طتاذ 2520 «0ل)ناط5)1ال 1)5[ ,عع دباع ندا 
6 0011121863 رأ أطعء تمي بعاعع210 نعل مهم بإعاوع1] .طآ ململ :نزم 


(؟) وبالعربية يمكن الرجوع حول نفس الموضوع إلى كتاب: اسماعيل فاروق: اللغة 
الارامية القديمة» منشورات جامعة حلب .١1917‏ 

(")سليم أحمد أمين: في تاريخ الشرق الأدنى القديم, مصر. سورية القديمة. دار 
النهضة العربية» بيروتء لبنان» 668 السفحات ,.53١ ١-55‏ 

(؛)مثلا يذكر تيغلات بيلاصر اثالث أنه بعد احتلاله دمشق عام 77 قبل الميلاد 
هجر نحو 2٠٠٠0١‏ نسمة من سكانها إلى مناطق أخرى. وفعل نفس الشيء عندما 
احتل سيميرا على الساحل السوريء والتي يعتقد أنها تل الكزل الحاليء حيث 
هجر نحو "١‏ ألفا من سكانها إلى مناطق أخرى من آشور. 


(1923()6) 010 .© .8 لإلناوعء 15 عط أه أمجموط علقرروة :راوع .ظ م 


7” 


مجلة دراسات تاريخية-العددان/88-81 أيلول-كانون أول-لعام ٠٠١5‏ جباغ قابلو 
تمع و ور سي تر ا 722222222227227 ل ا كت 


3" )دانداماييف+ لوكونين: ثقافة واقتصاد إيران القديمة. الصفحات ١6-١1‏ (باللغة . 
الروسية). 
(1957()100) لرول:0 .© .8 مسفمعء طغالك 1ه كامعصسيعهل عتقسصم .0.8 معرلرط 


()امنوظ اأمعاعمة سو كاأمعصيع0ل عتقسهعة أه عاموطاععء؟ اتمتلعدلا ممه معرمم 


المجلد الأول عام ١547‏ والثاني عام ١54894‏ والثالث عام ؟59١.‏ 


(1)كاملء مراد: النصوص الارامية التي كشفت حديثا في مصر. القأهرة. .١957”7‏ 

)٠١(‏ مثلاً: صور إنسانية من الحياة اليؤمية والأسرية في بلاد الشام خلال الألنف 
الأول قبل الميلاد. مجلة التراث العربيء العدد ١”‏ نيسانء. ١585‏ السنة 
السادسة؛ الصفحة 5" وما بعدها. وكذلك: الأآراميون والملكية العقارية في 
المجتمع الآرامي في القرن الخامس قبل الميلاد من خلال وثائق أرامية. دراسات 
تاريخية السنة الحادية عشرة ,» ه“-5”. .٠55١.ء‏ الصفحة 7١5‏ وما بعدها. 

)١١(‏ قابلوء جباغ: المصادر الارامية وأهميتها في كتابة تاريخ المشرق العربي 
القديم. ندوة جمعية اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة. الفاهرةء» ,.١134‏ الصفحة 
االسكيرضا 

)١١(‏ شهر أفف هو الشهر الحادي عشر في التقويم المصري. 

(*1) أرتحشمش: المقصود الملك الفارسي أرت كسيركسيس الأول الذي حكم في 
العامين 75-1545715 قبل الميلاد. فإذا كانت السنة السابعة» تكون سنة العقد /اه4 
قبل الميلاد. 

)١4(‏ مثلاً هناك فرقة أخرى تحمل اسم أرتنبو. وهناك فرقة اسمها هومرت. 
وهكذا.. 


وجا 


صورة من الحياة الاجتماعية للجالية السورية في مصر خلال القرن الخامس ق.م من خلال نصوص لرامية 
222 2 2س 225 اساتلشل 2 ا 22 222222222222222 


)1١5(‏ الشيقل العاديء أي المتداول في الإمبراطورية الفارسية الأخمينية» كان يعادل 
١6,1غ,‏ ولكن وجد في بعض الأحيان أوزان أخرى. فمثلا هناك شيقل وزنه 
4خ وآخر 0,88غ. لكن بعض الباحثين ومنهم ليدزبارسكيء يعتبر أن الشيقل 

الوارد في البرديات المصرية هو المساوي ل 5,1غ (انظر فينيكوف: قاموس 
الكتابات الارامية. المجموعة الفلسطينية؛ الإصدار الثالث عشر.ء عام 2.١508‏ 
الضفحة 265).:ووحة أيضا شيقل آخن سمي #الشيفل القازشي» .وكان موازيضنا 
انا للشيقل البابلي الذي يعادل ,8غ؛ (انظر دانداماييف المرجع السابق»: 
الصفحة .)5١9‏ 

(15) المعيار الملكي أو الوزن الملكي: أي النقود التي كانت سك بأمر الملك 
الفارسي. وهذه يبدو أنها كانت أكثر نقاوة وأقل قابلية للغش (أي للخلط بمعادن 
أخرى) من تلك التي كانت تسك في الساترابيات أو المقاطعات الأخرى. 

)١10(‏ القرش الواحد كان يعادل عشر شيقلات فارسية» وبالتالي فإن وزنه كان 
يساوي 87,7 غ فضة. 

)1١4(‏ الربع ويرمز له عادة في النصوص بالحرف (ر) وهو عادة يساوي ربع 
(19) تقابل كلمة "جزء" هنا الكلمة الآرامية وبالجمع 332 ث و 2325 الواحد 
يعادل جزء من أربعين جزء حسب يورتن. علما بأن فينيك وف يعتبر أن غل 
يساوي واحد من عشرة من الشيقل (انظر فينيكونفء, المرجع السابقء: الإصدار 

السابع» صفحة .)١١١‏ 

)٠0(‏ ترجمنا 'ف ق ١‏ ز ي س ل ق ك ف ن. على الشكل التالي: "صينية واحدة 
تعلوها يدان/ لها قبضتان/ ' باعتبار أن الفعل -337 يأخذ معنى ارتفع أو علا. 
واعتبرنا كلمة 3*2 مثنى من الكلمة 5 والتي تعني كف أو قبضة. وبورتن 


5: 


مجلة دراسات تاريخية العددان/88-81 أيلول-كانون أول-لعام ٠٠٠١5‏ حباغ قابلو 
كت تج جر ل ب 37 79س 27 وي 2 بجي م ل ا وج و بر و د 2252522 


يدم إثنان: اننتفهام. عند كلفة سن ل :ق الو ازذة اف هذا النض انطو بوو ين ان 
آلا ر. 


)1١١(‏ هو نفس الملك الفارسي الأخميني أرتا كسير كسيس الأول 4754-4575 ق.م: 
وتقابل السنة السادسة عشر من حكم هذا الملك العام 47 4ق.م. 


(9") 
(:') 
(15) 
(51) 
0 
(50) 
(5؟) 
)0 
) 
55) 
فيد 
(4؟) 
9 
(51) 


مرعيء, عيد: قوانين بلاد ما بين النهرين. ص 5.8 


مر عي : 
مرعي: 
مرعي: 
: المرجع السابق.: ص .١7‏ 
: المرجع السابق. ص 5/. 
: المرجع السابق» ص 5 .76-١‏ 
: المرجع السابق. ص .١١١‏ 


: المرجع السابق» ص 1 


المرجع السابق. ص ل 
المرجع السابق.» ص وم 


انظر النص في بورتن» هس 4غ السطر /"/. 


انه اننا جطم و او كوو اد 
سورة البقرة. الآية؛ 8 . 


فر الك حرب: الاراميون والملكية العقارية. ص .59١‏ 


صورة من الحياة الاجتماعية للجالية السورية في مصر خلال القرن الخامس ق.م من خلال نصوص آرامية 


ألاقاعلةزتفسدة ل تامملا 3 مل مدا 3 0 8 

اانا :5101 ,اموا .2 

0مك ه21 (برمردة) (70انا0/اه ملام : 601 
١.اثاافة ٠‏ كلالاركة 2 (ابيب) تامع  :‏ لماص م0 
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ومه لله 


نقوس عربية قديمة 
من سرقي محافظة المفرق/ الأردن 


الدكتور سلطان عبد الله المعاني 
أستاذ مسارك في الكتابات السامية القديمة 
قسم الآثار - جامعة موتة 


مجلة دراسات تاريخية_العددان 44201 أيلول-كانون أول لعام ؟. . _سلطان عبد الله المعاني 


نقوش عربية قديمة من شرقي محافظة المفرق/ الأردن 


الدكتور سلطان عبد الله المعاني 
أستاذ مشارك في الكتابات السامية القديمة 


قسم الاثار 2 جامعة موتة 


تعتبر منطقة الحرة في شمال شرق الأردن من المناطق الغنية بالنقوش العربية القديمة 
والإسلامية» ومن بينها النقوش الصفوية. ويقوم هذا البحث على دراسة عشر نقفوش 
صفوية جديدة» تم العثور عليها في المنطقة الشرقية لمحافظة المفرق»؛ من الرويشئد 
ووادي سلمى والأشاقف الجنوبيء, وذلك أثناء مسوحات أعوام: ٠153م:‏ 1197م: 
4ام*. ْ 


أكدت هذه المجموعة ذكر بعض أسماء الأشخاصء التي نذر ورودها في النقوش 
الصفوية» ومنها: ر ه ط (نق١)‏ ن ك ه ف (نق"), أأخ زام (نق"). واراطاخ 
(نق4). بينما أنبأت هذه النقوش عن اسمين جديدين» لم يردا في أسفار النقوش 
الصفوية المنشورة» وهما ه أ و س (نق5)؛ علما بأن أوسء وأس وزدا في نقفوش 
صفوية كثيرة» بينما لم يرد الاسم الوارد في المجموعة سوى هذه المرة» ولعله هنا 
لقباء جرى مجرى الاسم. أما الاسم الجديد الثاني فهو: خ ر م ل (نق١).‏ وقد ضصم 
النقش السادس كلمة جديدة. اللفظ والمعنى فى النقوش الصفوية. 
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نقوش عربية قديمة من شرقي محافظة المفرق/ الأردن 


النقش الأول: (لوحة .١‏ صورة )١‏ ' 
نص النقش: 

ل ث رمب نر 

فاطو 

ب ن [ي] و 

ذباحو 

ر ص ي 

وغ 


ل 


يج 
20 


تم 0 


ى) 


"بواسطة ثرم بن راهط وبنى» وذبح» ورضي وغنم ناقة". 
التعليق: 


كشيط هذا النقش على واجهة حجرية طباشيرية صلبة» ذات سطح أملسء ويبدو أن 
الواجهة الحجرية تعرضت لعوامل التأكسدء فجاء لون الحروف مائلا إلى اللون البني. 
وقد كشطت الحروف كشطا خفيفا بطريقة حلزونية» فبدأ من اليسار باتجاه اليمين في 


الأحرف: ل ث رم ب ن رء ثم عاد ليبدأ من اليسار باتجاه اليمين في الأحرف: هه 
ط وء ثم من اليمين باتجاه الشمال في الأحرف: ب ن و» وانحدر النقش بشكل 
عامودي نحو الأسفل في الأحرف: ذ ب ح وء ثم ينثني باتجاه اليسار بشكل أفقي في 
الأحرف: ر ض ي وبشكل حلزوني نحو الداخل باتجاه اليمين فاليسار في الأحرف: 


وغنمنقت. 


مجلة دراسات تاريخية_العددان//88-81 أيلول-كانون أول-لعام ٠٠١4‏ _سلطان عبد الله المعاني 


بدت أحرف النقش بمجملها واضحة مقروءة؛ سوى حرف العطف الواوء الذي يسبق 
الفعل: ر ض ي؛ حيث محيت جزبياء والقراءة أعلاه مرضية؛ ويذكر النقش بعد اسمي 
العلم ومفردة البنوة التي تفصلهما أربعة أفعال معطوفة على بعضها بحرف الواو. 
تحليل المفردات: 


ث ر م اسم علم على وزن فعلء يرد في الصفوية!", والثمودية!'). وهو من جز 
الكسورة شنه 1" 

ر هاط اسم شخص قل وروده في النقوش العربية القديمة» إذ يرد في نقش صفوي 
واحدل'ا؛ وقد جاء الاسم في السبئية()؛ واللحيانية!')؛ والرهط الجماعة ما دون العشرة 
ويقال رهط إذا لزم ظهر المطية ولم ينزل» ورهطٌ الرجل قومه), وأظنه وزن فاعل 
فمن أسماء المواضع مرج راهطء على أميال من دمشقء وهو الذي أوقع فيه مروان 
بن الحكم بالضحاك بن قيس الفهري7). ١‏ 

وب ن:[ي]: الواو حرف عطفء ويرد الفعل ررض ي في النقوش الصفوية مرار!("), 
وهو فعل ماض مجرد متعد على وزن فعل» ويعني في الصفوية: "أقام نشكناء بنحئة 
وزظال بنع اذ قن :للق التززنطاة اقش 7أأر ويه انعط مالي ل اااي ”3 

وقد توارد ذكر الفعل ب ن ي في سياق بناء الرجومء ومن أمثلة ذلك: و ب ن ي ه 
ر جم" وهو في النقش غير مخصص لشخص ما مذكور في السياق. بينما نهد 
الصفوي يصرح باسم من بني له الرجم في نقوش أخرىء منها: ل ت م ب ن ح ج... 
وب نيهر جملاحرب ف ه لت س لموعور ل ذيعور 
... وبنى الرجم لأحرب...". وقد رصد جام صيغ ورود الفعل بني 
في قرابة عشرة صيغ!' ')؛ ويدفعنا سياق النقش إلى الاعتقاد بأن عملية البناء والذبح قد 


٠. 
3 
0 


)١*( .‏ 
هاس قار 8 


5 د 01 0 5-595 5 : 
تمت في منحئ ديني ماء أيْمَ بالرضاء دون أن يصرح النقش عن ماهية البناء. 
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و ذب ح: فعل ماض مجرد متعد على وزن فعل» يعني: 'قدم أضحية؛ ضحسى» 
1-05 


ومن سياقات ورود المفردة في النقوش الصفوية ارتباطها بتقديم الأضاحي الدموية 
المكرسة للآلهة!''). وهي في هذه النقوش بمعنى ضحى. ويقسّم ريكمانز .0 
35 النقوش التي ذكرت فيها كلمة ذبح إلى أربعة أطر: الأول» يذكر أصحاب : 
500 ح فقطء والثاني» يتبع الفعل فيه اسم الإله الذي كرست له 
الأضحية» والثالث» يتبع الفعل فيه اسم الإله والصيغة الطلبية المقدمة للإله» والإطار 
الرابع الذي ورد فيه الفعل ذ ب ح» هو غياب اسم الإله مع ذكر المكان الذي قدمست 
فيه الأضحية متبوعة بالصيغة الطلبية في بعضها"). وقد تكون الصيغة الطلبية التي 
تتبع الفعل ذ ب ح. طلبا للوقاية9')؛ وطلبا للسلامة" ')؛ وطلباً للمؤونة! ). وطلبا 
للغنيمة» كما في النقش قيد الدرس. 

ورض يء وهو فعل ماض لازم على وزن فعل» وهو رضيي, والرضا ضد 
السخط('')؛ وقد ورد ذكره في نقوش صفوية أخرى/"). 

والكلمة التالية: غ ن م» فعل ماض متعدء على صيغة فعل» وهي صيغة وردت في 
نقوش صفوية أخرى(" . وبينما قرأ ليتمان الفعل في سياقات أخرى مشدد العين: 
غنه(؛ "), وقرأه ريمكانز فعل أمر على صيغة غنم(*"). وغنم بمعنىء فاز بالشيء من 
غير مشقة!'). 

ن ق ت: والناقة الأنثى من الإبل. وقد مر ذكرها في عدد غير قليل من النقفوش 
الو 

النقش الثاني: (لوحة ؟. صورة ؟) 

نص النقش: 

لمن عب ن 


هاوس 


ين 
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ب ن س ك ران ه جم ل 
'الجمل لمانع بن الأوس بن سكران" 
التعليق: 
كتب النقش على حجر بازلتي» ذي سطح أملسء وقد جاءعت حروفه واضحة متقفةء 
مكتوبة بخط رفيع» كشط كشطا خفيفاء بأداة حادة» وجاء الخط مشابها لما يسمى بالخط 
المربع. وقد اتجه بشكل إطار من النصف العلوي الأيمن للحجر متجها من اليسار إلى 
اليمين» ثم على حواف الحجر نحو الأسفل فاليسار. وينتصف الإطار النقشي رسمٌ جيذ 
الخدل ودار اا كاءا” مها كلانه نانسا على يطوق هرذ أمامه. ولا يُصرّح 
النقش عن طبيعة هذا الطراد. 
تحليل المفردات: 
م ن ع: اسم علم بسيط جاءعت نقوش صفوية أخرى على ذكره”)؛ وقد ورد في 
اللحيانيةل "), والنبطية(' )؛ ولفظهُ في اليونانية م7260 ). يقرأ في العربية مانعاء 
متها 0 وسمي به أحد سادة العلويين من بني مهنا بالمدينة. الدذين كان 
حكمهم ما بين 587ه إلى ٠٠ها")).‏ 
ه أو س: لم يرد هذا الاسم بهذه الصيغة في النقوش الصفوية قبلاء وهي صيغة من 
أوس؟ '). ومثيل هذه الصيغة وردت في أسماء صفوية أخرى مثل: ه أ س دل ", و 
هأ ح ؤر7"". والهاء في الاسم أداة تعريف» فإذا سبقت الاسم عد لقبا. وظاهرة 
حلول الألقاب محل الأسماء ترد في مصادر العرب مثل الأحنف", والأحوص*"". 

3 , هاه ماه 5 093 . 5 9 
س ك رن: وهو اسم شخص على صيغة فعلان» يكثر وروده في الصفوية/ )مع 
شأهد وحيد في القتوديةا!” “ا وقد ورد الاسم في أنساب العرك(10, 


رضن 


نقوش عربية قديمة من شرقي محافظة المفرق/ الأردن 


أما المفردة الأخيرة؛ ه ج م ل "الجمل" فهي سامية مشتركة. 

النقشس الثا ليث : (لوحة”؟. صورة 3( 

نص النقش: 

لك هاف بن أخزم بن ود بن عقرب ذال غير 
'بواسطة كهف بن أخزم بن ود بن عقربء من قبيلة غير". 

التعليق: 

حُ هذا النقش حزا خفيفاء بواسطة أداة حادة» على حجر بازلتي أملس السطح نسبياء 
في سطر واحد علا الحجر؛ حيث كتب في أسفل منه نقش طويل ثان في خمسة 
أتطنة وو عد ايه احرف النققين: الآ أن الكزروفه احتف كما فق المنائن فيا 
يوحي بأنه كيب تاليا له» فتخيّر النقاش المساحة العلوية الفارغة لتسطير النقش. وقد 
جاءت هذه الحروف الوترية واضحة مقروءة. جعلت من القراءة أعلاه مؤكدة. 

تحليل المفردات: 

ك ه ف: اسم علم بسيط على وزن فعلء لم يرد في نقوش صفوية أخرىء؛ سوى 
نقش ليتمان رقم 95617“), كما ورد في الثمودية أيضال”*)؛ ويجيء في كتاب الأغاني 
اسم ابن أم كهف” “), والكهف البيت المج ب في الصخرء والملجأء ويقال في الرجال: 
هو كهف قومه7”*) أي ملاذهم. 

أخز م اسم شخص يندر وجوده في النقوش الصفوية» وشاهده الوحيد في غير هذا 
النقش هو وينت وهاردنج رقم 227 »,. وهو صيغة أفعل من الاسم خ ز و" 
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وتورد المصادر العربية اسم أخزم جد حاتم الطائي» واسمه الكامل هوء حاتم بن عبد 

الله بن سعد بن أخزم بن الحشرج بن أخزم ابن أبي أخزمء وقد جاء في المثل القائل: 

"شنشنة أعرفها من أخزم'": واشتقاق الاسم من الخزم؛ وهو شجر له لحاء يفقل منه 

ل 

و د: أسم 0 بسيط تورده النقوش الصفوية 01 و وهو إما الصنم 

المعروف ودء إله معين الرئيسء والذي يرد في سورة نوح7'), وهو: 'تمثال رجل 

كأعظم ما يكون من الرجال؛ ذبر عليه حلتان» متزّر بحلّة: ف بأخرىء عليه سيف 

قد تقلده [و] قد تنكب قوساء وبين يديه حربة فيها لواء» ووفضة فيها نبل"")؛ وقد 

اتخذته كلب بدومة الجندل7”)؛ أو هو من الود بمعنى الحب والتمني/؟”)؛ وقد وردت 

المفردة في القرآن الكريم بهذا المعنى7””). وعرف العرب في أسماء أعلامهم اسم 

ود" ”)» وتورده النقوش العربية القديمة مفرداً ومركباً”*. 

6 اسم علم بسيطء بان في النقوش الفضنفوية مرإ 10101 وبفق واحد العقارب 
من الهموام. وقد تسمّت به العرب7”). ورد الاسم عقرب في النقوش الثمودية!"", 

واللحيانية!'') والقتبانية!"'), والنبطيةل”", وجاء في النقوش التدمرية بصيغة ع ق ر 

ب و3 ')؛ وفي الحضرية ع 110 

ويُنهي صاحب النقش سلسلة النسب باسم قبيلته: ذال غ ير وز مختزل ذو آل» 

أي "من قبيلة"؛ وتسبق أسماء القبائل عند عرب الشمال7''). وغ ي ر من أسماء القبائل 

الضفوية؛ موطنها تل العبد في الحرة الأردنية الشمالية الشرقية"'), وفي مصادر 

الإخباريين العرب: بنو غيرة بطن من ثقيف*")؛ والغير بمعنى الدية(؟". 

النقش الرابع: (لوحة "'» صورة ”) 

نص النقش: 

إلاش ىق بن ش هيت بن أس بن ح ج ب ان ش ب حر ب 


ن ج رامال 


بن عباط بن عزهام بن ومراا ابن عرس بن راغم ب 
ن ش هار بان رطاخ ب نا ع 


وذ ب ن و هاب الوب يت هق ل وور د ل غدف ف 
« 


هب عل س من روح وس لم وم حل 

تال ذ ي عور هس فار 

ترجمة النص: 

'بواسطة شقيق بن شهية بن أوس بن حاج بن ش ب ح ر بن جرم إيل بن عبط بن 
عزّهم بن مرأ بن عرس بن رغم بن شهر بن ر ط خ بن عوذ بن وهب إيل» وبييتت 
بإيل[ه] وورد (الماء العكرء أو ورد الماء ليلاً)» فيا بعل السموات الراحة والسلام: 
التعليق: 

يعد هذا النقش أطول نصوص المجموعة؛ حيث جاءت سلسلة النسب في خمسة عشو 
شخصا. وقد كتب النقش على ذات الحجرء الذي سطر عليه النقش السابق. وجاء في 
خمسة أسطرء علاه النقش السابق. واتجه النقش من يمين الحجر باتجاه اليسارء ثم 
بطريقة المحراث 56008م0وبا80 المعروفة في النقوش العربية الشمالية يمينا فيساراء 
إلى أن ينتهي بسطره الخامس وسط الجزء السفلي من الحجر. وقد جاءت حروف 
النقش وتريّة رفيعة بسيطة الغور وبدا السطر الرابع كشط علا الحروف الراء والواو 
والحاء» فأذهب الجزء العلوي من الواوء» ولكن ذلك لم يؤثر على صحة قراءة 
الحروفء مما جعل القراءة المعطاة فراءة سليمة. 


تحليل المفردات: 


م 
٠‏ ع" مجلة دراسات تاريخية 


مجلة دراسات تاريخية العددان/1/-88 أيلول-كانون أول-لعام ٠١٠١5‏ سلطان عبد الله المعاني 
ادو بو و ور ل جوج 7777777 و وو وز جرحي 77 2 تك 22 ا 


ش ق ق اسم علم بسيط؛ ورد مرة واحدة في نقش صفوي آخرء فيما نعلمء!"", 
والشقاق غلبة العداوة» والشقيق والشق الأخ؛ وشق اسم كاهن من كهان العرب!'", 
وشقيق أيضا من أسماء العرب7'". وأعتقد أن الاسم الوارد في النقش يضارع ش قيق 
في العربية. 

ش ه ي ت: اسم علم مذكر يرد فيي عدد كبير من النقوش الصفوية(")؛. ويقترح 
ليتمان أن الاسم شهيّة» وهو تصغير شهي/*؟'"), وإذا صحّ زعم ليتمان» فإن تحريك 
الشين تكون الم لا الفنح:اشهية”:ولكل لأس صبيعة من كن ,تست بك الذي وررن فلي 
نقش صفوي آخر7”")». وهو من شهوة: 'رغبة:؛ أمنية» ومن أسماء الإناث شهية: 
وشهيّة» وهي الحسنة الجميلةل”"؛ ومنها شهوات الصناجة!". 


أس: اسم علم بسيط ورد في أسماء الأشخاص في الصوفية مرات عديدة")؛ وهو 
صيغة من أوسء بحذف حرف اللين» بمعنى "الهبة» العطية"» ويقال في العربية أست 
افوخ أؤنتهُم أوسا !13 أعظيدتي !"2 وتسمي العذت) أوسا وأوؤساء :وهنا مدن أسعفاة 
الذئب7”*)؛ ولعله هكذا مختزل الاسم المركب مع اسم الإله» وهو شائع في النقفوش 
السامية(”')؛ وقد جاءت النقوش الثمودية(”*) واللحيانية!””) والسبئية!؟*) والمعينية!*", 


والنبطية(")؛ على ذكره؛ وهو في التدمرية بصيغة أو س ي7"). 


ح ج: اسم شخص منبث في النقوش الصفوية!”)؛ وهو اسم علم بسيطء يقابل حاجء أو 
حج في العربية(*)» ويرد في الثمودية!”'), والنبطية: ح ج و 7''), والتدمرية ح ج 
أ(”') و ح ج وء وهو كما يرى ستارك المولود أثناء الحج('")؛ وورد الاسم في كل من 
الفضينفة والنفلية انعن !7 . 

ش ب ح ر: اسم علم يرد في نقوش صفوية أخرى7”", ويعده هاردنج اسما مركبا من 
شب وحر7')؛ وش ب من الأسماء التي ترد في الصفويةا"")؛ ويعني 'كبر". والقعسم 
الثاني من الاسم خ ل يرك مفردا فئ الصفوية أيضنالة"). 


نقوش عربية قديمة من شرقي محافظة المفرق/ الأردن 


ج رم ل/ اسم علم مركبء. ورد في بعض النقوش الصفوية7''). وهو صيغة من ج ر 
: (ْ ررصم 

واسم العلم التالي هو: ع ب ط وهو اسم علم على وزن فعل» يرد في الصفوية 
0" ويعني: "أفسد» ل" وهو من الأشفاء المعروفة أيامنا هذه.ء ومنه 
اسم عباطة؛ وعبطان؛ وهيّ أسماء مشتقة من الجذر ذاته. 


ع زاهم: اسم علم مركبء يرد في النقوش الصفوية كثيرا(”” '). مركب من: عن 
والتشمين البتعيل التحقغ التذكن القائ هيه :وهو عند ارمما )نمسا "متجدهن الوشيرة: 
والاسم من أسماء الأشخاص المعروفة عند المصريين7'''؛ وقد ورد في الصفوية من 
الأسماء المركبة مع عز ال 0 عز ا" وعز ج دل" '/, وعزل 
ت7'"). أما الضمير هم فقد ورد مركبا في أسماء صفوية أخرى؛. مثل: ب ن هل 


1 ل 
ملا" وط عم هام"'". 


م رأ: اسم علم بسيطء ذكرته النقوش الصفوية مرار!(''"): وقد جاء في الثمودية7'''), 
واللحيانية(”''). والتدمرية!'''): وهو في النبطية م ر أي7'). أما في الفينيقية فهو م 
رل''')؛ وفي الآرامية القديمة مر(" ومرأ في العربية" الرجلء؛ كامل 
الرجولة"9'')؛ ويعتقد براو 8:86 أن الاسم مشتق من السريانية مار "السيد"29"")؛ وقد 
ورد مزكبا مع عدد وافر من أسماء الأعلام في النقوش السامية('""). 

ع را س: اسم علم معروف في النقوش الصفوية!'"', وهو إما عرس 'بْطرء ودهش"”. 
أو عرس "عدل", أو عرس 'زوج"''')ء وغْرس من الأسماء العربيةل""). 

ر غم: اسم يرد في الصفوية/؛ '') وله شاهد في المعينية”"")؛ وتسمي العدرب مسن 
هاجر: راغمَ قومه. وكأنه تركهم''"). فس الأسماء الأرغم؛ من الرّغغمء وأمصل 
الرغام التراب7'"')؛ والرغم الكرة والمذلة والاشمئزاز2"'). وقد ورد في الصفوية 
ا 
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ش ه ر: اسم علم بسيط على وزن فعُل أو فاعلء ورد في النقوش الصفوية 
مفردال”"")» ومركبا('"')؛ وربما اشتق الاسم من الشهرة» والبياض حول صفرة 
النرجس9'"'). ويرد الاسم في الثمودية7""". واللحيانية!؛ "')»والقتبانية*""), 
والسبئية!""", والمعينية!""", 7 في النبطية ش ه راو*ث"", وفي عربيتتا يرد 
سم شاهر7"”", وبنو الشهر7”*')؛ وشهر أحد ملوك بني لحيان7!*". 


أما سام ر ط خ: فقد ورد قليلا في النقوش الصفوية7”؛ '), ولا شواهد له في النقفوش 
بكس الإخباريين' العرب. ورغم صحة قراءة الاسم في 


ع و ذ: اسم كثير الورود في النقوش الصفوية7” ')؛ ولعل ضبطها عؤذء أو عويذ. 
وهي من عاذ يعوذ عوذا فهو عائذ.» أي لجأ إلى الشيء وطاف به» ومنه أعوذ بالله من 
كذا: أي أفزع إلى الله عز وجل فيهأ'؛ '), والجذر عوذ يفيد طلب الملاذ والملجأ 
والحماية”؛'). وشواهد الاسم ترد في القمودية('*')؛ والنبطية7”*'), والتدمرية!*؟", 
والخهير يذل" )وقد ووه مركي في أكثر من موقع في. النقوش الصفوية7””')» وصداه 
في العربية ل" 0ه 

الاسم و ه ب ال: اسم علم يرد مرات عديدة في النقوش الصفوية. ع اق شاك 
من أسماء الأعلام التي تختص بتاريخ اللغة» حيث إن أصوله قديمة نتلمسها في 
الأكدية في اسم ندانوء وفي العربية ناتن» وفي الآرامية يهب ٠‏ وفي الأسماء المركبة. 
نجد في الأكدية «101هناد4 'وهب أشر"؛ وأشر اسم إله» وفي الآرامية ند 9352119058 
"وهب الله» ووهب الله معروف عند العرب» اختصروه مع الوقت إلى وهب أو 


حوروا معناه» إلى اسم عطا اللهء أو عطية9”). 
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ثم يتلو هذه السلسلة القرابية الفعل و ب ي ت مسبوقا بحرف العطف الواو: وهو فعاك 
ماض مزيد على وزن فعلء بيّتء بمعنى أقام ليلا؟*')؛ وورد الفعل بحذف حرف 
اللين ب ت**')؛ وهو من الأفعال التي وردت في الثمودية!"” ')؛ واللحيانية("*). 


ب ١‏ ب ل: الباء حرف جرء تعمل في الصفوية عملها في العربية الفصحىء ومني 
مكسورة لتكون على حركة معمولها2؛”')؛ وهي في النقش تفيد المعيّة» وإيل اسم علم 
للأنعام يكثر وروده في النقوش الصفوية!؟”'). 


وور د: الواو حرف عطفء. وورد فعل ماض مجرد لازم. على وزن فعل» يعني 

'حضر الماء"7”*")؛ وورد في العربية: كل من أتى مكانا منهلا أو غيره فقد ورده!'", 

وهو في العربية الجنوبية ي ر د ن7'''), ويأتي في اللهجات السامية الشمالية الغربية 
١ 0 3 1‏ 

بمعنى نزل وأحاطا"' '). 


ل غ د ف: اللام حرف جرء وغ د فء كلمة جديدة في الصفوية. ونجد في معاجم 
العربية تحت الجذر غدف: أغدف البحر أي اعتكرت أمواجه7؛"')؛ ولعل المقصود أنه 
ورد المياه الكثيرة ذات الأمواجء أو المياه العكرة من سرعة جريانهاء» ولعل الفلصل 
قثتاء :و قد سنالك به الؤفياك تغياء عكزة: 

ومن معاني غدف في العربية» قولهم: أغدق الليل: أرخى سدوله”'')؛ واسنجاما مع 
السياق ربما يكون المعنى مرتبطأ مع الجملة السابقة: و ب ي ت ب اب ل و ورد 
ل غ د فء أي "وبيّت بإبله» وورد الماء بعد أن أرخى الليل سدوله". 

ف ه ب ع ل س م ن: الفاء حرف عطف. والهاء للاستغاثة» سبقت اسم الإله سيد 
السموات. وهو مركب من بعل "سيد" وس م ن» وهي صيغة جمع المذكر المطلق في 
الآرامية بمعنى "السموات ويأتي الاسم بلا نون في نقوش أخرى؛ هي صيغة جمع 
المذكر أيضا0'""). 


مجلة دراسات تاريخية العددان/88-81 أيلول-كانون أول-لعام ٠٠١5‏ سلطات عبد الله المعاني 
م ا 2 222 2 ا 222 222 2 ا 22222 م 


ر واح: لا نجزم في صيعغة المفردة» فيما- اذا كانت اسمية. بمعنى: 'راحة". أم فعلية. 
بمعنى: 'روح. أما الصيغة الاسمية روحء فهي من الراحة ضد التعب. ويقولون أراح 
الرجل: رجعت إليه نفسه بعد إعياء("' '/ وهذه القراءة عند وينت» ووينت وهردنج. 
لبق كا أما قراءة المفردة فعل أمر على وزن فعل فترد عند وينت وهاردنج وفي 
بهذن النقوكن الشافية 0111 . 

وس ل م: إذا كانت المفردة السابقة صيغة اسمية» فإن المفردة هنا تكون 'سلاما"» وهي 
ماد اع # دن . . 0000 1 م مزكلا١؟‏ 5 : ضًُ # 
قراءة شائعة في الصفوية('""), ودعني الحماية والأى” '/ 5 وليست بمعنى التحية كما 
يقترح ريكمائز(””".؛ أما إذا قرنت المقردة السابقة كصيغة فعلية» وهو أمر جائز 
أيضاء فإن المفردة س ل م في النقش صيغة فعل أمر على وزن فعّل أي سلم 
ونجيا!”"", ويقال لعة أنه من الأمرء أي: 'وقاه انا 

وهاتان المفزدتان من الصيغ الطلبية التي ترد مرارا في النقوش الصفوية(*""). 

ثم ينتقل النقش بعد حرف العطف الواو إلى صيغ اللعنة» في تعبير و م ح ل ت ل ذ 
ي عور هس فار. 

ومفردة م ح ل ت : ن "ا ل والهَ ل 

ل ذ: اللم حرف جر, والذال مختزل اسم الإشارة "الذي": وهي في الجملة: "البلية أو 
المحل للدي...". أما ي ع و ر فصيغة فعل مضارع بمعنى يُعورء وهي من الأفغعال 
التي تنتهي بها النقوش» وتعني 'يخرب". وتكون متبوعة كثيرا بكلمة ه خ ط/ ط أو 
اسن نان افيض “الشكن: 

النقش الخامس: (لوحة ”2 صورة ( 

لال ايان شاع نان ا 


١ 


ترجمة النص: 
'بواسطة ؟؟ ال بن أُيِمِ بن ج؟؟؟ ويا اللات". 


بس م 


كتب هذا النقش القصير في الزاوية اليمنى السفلية للحجرء الذي كتب عليه النقشان 
السابقان» وكلنه جاء يختلف عنهما وفي أسلوب الخط قليلاء فرغم الخط الرفيع الذي 
7 ا 0 
اليمين نحو اليسار في المساحة الفارغة من الحجرء ثم يرتد نحو اليمين بمساحة 
ضيقةء مالت الحروف فيه إلى الوترية من جديدء خلافا للسطر الأول وقد غاب عن 
الضورة تمضن الأحزق؛ ولعليا ثلائة بعد حورت الهيؤه الذئ لم يظهن كاملا أيحاء 
وقد عمي علي تحليل الاسم الأول من النقش. 

تحليل المفردات: 

تأتى لي معرفة كلمتين فقطء وهما: 

أت: اسم علم بسيط على وزن فعلء وفي القاموس العربي أتمّ الستقا أتما: انفتقت 
لخروناة منه. فصارتا واحدة» وأتم فلان بالمكان» أقام فيه وثبت» وأَيَمَ في سيره: أبطأ 
فهو أتم!"")» وقد في النقوش الصفوية عدة مرات» وله شواهد في الثمودية!*"", 
واللحيانية'"')» والمعينية والقتبانيةل('*'): والسبئية!'*'), والنبطية(”*)؛. ويرى الذييب 
أنه اسم علم من جملة اسمية يعني "التام» الكامل مع اسم الإله'(”*"). 

أما المفردة التالية المسبوقة بحرف الواوء فهي اسم اللاتء أشهر آلهة الصفويين؛*2). 
النقش السادس: (لوحة ؛» صورة؛) 

نص النقش: 

ل خرم لبان ي ع لشي بن 


ص هه دات لب ن س د هي 


1 


مجلة دراسات تاريخية العددان/1/-88 أيلول-كانون أول-لعام ٠٠١5‏ سلطان عبد الله المعاني 
م 2 22 2 اي ا يي اليس ا ا ا ا يي ا سس 


'بواسطة خرم إيل بن يعلي بن ضهدة بن سدي". 

التعليق: 

جاء هذا النقش في سطرينء كتبا بطريقة المحراث من يسار الحجر نحو اليمين» ئم 
عودة إلى اليسار. ومادة الحجر بازلتية» ذات سطح أملسء مناسب للكتابة» وقد أضر 
النفكن الحتجن من أطرافهه وخط :غريضن+ كشط كقنطا فيه .عون انفنين: وقد أنقن: الدقائن 
رسم الأحرفء فمالت إلى ما يعرف بالخط المربع 6م501 6داو5» وإن لم تماثله تماما. 
وقد جاعت حروف النقش مكتملة جلية الوضوح.ء مؤكدة القراءة. 

تحليل المفردات: 

خ رام ل: اسم علم يرد للمرة الأولى في النقوش العربية الشمالية والجنوبيية:, كما 
لعشي ولك أحزعافينا" إذا كان اسم كلم مقرد أ مر كيه فإذا كسان شود فجن 
معاجم اللغة تفيد بأن الخرمل: الكثير من الناسء» أما خرمل فهو وبر البعير تساقط من 
اليوين :وا الخومل المرأه الدهناء* ,وان كان فركباء وه على أرة حال مالم ورد 
الأول خ ر م اسم معروف في الصفوية والثمودية واللحيانية والسبئيةل'*'), وهو 
احتمالية ضعيفة في تقديرنا لعدم اتساق المعنى. 

ي ع ل ي: اسم علم على صيغة الفعل المضارع؛ وردت في نقوش عربية شممالية 
عديدة(”*'")؛ وقد ورد الاسم في النبطية أيضال*')» ويضارعه في العربية الفصحى اسم 
11500 ويقال علي يعلى علاء إذا ظفرء وبه سمي يعلى7'"). 


1: 


نقوش عربية قديمة من شرقي محافظة المفرق/ الأردن 

5 8 ا 1 0000 3 . . يده 0 
ص هد د ت.: وهو أسم صمدة الصفويون نقوشهه!' 0 وضبطه صهده . وفي العربية 
الفصحى صهده بمعنى: 'ذله وظلمه". والضهدة. الغلرة والقهرء أو هو من يضطملهده 
الناس 1" . 

س د ي: اسم علم بسيط يرد في الصفوية(”* '/ء وتغيب عن النقوش العربية القديمة 
الأخرىء غير أننا نجد في النبطية اسم ش د ي7؛*'), وسدا مد يده نحو الشيءء 
والسدى "المعروف". وسدىي: ندي» والسدى: ليو 1 قال تعالئ: اكيت الإنسان 
أن يترك ا 

النقشس السابع: (لوحة 6 صورةه) 
ل ع ص ص ب ن 
ترجمة النص: 

'بواسطة ع ص ص ب ن 
التعليق: 

كتب هذا النقش القصير على واجهة صخرية كلسية؛ غير أن قشرتها رمادية اللونء 
وهي ذات سطح غير منتظمء وقد كتب النص من الأعلى باتجاه الأسفل بواسطة 
الككدل» جاع الخط او اميه معوضنا :كين أن العوافل” الطبيعرة قد وال مده فطافمن تنا 
جاء بعد لفظ البنوة» واعتقده أسم علم وحيد لصغر المساحة المتبقية. 

تحليل العفردات: 

ع ص ص: اسم علم بسيط حفظته النقوش الصفوية7"' ')» وقد مر بصاد واحدة في 


نقشين الخزية 005 وعص تعني, أصبح قاسياء ولعل الصيغة هفنا صيغة تصغير 


غ1 


مجلة دراسات تاريخية العددان/88-817 أيلول-كانون أول-لعام ٠٠١5‏ سلطان عبد الله المعاني 
ووو صصص وو 3 جود 2 ست د ع لت سج ع جح بج تسج لج تج 29222 


عصيص من عاصيء وهو اسم يرد في العربية كثيرال'" 2 والعاص مشتق من قولهم 
عصى يعصي عصيانا ومعصية» أو من قولهم فصيل عاص إذا لم يتبع أمه 
واعتاصت الناقة إذا نفرت من الفحل» ومصدره الاعتياصء ويقال عصيت بالسيف اذا 
ضئُرب به عصيا(:'"). ٌْ 
النقش الثشامن (لوحة 5 صورة 5( 

نص النقش: 

ل ذك ر بن س خر 

ترجمة النص: 

أبواسطة ذكر بن سخر". 

التعليق: 

نقش صفوي 5 قصير ٠‏ كتب من الأعلى نحو الأسفل» وبخط ة قصيرء حروفه متقارية. 
لنقشين أآخرينء وقد جاعت القراءة المعطاة مؤكدة. 

تحليل المفردات: 


ذك ر: اسم علم مفرد يرد في النقوش الصفوية'' '). ويضارعه في العربية الفمصحى 
فق لأسا 3ك 1171 بوكر "أو لفل مشتق مر الذكن::المطن "القكية» إن البينات 
الغليظ أو الشيء القوي7”' ')؛ وفي سياق أسماء الأعلام يحمل دلالة القوة والنجاعة 
والصلابة7”' '). ترد شواهد الاسم في النقوش اللحيانيةل"' ')؛ العربية الجنوبية!"' /, 
بينما تورد النقوش النبطية اسم د ك ر و" والنقوش التدمرية اسم د ك ر ي!"' ". 


نقوش عربية قديمة من شرقي محافظة المفرق/ الأردن 


س اخ ر: : اسم علم بسيط» يرد في الصفويةا'' و ل وفي 
العرقة سكن فلجنا كر : كلفف ما" للا وزية وفير/00), 

النقش التاسع: (لوحة ©. صورة ©) 

نص النقش: 

ل عونق بن س خرء 

ترجمة النص: 

'بواسطة عناق بن سخر". 

التعليق: 

كن هذا اللقكن الى شكات النعين” السارق ١‏ و ينفو تحط و لها ونظهن ,شحنا قن 
النقش هو شقيق صاحب النقش السابق. 

تحليل المفردات: 

ع ن ق: اسم علم بسيط على وزن فعل أو فِعال» ورد في عدد من التصوص 
الطنفوية7”1 وقد وردت شواهده في القفودية'"), والنبطية عن قَُ او" والاسم 
اما من ات 107 أو عنق 11 '). وأرجح الأول لوروده في مصادر الإخباريين 
الورح ا ف ار 

النقش العاشر: (لوحة ©.» صورة ه) 

نص النقش: 

لردل بن درع بن نر 

ترجمة النص: 


'بواسطة بدل بن دراع بن نور”". 


51 


مجلة دراسات تاريخية_العددان/68-81 أيلول-كانون أول-لعام ٠٠١5‏ سلطان عبد الله المعاني 
وو عجعج حت 77 2د سس لسسع تسج 7 تع تج سج 22232 


8< _ إى 


كتب النقش ثالثاء إلى يسار النقشين السابقين بنفس الخط والاتجاه؛ وهو واضح 
اروف تسا »يها ايخدك كذ انق معلمتية: 

تحليل المفردات: 

ب د ل: اسم يرد في الصفوية(؟' /)؛ وهو من الأسماء التي ترد في العربية أيضا('""). 
ولعله يقابل بديل!'' "أ وهو تصغير بدلء من قولهم هذا بدل من هذاء والأبدال قوم 
زهادء زعموا لا تخلوا الأرض منهمء إذا مات واحد بدل الله عز وجل به آخرء 


وزعموا أنهم سبعون ٠‏ أربعون بالشام وثلاثون في سائر البلادا"""). 


فاق غ4 القع غلم مقززد يرزة: في التقوش الضنفوية!"" ".وهو كنا يخال لي :من الأستفناء 
التي ترد في العربية على صيغة فعالء إذ يرد في كتب الإخباريين ن العرب اسم دراع 
بق :3ر9" وهو مكتق من الفذل شرع» يفال :درع التبيفة درعا نتلحها مين :فيل 
عنقهاء ودرع في عنقه حبلاء شده عليه فإختنق» ويرد في حديث المعراج : 'فإذا نحن 
نوم درع أنستافين يكن وأنسسافهع منود ويقاك: درع في السيرء تقدم را 

ن راسم علم بسيط على وزن فعلء تذكره النقوش الصفوية""", وله شواهد في 
الثمودية!”" )؛ وهو إما نارء أو نورء وقد جاء في أسماء ا حوفي 
المركب من الأسماء؛ ورد نور في الأسماء العربية المفردةل"''!. وبدأ يظهر منذ 
العصر الفاطمي في الأسماء المركبة متل نور الدين!”'"). 

أسماء الأشخاص الواردة في النقوش: 

أت م: نق ه 

أخزم:نق " 


أس: نق ؛ 


لا 


نقوش عربية قديمة من شرقي محافظة المغرق/ الأردن 


ب د ل: نق ١١‏ 
ث رام: نق١‏ 
ج رام ال: نق؛ 
ج ج: نق؛ 

خ رام ل: نق5 
در ع: نق١٠١‏ 
ذذك ر: نقم 
رطاخ: نق5 2 
ر غم: نق؛ 
رره ط: نق١‏ 
س خ ر: نق16»28 
س د ي: نق1 
س ك ر ن: نق ” 
ش ب حر : نق4 
ش ق ق: نق4 
ش هر: نق؛ 
ش ه ي ت: نق ؛ 
ض ه د ت: نق15 
ع ب ط: نق4 
ع راس: نق؛ 
ع ز هام: نق؛ 
ع ص ص: نق7 


عق راب: نق" 


14 


مجلة دراسات تاريخية العددان/88-81 أيلول-كانون أول-لعام ع ٠ ٠‏ سلطان عبد الله المعاني 
وس حو 377 2222727 ا تلوت 


6 

ع و ذ: نق4؛ 

ك ه ف: نق ”7 

دق [ظانق ؛ 

م ن ع: نق١‏ 

او لقا 

أ و ا 

ود:انق ” 

ال 1 

ي عل ي: نق١1‏ 

اسم القبيلة الواردة في النقوش: 
كن 

أسماء الآلهة الواردة في النقوش: 


ب عل س م ن: نق 4 


لت : نقه 
المفردات وحروف المعاني الواردة في النقوش: 
الباء: نق 5 


إب ل : نق؛ 

با ن: نق “ك. كلل 'ء 5) فى لكل لاء ىم 35 ١٠٠١‏ 
ب ن [ي]: نق ١‏ 

ب فيات: نق 4 

ج م ل نق” 

ذال: نق” 


1: 


نقوش عربية قديمة من شرقي محافظة المفرق/ الأردن 


ذب ح: نق١‏ 

ر ض ي: نق١‏ 
ر و ح: نق؛ 

س ف ر: نق5 

س ل م: نق؟ 

غ د ف: نق؟ 

غ ن م: نق ١‏ 
الفاء: نق 5 

اللام: نق ١‏ ”ى "ا 4ع هى الى لاء ل 4 ٠١‏ 
ل:ذ: نى > 

م ح ل ت: نق؛ 
قف 
الهاء: نق ”. 5. ه 
الواو: نق ,١‏ 5, ه 
ورد: نق؛ 


ي عور:نق؛ 


مجلة دراسات تاريخية العددان/68-81 أيلول-كانون أول-لعام ٠٠٠5‏ سلطات عبد الله المعاني 


الإحالات والحو أشي 
طخ عاننوؤأو[ا-ع21 01 عع2ةل0:م0ع0025) 300 2<زعل2] مذ ,108ل:13آ [٠.١‏ .0 (1) 
11010 ,وعامع5 أققط 141001 لمة عدعلا) ,1005أملرعكم] لله دعجرولح 
144 .,(1971 ,ادمع رلا 
0 115110110115 18121101 1 5011 ,لافطالا .ط 300 عمالموط .طآ .0 (2) 
.مم ,(1952 الاعظ .ل .ظ معلاعط) ,مهلىهل عط 1 01 تملع ملكا عا ستطممط عط 
,144 


5( أبو الفضل جمال الدين محمد مكرم بن منظورء لسسان العرب. بيروتهء. دار 
صادرء 1605 ١مء‏ مادة ترم. 
.9 .2 ,1971 عص10آلمدط (4) 
21 .20 .(1950 ركاعة) ,110نائمه111]12 5 01010113 ام الاء5م]1 كلام 001 (5) 
(1) حسين بن علي دخيل ألله أبو الحسن» قراءة لكتابات لحيانية من جبل عكمة بمنطقة 
العلاء مكتبة الملك فهد الوطنية. الرياضء» / 4 ١م)ء‏ نق 1١‏ 5. 

6 ابن منظور» 80 ام مادة رهط. 

(8) عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي» معجم ما استعجم من أسماء البلاد 
والمواضع. عارضه بمخطوطات. القاهرة. وحفقه وضبطه مصطفى السقاء عسالم 
الكتب» بيروت» بات. جزءان)» َك ص0 و .١5‏ 

74 .00 015 (9) 
تدع ل!) كمملد0 5212116 بآ زوع 1 كده1أماءعكم] ,عم العداط .هآ لنهة خأعمم اللا .] 
.(1978] ووع؟ 011010010 نبأومع/10[م لآ ,مكممعه1 ,9 دوعامءعد أموط 35410016 00 
.1849 .00 

)٠١(‏ ابن منظور.ء 155 ١مء‏ مادة بنى. 
امع أو /لاعطتمهل! عطا 01 لإنهصهلاء1نآ بعص [اععممل .>1 200 عع4612ه80 .ل (11) 


كأكو لا عل8 .معلاعنا للاعظ الع ,ناذا اه امع م0 ععل طعسطالمهط) ,كده10ام لمعكم]آ 
:173-5 .م ,(995] ماعوي] 


58681 ,كلق لتاء13 .ل لصموعع | اعسلة ١/لا‏ .ا بانطي لحم .15/4 ,رماوءء8 .2 .لم 
5 ,ةلا .53088 01 اداع اونا عط 01 ضملغهءاطبط) ,لإردودمم1ء21] 
.م(1982 ملتبوللاءع8 قوطانا ال عاقلوعطارا بعلاناع لاا -ة10-1ه/الامآ 5زعاععم 

:20 
0 عط 01 21105ع1أطناظ) ,105]مالاعكم1 58131616 .اانا .ط (12) 
09 لصح 1904-5 نز وأ"الاك 0غ 105 ]للعمعط امعاعه|معقطاءعمة طاو راونلا 


اه 


نقوش عربية قديمة من شرقي محافظة المفرق/ الأردن 


0 5 ,(1943 أأاءظ ,معلاع نا .) مم1اعع5 1011117 
.1943.20.68 مقس ' (13) 
,159-172 ,(1967) 36 والقامع 0 ,لمعا مع /ا عاالقلة5 عط“ رعتمصول .مخ ردن 
2 171-1.م 
.0 20 5][ن) :925 .20 ,1943 11132011[ (15) 


615 ومن شواهد ذلك: 4360 .4358 ,4409 .0م‎ )١15( 
علي أبو عسافء 'كتابات صفوية جديدة من متحفي دمشق وتدمر'حولية دائرة الاشسار‎ 


السورية. 8؟. (1975). 154-147١.ء‏ ص .١17‏ 

52121101165 105 أمأقء125 5ع1 وهل 811]! عع 11 ارعو5 عنآا ,كمقدقاء<2! .0 (17) 

1 لمع ا5) ,1[1[1 ٠:‏ لهنسصمث ععع6011) ضملولا بترعمطع]ط 1[ 

.م2 ,(1950-51 ملط0 .لأقماعمن) .1875-1950 لملغوعااطنظ لنوذرء 11 ممم 
431-88 


20.0 15 ) (18) 
7 .م2 015) (19) 


)٠١(‏ غازي محمد يوسف علولو. دراسة نقوش صفوية جديدة من وادي السسوع 
جنوب سورية؛ (رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة اليرموك» 1135١م):‏ نق 
1030 
)7١(‏ ابن منظور. 155١م,‏ مادة رضي. 
9 .149 .من .1978 بع مالعقا]ط لننه أأعمم/لا (22) 
.9 .50 .1943 11231111آ (23) 


63-64 .1943 1)]131111 ا (24) 
.29 .1950-1 1325عاء 139 (25) 


الكة ابن منظور. ده أمء مادة عنم . 


(70) انظر مثلا:.1234 ,576 .مه .1978 عمالسقل! ممه عصم الا :5293 ,2998 .مم :15> 
.م .1971 130108 (28) 


4 عدن ألو لعي لاوا 
2 الالطار اال لاقع! قدع136268ظ! عطر ما دعصلوالط اأهممدموعط" ,برعوءع 8 .ىم (30) 
0 ,(1991 ,1اع21ذتارعل 01 لطاورع1م لا لأعرطع1!ط تلمع دنم ل) 


معطءد تأطععامع 8ل ع2 ممعطءدصعءل8 معطءذة] ا دمع5 علط بمصسطعن/8 .11 (31) 


ته 
. .م؛ مجلة دراسات تاريخية 


مجلة دراسات تاريخية-العددان/68-81 أيلول-كانون أول-لعام ٠٠٠١5‏ سلطان عبد الله المعاني 
م م ا ل ص 22222 2 2 ا ا شي 


.5,149 .م ,(1930ا218ماع.آ)ركامعء71() ومرعلءه7 دعل تالامو8 انا معأ تداءكن] 


- 


(1") محمد مرتضى الحسيني الزبنديء» تاج العروس من جواهر القاموس. تحقيق 
عبد الستار أحمد فراجء الكويت؛ 555 ١م؛‏ مادة منع. 
(*”) زامباورء معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي. أخرجه زكي 
ظ محمد حسن بك وحسن أحية محموة نطيعة حامعة فواذ: الأول تطيددن 4521 
ص 7/ا١18-1.‏ 
(14”) حول الاشتقاق انظر: النقش الرابع من المجموعة. 
(5") سلطان عبد الله المعاني» "دراسة تحليلية لنقوش صفوية جديدة من الأردن/ 
المفرق؛ مجلة جامعة الملك سعود/ الاداب؛, المجلد الحادي عشرء العدد الأول؛ 
5 
3 .50 ,1978 ع10ل13!! 200 أأعمم لاا (36) 
(0") أبو الفرج الأصبهانيء الأغاني. دار التوجيه اللبناني» بيروت؛ ب تء. ج”. ص 
ون" 
(54؟) الأصبهاني. ج١.‏ ص .١١5‏ 
.م.71 عمالمح]2 (39) 
مم .1971 ع108ل:13] (40) 
43] ىحم سان وق اليلدو سعند يي بدز :كلسي خنتهرة اليناف الغرت» دان 
الكتب العلمية» بيروت؛ ”93487١م.‏ ص .١١١1‏ 
7 .50 ,1943 11311 آ (42) 
عط ,10 لم1 نط ناذ) بط عالللصقط1 مقاتطهعةخ طترماخ لإلبروط .عملا .0 (43) 


.م ,(1990 ,5201015 مقع لكاة لصة أحخمء 01 4ه أممطءذ .نا.ططظ 1ه ععمموعل 
.541 


(4؛) الأصبهانيء ج١٠.‏ ص 75. 


(5:) ابن منظور. 155 ١مء‏ مادة كهف. 
7 .20 ,1978 .مم المج 200 أأعمو ئلا (46) 


؟ت 


نقوش عربية قديمة من شرقي محافظة المفرق/ الأردن 


0 .م ,1971 0128ة1آ (47) 
)4:) أبو بكر محمد بن الحسن بن دريدء الاشتقاق» تحقيق عبد السلام حارونء دار 
الجليل. بيروت» ١1ام.‏ ص 75. 


6 .م ,1971 2301028 (49) 
6637-8 .م1971 عدالءجل1آ (50) 


.77 سورة. نوحء آية‎ )5١( 

[81) ألو السند شا وى مج انالك القلدن» الأسناء» تمفدق: أحمه تكن النقسيح: 
العربية» مصرء 975١م‏ 556. 

(59) ابن الكلبي» 5975١م»‏ ص .٠١‏ 

(4:©) ابن منظورء 556 ١مء‏ مادة ودد.؛ 

ديتلف نيلسنء "الديانة العربية القديمة من كتاب التاريخ العربي القديم» تأليف ديتل ف 
نيلسن» فرتز هوملء لز رودوكاناكيس» وأودلف جرومان؛ ترجمه واستكمله فؤاد 
حسنين علي» راجع الترجمة زكي محمد حسنء مكتبة النهضة المصرية: 
القاهرة.» 53154١م.»‏ ص .١188‏ 

(هه) سورة مريم» أية 45. 


لطة؟ !]1 دعل علءء/لا عطاع5اع5626210 035 ,3530]-مة )18 032013 باأععاوة 0 . /لا (56) 
51 .م ,آ]آ (1966 ,لمعلا1ع.[) .21/015 ,الها -[ 177220تتقطسلة رطا 


(07ه) الشواهد انظر: حسين يق الحسن» 517امء نقى /ا. 

توفيق محمود القرم» أسماء الأعلام المركبة مع أسماء الآلهة في النقفوش السبئية 
مستقاة من سجل النقوش السامية (141:5)؛ رسالة ماجستير غير منشورةة. 
جامعة اليزمنوك 154 هن 4 ظ 


؟ع0 تاعتصقطق1 112 تاعصقالط8 مععمطممعط] معطءدنانهد1دك5 آنآ ,ساعد .]1 
ر(1986 ععناطعةل/8 .نآ.طظ لعطاعد 1 أطناممنا) عسبلاعع معصولك! معطعذ]طاعكماعصء 0 
.1971,5637-38 عمالمد1ط :130-31 .م 


(654) سليمان بن عبد الرحمن الذييب» 'نقوش صفوية جديدة من شمالي المملكة 
العربية السعودية, العصور ماء 2 15 ماه زاون ص 41 طم لالجا ' 


2 


مجلة دراسات تاريخية العددان/88-81 أيلول-كانون أول-لعام ٠٠٠١5‏ سلطان عبد الله المعاني 
ل 2 222220 29250 ٌصطغؤ©تتب ا ا لي ا ا 0 الللشلمست2 ا 22 ا 2 تت يم 


٠‏ 427.م,1971. 
(59) الأصبهاني» ج12 ص لا 
)٠١(‏ سليمان بن عبد الرحمن الذييب. 'نقوش عربية شمالية من تبحر شمال غرب 
المملكة العربية السعودية. دراسات. العلوم الإنسانية والاجتماعية.» المجلد 5 ؟,. 
عدد ب 45١/‏ ١مء‏ ص ص 18-1 انق 527 0 ,1990 1 . 
رعاطوعث 2ع عناواع010؟2:282 1155102 ,عدمع 5301 .1 له تودذناول .ثة (61) 
75 ,(1909-14 ,تع مطاباع أبنو عاتلةطتط اا رواعة6) 21١7015.‏ 
/21 202 20ة 51162[1ن) ق ,نلحتدكمخ-اخ اجرح[ -اث تنقصطح كلاخ لطم 
ركادع 1 .ل[.ط8 ,لالوء7 011لا د5لعع.آ) ,دعتصولط لوممومعء2 عاأصولاط 1[ 01 /إلن6ك 
10 1 .2 ,(1966 
عع انع أوع/الا ,راع ك1) ,طعداصةلاطانآ لصن مقلاطانا ,اععاوةت) ./لا 
.144 .م ,(1954 ,صعل12ام0 لصن ماعم ]ا عداىء/١ا‏ 
.472 .م ,1971 عمل :دآ (62) 
5ع عطوعذناخ ععل عاأعناملطعوا8) .277015 ,مععئعةط83 عنآ ,للوع امه .ل (63) 
.54 .م ,1991 باععع1ل8 :134 .م ,(1978 بواأععنرطوهم05 ,(1930-32 
ل0<2105)) ,105]ملرء5م1! عمعالاصاة2 ضا كعصوط لأهممدو2 ع21ةاذ .ل (64) 
| 7 .,(1971 و5وعع2 ورملمع 013 
عاءاء [) م113 كنا 2ع 1اراعكم!ا عل (اع10ةلمعمم5ع2 1ن[ ,الحططة .5 (رد6) 


7213 كص1ا0 عرمعء) ,1 لصفظ ب 1[1اذالهامء021 كنج معألنؤذك لمن 
.6 155-1 .م ,(1983 ,ساأعطوعل111] 


(11) حول المعاني المحتملة والاشتقاق انظر: 
محمود محمد الروسان» القبائل الثنمودية والصفوية دراسة مقارنة» عمادة شؤون 
المكتبات» جامعة الملك سعود /141ام. ص 5160-5١‏ 


(23,)1969 رلتقطط خ-اخ ,”دع116 علاأنه1وذ عط 1“ ,عمال مه .1 .0 
11001 لطة ندع [!) رصسهل0ل 1017 05ه1ام تترعكم][ 1)ل5212 ,لأعمما/لا- ./ا ."1 67 
.30 .0ص ,(1957 رووع؟21 1010010 01 /أومء لملا ,م0انمم2ه 1 ,2 د5عارعذ أموط 


(14) ابن دريدء» ١153531١م»‏ ص .١5‏ 
(15) الزبيدي, 375١مء‏ مادة غير. 

2 .مم 1978 عمالعدآط سه تأعصم ا /لا (70) 
)7١(‏ ابن منظورء 150١م»‏ مادة شقق. 


23 


نقوش عربية قديمة من شرقي محافظة المفرق/ الأردن 


)70) ابن دريد» 44١‏ أمء ص 7 ْ 
607 ,20.386 ,1943 0131101انا :87 .0م ,1957 اأعموزل/الا ,1172 .هم 015 (73) 
2 ,1816 .0م ,1978 عم ذلعدلط 200 أأعدم ا /لا 
. 344.م ,1943 لامحتصاانا (74) 
.م ,1971 ع108ل:ة1] (75) 


)0783 هزاع بن عيد ل جمهرة أسماء النساء وأعلامهن., دار أمية للنشر 
والتوزيع؛ ١٠54١ه.ء‏ ص .4١5‏ 
(70) الأضبهاني, ج©. ص 151. 
41-41.م,1971 عمالمد!] (78) 
(74) ابن منظورء ©565١م؛‏ مادة أوس. 
(40) ابن دريدء ١55١مء‏ ص ١17‏ . 


)0١(‏ للنظائر انظر: القرمء 195١ام,»‏ ص 6/8-١5؛‏ 2-5 ,1986 2121ة1]. 
.5 .م ,1990 مما (82) 
5 حسين أبو الحسن. /11امء نق .١18/8‏ 
40-41 .م ,1971 ,عدالعمد1] (84) 
بااعطعدومصا معطءواعولط صعل 5[ 92ع223ممعدوومعء2 ج1(آ[ ,510-اج .5 (85) 
67 .م ,(1995 ,113:355013/112] ,رع620وع1/1ا 
57-58 .م ,1[[ 1978 نلوهع030111) (86) 
0 و00 17 17 267507167171716 1016 ,لأعطولزوعطكا-اج .لآ 


ل[طط لعطاذا أطيام ص نا ) ,«نتجوع]! 5 0711171 قاما 175 كلام 207 ك0 (رء|/!17150/7 
28-29 .مم ,(1986 عتناط 1/1 


الذييب» ام نق ١‏ 


.6 .م ,1971 51311 (87) 

7 .م ,1971 13:0108] (88) 
2 .م ,1966 اع!وة0) (89) 
0 .م ,1990 عم ا (90) 


)1١(‏ سليمان بن عبد الرحمن الذييب» دراسة تحليلية لنقوش نبطية قديمة؛ مكتبة 
الملك. الرباضص» 65ام.ء نق 418 

فهد الوطنية75-77 .2 ,1986 طاعطويتوعطء!-[ج : 93-4 .م 1[ 1978 للدع0 ل امة 0 

)92( 51371 1971, . 7 . 


الت 


محلل 

5852 

ل ده 07 
71177 مان ل مدل 


حر 
كه ل 0 
1 1ه 
50.515 .197/8 عمالعواط لتة تتده 


: 
ا 0 
53 

3 

3 


(١٠8٠)انظر‏ نقش رقم .١١‏ 


3 .2 ,1971 عرلانه 
0-53 .1943 لوت : :: 
97124109 م١‏ 
4 .م .2943 ! 3:5 :: 
)٠5٠١©(‏ للاشتقاق انظر: 87-89 .م ,1986 122101] 
52 .مم .1978 مصالروا]ط 2ه تعن" 
5 .1978.20 عمالندط لمج تعب 
.6 .وم 1978 عمدرلعه1آ قصد انين 
44 .هم .1943 عخمةت . 
0 00 943 | ربدت 
11506 
49905 .4 : 


.٠١١ حسين أبو الحسنء 35:1١م, نق‎ )١١*( 
عمصم !50 ناب‎ 1909-14.40 
لاريم‎ 976 
4م 991 ا‎ 
عتلصناظ 320 طول (امعوطظ عطا ضزا كدعرردلظظ ل[هصضوومعء2 .جرتم‎ 
0” ووعم2 عالالأاكم] لدع 1اطاظ .عدمم]) .كمملام‎ ]972( 313 
1 لمن -2[1 ضعل 10 اع320ممعضودمع «معطعول ررعك عزنا ,لعاووءة1ا‎ 
للك لمنلا عتدء 1[ ) .معتلحهلمة/ا كنات طعأ أنطعكما معناهعولعة1الة1‎ 
.م ,(988 اسمستعطوع11110] ,عدواءء لا خم!ا() ممع ,ذ لصمفظط .للأوال]اقكع”؟ ؛‎ 


(١ ١8(‏ ابن منظورء 6 امه مادة رودا 
“21313 لقع لتووعع8 ورعلاعو ل ]لكا معطءذاطهئية05010اأاج عاما" ,علصع8 :+ 
-1925(31) 32 بوعل 2ق [ادعع ,ه110 دعل علدبكا عثل ععن1 الفلاعدااع/ <:. 
.5 .م ,085-15 
197137 11 


نقوش عربية قديمة من شرقي محافظة المفرق/ الأردن 


.م ,1971 عمتلموط (121) 
)١١١(‏ ابن منظورء ©15١مء‏ مادة عرس. 
)١١(‏ محمد بن القيماز الذهبيء المشتبه في الرجال:أسمائهم وأنسابهم؛ القاهرة. 
فلن 154 
22 .م ,1971 مهلوا (124) 


و06 عتتمعلوعة ‏ ,رؤاعه) علاعأخلصء5ذ علطمممعامع”0 عنزمتتعمع1 (125) 
0 .20 ,(ذوع اع .[-5ع1اع8 اع 1005م 5011] 


.7”77 ابن دريدء ١13١م ص‎ )١15( 
.73077 ابن دريدء ١35١م ص‎ )١70( 
أبو عثمان بن محمد المعافري السرقسطيء كتاب الأفعال» تحقيق حسين محمد‎ )١١4( 
.7 4 شرفء القاهرة؛ الهيئة المصريةء ام جء ص‎ 
)129( **كأمواعة لا 5خ[ 200 ال لع لعن لا ع1أن521 عط 1“ .لذ ,عسصصول‎ 011 
36 )1967( 345-88 


.0 مم ,1971 عدالمج1] (130) 
٠360-6.م,[1971‏ عمالمد1] (131) 


(؟١١)‏ ابن دريد» 0امء ص .6©5١‏ 


20.8 ,1952 161211أآ 320 8رالعة1] (133) 
89 .م 1966 امروكدرخ-[خ (134) 
7 85خ (135) 


.37 حسين أبو الحسن؛» /151١م» ص‎ )١5( 
)137( 5خ‎ 9 
)138( .م ,11 197/8 لمهءأقمة) ,62 .م ,1991 بعععءل<‎ 9. 


.5817 ابن حزم؛ 347١م ص‎ )١59( 
)140( م نزحا‎ 1990, 577 
.37 حسين أبو الحسن, 1517١م,؛ ص‎ )١54١( 
)142( .م ,1971 عمالعة1]‎ 0 
)143( .م ,1971 عمالعةلط!‎ 7 


2 ال قزيه؛ أكولة اوسن‎ )١54( 
ابن منظور. ام مادة عو‎ )١55( 


ممه 


مجلة دراسات تاريخية_العددان/8-81 أيلول-كانون أول-لعام ٠٠١5‏ سلطان عبد الله المعاني 
وسح رو جتن كت جوج تج 27ج ا 722 


.20 ,103211952 .! لقة عمتلعدآ8] (146) 
ش .49 1991 /اععع71 (147) 
.44,104 .م ,1971 بعامج:5 (148) 

.9 .م,011983وطههم (149) 

.95-6 .م ,1986 1132120 (150) 


.54 ابن دريدء ١91١م ص‎ )15١١( 
.77/17 ابن دريدء ١11951١م؛ ص‎ )١5١( 
إنو ليتمان» 'محاضرات في اللغات السامية؛ أسماء الأعلام. مجلة كلية‎ )١5*( 
.7-5 ص‎ 2505-١ ص ص:‎ م١149‎ .٠١ الاداب. جامعة فؤاد الأول,»م‎ 
)154( ©15 .مم‎ 60. 


5 (55) 
20.99 ,1952 ااا 20 عضالم3]ط (156) 


)١51(‏ حسين محمد العايش القدرة؛ دراسة معجمية لألفاظ النقوش اللحيانية في إطار 
اللغات السامية الجنوبية؛. رسالة ماجستير غير منشورة؛ جامعة اليرموك؛. 
1ن 

)1١58(‏ علي بن عيسى الرمانيء كتاب معاني الحروفء حققه وأخرج شواهده وعلق 
عليه وقدم له عبد الفتاح شلبي؛ دار نهضة مصر للطباعة والنشرء القاهرة. 
17امء ص 75. 

(159) منى العجرميء حياة الرعي والصيد عند الصفويين من خلال نقوشهم,؛ رسالة 


ماجستير غير منشورة. جامعة اليرموك. ام ص 465 
.6 .406 .020 .1943 1111131111 ,1895 ,1656 .50 015 (160) 


)١٠6١(‏ ابن منظور. 6 ام مادة نهل. 
.2 .م ,1982 وماوعع8 (162) 


الع .ل بط (معلاع.ط) دونطتاضعتمقادع] د5ارعاءع/ا 5لا رمعاء<ع.]! “عاطعم0ا ..[ (163) 


|985(. 01 


/211762510 لا معدعلطن)) ,ع امصخ آه وأولالحمخة .لع10ث ععانامدمه0 ...اج أء طاع0 .ل 


وه 


نقوش عربية قديمة من شرقي محافظة المفرق/ الأردن 


22 .م ,(1980 معدعاطن 01 
4 مم ,(1967) .5عءنلص!] نكنةوده010) عله0ه150<ع] ع1 1أمدع نا مهل:00 .1] 
)١15(‏ ابن منظورء 155١م,‏ مادة غدف. 
)١١5(‏ ابن منظور. هده امء مادة غدف. 
)١33(‏ حول الاشتفاق والنظائر». انظر: محمد عباينة. بعل شمين عند الساميين» 
رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة اليرموك. 14 امم. 


)١1(‏ أبن منظورء ©55١م,‏ مادة روح. 
10+ .395 ,978] ومعل :ةط 300 تأعمصال/ما .24 .م .1957 أأعمم لا (168) 
7 .0043| 
.0 .مم 15 .409 .1978 ع دالعةط 0ه أأعمد انلا (169) 
1111103 .1 (170) 
7.1 انع مانا (171) 
02 15 (172) 
1943.4 11 ]ا (173) 


)١15(‏ ابن منظور. 555 ١مء‏ مادة سلم. 

)١05(‏ انظر: أمجد يوسف أحمد الملكاويء الصيغ الطلبية (الدعائية) في النقفوش 
الصفوية؛. رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة اليرموكء؛ 191517١م2:‏ ص 
ص 85-ه1ا, 15-889. 


.١٠١5 للشواهد انظر: 3339 20 015). علولو؛. 93357١مء, نق‎ )١15( 


)١7(‏ ابن منظور . ©55١م,‏ مادة أتم. 

ٍْ .19 .م.71 عمالمج1! (178) 
)١>9(‏ حسين أبو الحسن؛ 95917١م,‏ نق؛ 0. 

.129 عدالمج (180) 

بآ تضه1) ,5عنال1 ]1 تمع500-5ذ 5آعم0]م . 20115 5عاً .كمقصطء<1 .0 ([18) 
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6 .م .991] بعععع 81 :6-ذك .2 ,1986 اأعطذ 2ط >ا-اج 
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.٠١5 ص‎ .١5548 الذييب.‎ )١8( 
2 حول الشواهد والدراسة والتحليلء» انظر:‎ )١185( 
سلطان المعاني؛ 'في حياة العرب الدينية قبل الإسلام من خلال النقفوش" دراسات‎ 
.ء١١‎ 5-5 تاريخية. جامعة دمشق» العددان ا و 53586 أمء ص ص‎ 
' 5. ع ما غداأة مه لإلبنذك ة بطأعنامعممة لمعتطمهة عامط مذ :غدااذث ,امه *13-اج‎ 
5213/11 /516مع الملا عالامتصسةلا ,كاوعط 1 .شلا لعئاذ! أطناممنا) .كمه اام ارعكما‎ 
1988(. ش‎ 
ابن منظورء 555١م, مادة خرمل.‎ )165( 
)186( مم .1971| ع108ال:13]‎ 9. 
)187( عمنألمد1]‎ 1971, .. 67 
)188( ) .م .ل 99] بععوءعل١ ,104 .م .11 1978 لاوع10أمة‎ 4 


(189) ابن دريدء ١19491١م»‏ ص .7١‏ 
)١5٠(‏ ابن دريد.» ١1951١م.‏ ص 5©. 
.. .1971 ع150ل: د11 (191) 
)١51(‏ ابن منظور. ©95١م,؛‏ مادة ضهد. 
14 .م .1971 عدالة1] (193) 
49 .م .11 1978 للوع1اأضة) (194) 
)١95(‏ ابن منظورء. 555 ١مء‏ مادة سدي. 1 
)١95(‏ سورة القيامةء آية.» 5"؟. 
3 .م .1971 عمالعحا] (197) 
2 71 125ل 113 (198) 


)١59(‏ الأصبهاني. ج١١‏ ص 3 أبن دريدء ١0امء‏ ص ا م 


)660 ابن دريد. ١مءص‏ 9ه -غ 6 


5 .م .1971 11301028 (201) 


(؟: 0 الأصبهاني» ج لا ص 8 . 
5 .م.1966 اعءاوة) (203) 


)٠١:( ٠‏ أبن منظور. 6ام مادة ذكر. 
)٠١(‏ للمزيد من التحليل والشواهد في الساميات الأخرى؛ راجع: سليمان بن عبد 
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الرحمن الذييب» تقوش الحجر النبطية» مكتبة الملك فهد الوطنية:؛ الرياضء» 
0 ا 


.م ,1966 253,1 خ4-اث (206) 

.5 .م ,1971 108ل: 12 :105-6 .مم ,1995 21-5210 (207) 
2 ,1991 بععععل١‏ :82.م ,1[1[ 1978 لندهع10 م2 ) (208) 

)209( 531 1971 3 

.م ,1971 130108 (210) 

.8 ,1990 ع مالحا (211) 


)1١١(‏ ابن منظور» 6 امء مادة سخر. 


.5 مم ,1971 عىمال:13! (213) 

531 1990 عمماءا (214) 

4 .م ,1آ1[ 1978 للدعصاغخصة) (215) 

.م ,1991 ناععع!١!‏ 445.م ,1971 2130108 (216) 


١ 7‏ ( 5131 0 ,1990 2118 الذييب» م554 ام ص .5١8‏ 

'(514) الأصبهاني. ج20 ص 000 
.8 .م ,1971 عمالمدآط (219) 
218 .م ,1966 أعكاوة) (220) 


(191؟) ابن فوية 591 ماعن ال 
)11١(‏ ابن دريد» ١امء‏ ص 0 
8 .م ,1971 21301285 (223) 
)١١5(‏ الأصبهاني» ج١7.‏ ص 77. 
)١126(‏ ابن منظور» 6 ام, مادة درع: 
.5 .م ,1971 11301028 (226) 


24 ,162 .20 ,1952 1301لا لتة 1130158 (227) 
.45 ,1966 ,اعءا5وة) (228) 


(51595) ابن حزرم» 8امء ص .6©١‏ 
(310) زامباروء ١امءوص‏ ١١ه6.‏ 


صور هذه النقوش مقدمة من السيد عبد القادر الحصانء مفتش الآثار الميدائية في 
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نقوش عربية قديمة من شرقي محافظة المفرق/ الأردن 


نقس شاهدي لمحمد بن خالد بن.عبد الملك بن الحرث ابن الحكم : 
من العدنانية بجنوب الأردن 


مه وموي ‏ مه هم 


دراسة نفسية تحليلية 


الدكنور جمعة محمود كريم 
قسم الآثار- كلية الآداب 


جامعة موتة 
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نقش شاهدي لمحمد بن خالد بن عبد الملك بن الحرث 
ابن الحكم من العدنانية بجنوب الأردن 


دراسة نقشية تحليلية 


الدكتور جمعة محمود كريم 
قسم الآثار - كلية الآداب 


اهتمت كانوفا (.ه .0300078) إلى جانب عملها في المستشفى الإيطالي بمدينة الكرك في 
بداية العقد الخامس من هدأ الفرن بتصوير مجموعة كبيرة من شواهد القبور العائدة 
للعصر البيزنطي وتحليلها. وقد جمعت هذه الباحثة تلك النفوش من منطقة مواب» 

و4 ال عدوعهم أع0 15]1301قء10]0م 0011ل ع الاج ارع5م] 
وظهر في النقوش المنشورة» نقش إسلامي كوفي واحد عثرت عليه في قرية محنا 
(العدنانية حاليا)!'). ويبدو أن دراسة النقوش الإسلامية العديدة المتواجدة في محافظفة 
الكركء كانت خارج دائرة اهتمام هذه الباحثة» لذلك نراها تكتفي بتسجيل شاهد الأمير 


نقش شاهدي لمحمد بن خالد بن عبد الملك بن الحرث بن الحكم من العدنانية بجنوب الأردن 5200 
وس سه سس و 


الأموي محمد بن خالد وتلحق صورته في كتابها دون قراءة أو تعليق» كما هو عليسه 
الحل في النقوش اليونانية» ولقد حاول الباحث جاهدا البحث عن الشاهد في قرية 
العدنانية (محنا قديما) إلا أنه لم يوفق» من ثم فإن الفضل يعود للباحثئة كانوفا في 
التوثيق الأثري له. 

5 - أهمية الدراسة: 


عنيت بدراسة هذا الشاهد النقشيء وذلك للأسباب التالية: 


١-يعد‏ هذا الشاهد النقش الثالث الذي يُعثر عليه في جنوب الأردن؛ ويعود للعمصر 
العباسي الأول (7١678-130/775-1م).‏ فقد عثر على شاهد قبر يحمل اسم 
الأمير المرواني عثمان بن محمد بن الحكم في قرية محنا (العدنانية حاليا)!')؛ كما 
عُثر على شاهد قبر لأبي عبد الله بن الحسين» مؤرخ بعام ١7١‏ ه. في وادي 
فوهين ب (النتزاء)1, 

؟"-يجمل هذا الشاهد اسم صاحبه بسلسلة نسب كاملة» وهو محمد بن خالد عبد الملك 
ابن الحرث بن الحكمء وعلى ذلك. فإن صاحب هذا الشاهد هو ابن الأمير 
المرواني المشهور خالد بن عبد الملك والي هشام بن عبد الملك على المدينة في 
الفترة الواقعة ما بين (5١١34-1١١1١ه)!*).‏ 

وقد أغفلت المصادر التاريخية ذكر الأمير خالد بن عبد الملك بعد عزله عن امارة 

المدينة عام 4١1١1ه.ء‏ كما أنها لم تذكر لنا أسماء أولاده. لذا فإن مثل هذه النقوش تعد 

شواهد مادية أساسية للتعرف على أسماء أبناء هذا الأمير المروانيء؛ وأماكن 

استقرارهم في قرية العدنانية (محنا قديما) بجنوب الأردن. ومن هذه النقفوش شاهد 

قبري يحمل اسم عثمان بن محمد خالد بن عبد الملك. ولكنه يفتقد إلى ذكر سنة الوفاة؛ 

في قرية العدنانية7). كما يمل صاحب الشاهد محل دراستنا هذه ابنا آخر للأمير خالد 


كلا 
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بن عبد الملك. ومن خلال دراسة ما عثر عليه من. نقوش في قرية العدنانية» أمكننا 

معرفة اثنين من أبناء الأمير خالد بن عبد الملك عثمان ومحمد. 

د إن سكين سة الوقاة افق .هذا الشاهد ديوع الجبعة من كلين. شوالن :نر سقة 2 اقب 
يكسبه أهمية كبيرة: إذ يمكن استخدامه لأغراض الدراسات الخطية الكوفية ٠‏ 
المقارئة. كما أن هذا التاريخ يمثل حلقة هامة في تطور الكتابة على الأحجار بين 
نهاية الدولة الأموبة؛ والعصر العباسي الأول. ومما يعزّز ذلك طول النقش (؟١‏ 
سطرا)؛ وشموله على معظم الحروف العربية (جميع الحروف باستثناء حروف 
الطاء والضاد والظاءء انظر اللوحة رقم ؟). 

؛ - كتب هذا النقش بالخط الكوفي الجافء الذي استعمل في كتابة الأنصاب الحجرية 
خلال العصرين الأموي والعباسي. كما يُمثل هذا النقش حلقة وسطية بين الالتزام 
بقواعد الخط الكوفي المبكر والمتأثر بقواعد الخط النبطيا'!,. كمسا في رسم 
حروف العين ( بم١)‏ والحاء ( +) وحذف الألف في كلمة مانه (مدم) 
وباسم خالد (خلد)؛ والخط العربي الصحيح مثل حرف الخاء في اسم خالد ( 7-) 
ووظدم لقان" التويوطة تلن كلبة بك 0 

4- تعد دراسة الكتابات العربية فرعا هاما من فروع الحضارة الإسلامية» وهي 
نصوص توثيقية للفترة الزمنية التي تعود إليهاء» ونذكر من هذه الكتابات» ما وجد 
منها على قطع العملة الإسلامية والألواح الحجرية»التي استخدمت شواهد لقبور 
:أو لكات" تاسيسية: 

وعادة ما تحمل مثل هذه اللوحات أسماء كبار رجالات الدولة وسادتها. وتبدو هذه 

الأفنية ف :ثح أكان:وضوركا بعد" إجزاء الزيط برق المعلؤهات الواردء فحسها وللتيك 

الواردة في كتب التراجم والمصادر العربية الأخرى المتزامنة معهاء لتؤكد أو تنفي مل 
ذكره المؤرخون.غق طك التشخصيات أو أحدات العصبوء فمثلا تذكن كنب التساريه أن 


اا 
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العباسيين فتكوا بأمراء البيت المرواني والسفياني بعد أن آلت إليهم الخلافة:؛ واتخذ 
الفتك شكل احتفالات دموية. وقد تولى هذا الإجراء عدد من القادة العباسيين منهم 
بن علي بقتل عدد من الأمراء الأمويين وصل عددهم إلى أكثر من 7١‏ أميرا على نهر 
أبي فطرس (نهر العوجا) بفلسطين7"). كما قام داود بن علي بتصفية ما وجده من 
الأمراء الأمويين في مكة والعدينة عام 177ه/١75م7).؛‏ كما قام السفاح وس ليمان 
بالدور نفسه7). كما يُستفاد من بعض كتب التاريخ أن قبور خلفاء بني أمية قد نبشت» 
ما عدا قبري معاوية وعمر بن عبد العزيزء وحرقت بقايا جثثهم بالنار(''. ولا يعني 
ذلك القضاء غلى أفراد انيف الأموى جميعاء فتجد مكلا أن هناك أمزّاء اموديق: فاقوا 
بالثورة ضد الدولة العباسية» مثل ثورة أبي العميطر (علي بن عبد الله بن يزيد بن 
'معاوية) في سنة 65ه/١١1مء‏ في دمشق وقراها. وكان على رأس جيشه عدد من 
أمراء بني أمية!''). وثورة سعيد بن خالد بن محمد حفيد عثمان بن عفان في الفدين 
(المفرق حاليا في الأردن) سنة 537١ه/7١1م.‏ ويستفاد من خطة تراجعه أمام القوات 
العباسية أن جل أنصاره وجدوا في جنوب الأردنء كعمان» وماسوح (شرق مادبا) 
وحسبان؛ وكان منهم رهط من بني أمية وعبادة بني أمية الذين بلغوا عشرين ألفا(؟ '), 
لذا فإن العثور على شواهد قبور لأمراء أمويين كمحمد بن خالد وأخيه عثمان بن خالد 
في موقع العدنانية يؤكد استمرارية الوجود الأموي في جنوب الأردن خلال العصر 
العباسي. 


*- الترجمة لصاحب النقش: 

ولد للحارث بن الحكم بن أبي العاص بن أمية أربعة أبناء هم: ٠‏ 

غك المنلافه :هيك الو الف ونعين. الغز رز ونوكي رجفي كينا :ولك لفك الملك بالج وين 
الأكبرء ومحمدء وعيسى الأصغرء وإسحاقء وأبان» وإسماعيل؛» ويعقوب» وسليمان. 


!ا 
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والربيع» والحسين» وروح("). ويروي ابن عساكر أن أبناء عبد الملك بسن الحارث 
هم: إسحاقء وأبان» وإسماعيل؛ وروح؛ وخالد المعروف بابن مطرة”؛ '). وقد برز من 
أبناء عبد الملك؛ خالد الذي ولي إمارة المدينة المنورة لهشام بن عبد الملك ولسبع 
سنين (5١١-5١١ه).‏ وحج بالناس سنة 54١١ه.‏ وقد اتصف بالدهاء وشدة إيذائه 
لأبناء علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. كما كان بخيلاً وماكرا تأذى منه سادة 
المدينة» مثل عبد الرحمن بن القاسم بن أبي بكر الصديقء الذي شكاه للخليفة» فغضب 
عليه هشام بن عبد الملك وعزله عن منصبه؛ وآلى أن لا يوليه على عمل له أبدا*"). 


ويبدو أن ما ذكرته المصادر الكتابية حول غضب الخليفة هشام بن عبد الملك على 
الأمير خالد بن عبد الملك وعزمه عدم توليه أية مناصب إدارية أو عسكرية كان 
صحيحاء حيث ام تذكر المصادر الكتابية أية نشاطات إدارية أو عسكرية لهذا الوالي 
بعد عزله عن إمارة المدينة سنة 4١1١ه..‏ كما لم تذكر المصادر الكتابية أسماء أبنائه. 
وقد تولى الشام كله عبد الملك بن علي العباسي سنة ١7‏ ه/50/ام؛ وتولاها في 
السنة التالية أخوه صالح بن عليء واسثمر عليها في أيسام: المنتصور سنة 
1هم/58/مء ومن ثم تولاها عبد الوهاب بن إبراهيه""). وقد عمل كل من عبد الله 
بن علي وأخوه صالح على تصفية الأمراء الأمويين في بلاد الشام؛» غير أننا نجد. أن 
أسرة أمير المدينة خالد بن عبد الملك بن الحارث بن الحكم قد نجت من هذه التصفية؛ 
بدلالة عثورنا على شواهد قبور لابنيه: عثمان ومحمد في المنطقة. ولعل التقاء سياسة . 
العباسيين وخالد بن عبد الملك في مناوأة البيت العلوي ومعاداته» أحد الأسباب الرئيسة 
في إبقاء هذه الأسرة الأموية دون أن يمسها أذى في المنطقة. 


4 - قراءة النقش (انظر اللوحة رقم :)١‏ 
ا بسم الله [الرحمذ] 
“د الرحيم قل ِو الله أحد 


,/5 


نقش شاهدي لمحمد بن خالد بن عبد الملك بن الحرث بن الحكم من العدنانية بجنوب الأردن : 
25ب 0309000“(غ© 


عر إلله الصمد لم يلد ولم يو 

م لد ولم يكن له كفو] أحد 

إللهم صلي علف محمد وعلى 
صحبه وأله وسلم اللهم إغفر [ل] 
محمد بن خالد بن عبد ا|لملك بن 
لد [الحرث] إبن الحكم مغفرة عنهما لا 
ال [تغادعرة سامحة حميد الأعلف 

5 توفي الجمعة شهر وال [......] 


٠‏ من سنك إحدف وأربعين 


5 1آا 


.- التعليق على النص: 

يعد هذا النقش من النقوش الكوفية الهامة التي عُثر عليها في جنوب الأردنء وذلك 
لأنه يحمل اسم أحد الأمراء الأمويين من البيت المرواني هو محمد بن خالد بن عبد 
الفلفةه الذئى ولى :اله كالة أمير ا على المدينة المفسور ونسةة فسفم سطين 21 اكت 
8ه ). ولم نعثر على هذا الشاهد في قرية العدنانية (محنا سابقا)» وإنما اس تفدنا 
من إعادة تصوير الصورة المنشورة لهذا النقش من قبل كانوفا وتكبيرها. 

ولم نستطع تحديد أطوال اللوحة الحجرية للنقشء ولكن يبدو أنها تشبه هف كل اللوح 
الحجريء الذي عثر عليه في العدنانية» واستخدم كشاهد قبر لعثمان بن خالد» من حيث 
التشذيب ووضع إطار بسيط فقي إيط اللوحة. 


وقة.تكوان النصن: الكنانى تغرق اتن عقن سنطراء:ونفد يتلويكة لحف الخائق» كننا. ليق 
به سطر سفليء نفذ بطريقة الكشطء كما يبدو في الصورة. وتمكن من قراءة كلمتين 
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في هذا السطر هما لفظ الجلالة. ولعل قراءة هذا السطر الأخير تمثل الشهادة "ويشهد 
أن لا إله الا الش" أو التوحيد "لا اله الا الله".. 

57 حالة النص جيدة وواضحة؛ و أمكننا قراءة بعض الكلمات الغامضة؛ الواقعة في 
بدايات الأسطر ونهاياتهاء متل كلمة صحبه (بداية السطر السادس)؛ واسم الأعلى 
(نهاية السطر الثامن). وافتراض اسم الحرث (بداية السطر الثامن)» وكلمة تغادره 
(بداية السطر التاسع). ولكننا لم نوفق في قراءة كلمة واحد (في نهاية السطر العاشر). 
ومما ساعدنا في قراءة هذا النصء التشابه الكبير بين نصي شاهدي الأخوين عثمان 
ومحمد بن خالد من حيث البدء بالبسملة (بسم الله الرحمن الرحيم)؛ ثم سورة الإخلاص 
(قلّ هق الله أحذة الله السيقد» لم يلد :وم يولة» ولع يكن اله كوا أحد/ء ف اوعس 
سيدنا محمد (ص) وصحبه وأله؛ ثم طلب الاستغفار لصاحب النقش (اللهم اغفر)» ثم 
تحديد 0 النقش كامل النسب محمد بن (خالد بن عبد الملك بن الحرث ببن 
الحكم) ثم الدعاء له (مغفرة عنهما لا تغادره)» ثم المسامحة (سامحه حميد الأعلى).» 
ثم تحديد الوفاة باليوم والشهر والسنة». واختتام النص بذكر اسم الناقش (كتبه النمار). 
وير أن التو القناني الى أغنا ميصفا اشافة قن بحن سدق كمال أكبر أهية 
وو 0 النص الكتابي الذي استعمل على شاهد قبر أخيه عثمان. ويظهر ذالنك 
وافتعفا من كان كر نسي المتوفى تال (معدة ون كالسية عرد الملك يزه لحرت 
ابن الحكم)» وتحديد المسامحة من قبل حميد الأعلى» وتحديد تاريخ الوفاة باليوم 
والشهر والسنة» وتحديد اسم الكاتب "النمار" الأمر الذي افتقدنا في نقش عثتمان بن 
خالد. 

إن التشابه في الصياغة اللغوية المستعملة في شاهدي محمد وعتثمان ابني خالد.ء وتشابه 
أشكال الحروفء يدعو للاعتقاد بأن النقشين كتبا من قبل نفس الناقش "النمار”. ‏ ” 


م١‎ 


. نتقش شاهدي لمحمد بن خالد بن عبد الملك بن الحرث بن الخكم من العدنانية يجنوب الأردن 5 
اتات ةا ا الا ل ا ل ا ا ا ا 1 


أما الاسم الوارد في النص 'حميد الأعلى" فلم نتمكن من الوقوف على ترجمة له لعدم 
ظهور اسمه فيما وقع بين يدي من كتب التاريخ والسيرة ووفيات الأعيان. ولكن يسو 
واضحا أن الاسمين حميد والأعلى من الأسماء المألؤفة في كتب التاريخ والنقفوش 
الإنتافية السسكوادتو الكائدة للمصدرين: | لامو والعاتي 011 

ولقد التزم الناقش بتنفيذ النص الكتابي حسب قواعد الخط الكوفي الجافء ويخلو تمامآ 
من أية إضافات زخرفية كالتوريق» والتضفيرء والتزهيرء والتزويهء والشقوق 
السهمية» وهذه المواصفات هي سماثٌ أساسية للكتابات الكوفية» الني ظهرت في 
العصر الأموي والعباسي المبكر. 

ويبدو أن كاتب هذا النقش "النمار" كان يمتلك مهارة عالية» في تنفيذ نصوصه الكتابية 
على الأحجار من حيث التساوي والتباعد» ولكنه على ما يبدو» وبسبب تركيزه في 
كتابة اسم صاحب النقش فقد ظهر تراص في كلمات السطر التالي» كما ظهر تراص 
أخر في كتابة كلمات السطر ١١.؛‏ وذلك لضيق المساحة المتبقية» في الجهة السفلية من 
اللوحة. كما التزم الناقش غالبا بوضع النص ضمن الجهة الداخلية من إيسط اللوحة 
ولكنه شذ عن هذه القاعدة في كتابة اسم (محمد) وكلمة (يوم). واتصفت الأسطر 
تالاتستفامة الثاني التستدرق» هه لقلا خراة زر 3 هامة كمون :دوا الناقتن فى #اقنلة الصمية 
الكتاب على اللوحة الحجرية. كما التزم الناقش غالبا بتنفيذ أشكال الحروف المتكررة 
كحرف الحاء (-!) والعين ( ر) والسين والشين ( س) والدال (ك) والألف 8 
بشكل متشابه» وإن ظهرت هناك بعض الاختلافات في أشكال الحروف المتكررة» فإن 
مرد ذلك؛ كما نعتقدء يعود إلى طبيعة اللوحة الحجرية من حيث القساوة والصقل؛ كما 
ندرت الأخطاء الإملائية» حيث أغفل الناقش وضع حرف الألف لاسم الحكم» وظهرت 
كلمة سنة بثلاثة أسنان لحرف السين في حين أغفل الكاتب قائم حرف النون» كما ظهر 
هناك زيادة في عدن أسستاة حزف السين في كلمة (وسلم؛ السطر الخامس) لتظهر 
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أربعة أسنان بدلا من ثلاثة. ويبدو أن مثل هذه الأخطاء الإملائية هي أمر مألوف في 
النقوش الكوفية العائدة للقرنين الأول والثاني الهجري*"). ووفق الكاتب في التميز بين 
أسنان أو قوائم الحروف وذلك بتساوي ارتفاع قوائم الحرف الواحدء ثم ارتفاع قائم 
الحرف السابق أو اللاحق. ونجد هذه الظاهرة في كتابة كلمة بسم (بسس). كما أن 
فقا ك نوناد واضيف للزقع الوندسسى: فى تفرد اتتكال كن الحريتة كبا فيضن بحس نه 
الميم ( م) والصاد (ص) والألف (|). ويبدو أن الرسم الهندسي هذا لا يتقنه إلاامن 
كان على دراية كاملة في صنعة الكتابة» حيث وجدناه خاصة في اللوحات التأسيسية 
التي تذكر أسماء الخلفاء الأمويين» كنقش بركة عين حازم بسورية» الذي يعود لفترة 
حكم الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك (©١٠١-5؟١1ه)3').‏ وخلى النتقش من 
الزيادات الزخرفية تقريباء حيث ظهرت زيادة زخرفية تعلو حرف الهاء في كلمة اللهم 
(السطر الخامس)»ء وزائدة قصيرة تعلو حرف الميم في أسم محمد (السطر السابع). 
وبدت مثل هذه الزوائد الزخرفية قليلة الاستخدام في نقوش القرنين الأول والثاني 
الهجري!' ). كمأ ظهر حرف الحاء في كلمة الرحيم (السطر الثاني) بزائدة حادة باتجاه 
الأسفل في طرف الحرف العلويء هكذا: (ح). يبدو أن هذه الظاهرة هي بداية مبكرة 
لظهور زخرفة 'رأس المسمار” في هامات الأحرف التي بدت واضحة في النقوش 
الكوفية العائدة للقرن الثاني الهجريء كما في بعض من نقوش مكة المكرمة7'", 
ونقوش حمدانة بوادي عليب7' "أ ونقش أبو الحسين بن عبد الله. المؤرخ بعام 
٠ه5".‏ ويبدو أن مثل هذه الزوائد الزخرفية التي ظهرت أعلى حرف الهاء 
والميم وضمن حرف الحاء هي خطوة مبكرة لظهور زخرفة التوريق لاحقا في الخط 
الكوفي7؛ '). 

وبالرغم من هذه الملاحظات فإن الكاتب لشاهد قبر محمد بن خالد قد التزم بقواعد 
الخط الكوفي اليابسء. الذي يخلو 9 التوريقء. والتضفيرء والتزهمير.ء والتعقيدء 
واتصفت حروفه بالرسم الهندسي الجاف» بالتضليع. والتربيع. والتدتليث» ولدلك جاء 


لذ 
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جمال النقش من تناسب الحروف وتناسق أسطره. وبقيت هذه المميزات تميز الخط 
الكوفي الجافء الذي استخدم على الألواح الحجرية منذ القرن الأول وحتى 'ال رن 
الثالث الهجري”” ). كما التزم الناقش بقواعد الخط الكوفي الجاف؛. المسمى بالخط 
المحقق" 'أ؛ بخلوه من الإعجام”""اء والتشكيل*". . 

كبن تالز «الكا سيقو اعة (الققانة الوطية كسا قن رافك لانن مق الا 1 
كتب اسم خالد هكذا:. (خلد)؛ ونجد هذه الظاهرة في كتابات العصرين الجاهليا' , 
والأموي('). ونجد الكاتب أحيانا أخرى يحيد عن هذا التأثيرء فمثلا كتب كلمة سنة 
بالتاء المربوطة؛ بينما نجدها بالتاء المفتوحة (سنت) في نقوش العصر الجاهلي كنقش 
النمارة (974م)!")؛ ونقش حران (218م0")؛ وفي بعض من نقوش العصر الأموي 
كنقشن. بخان الحتوود "ا (85-5هم/ 5-1485١٠1م).‏ حيث ظهرت كلمة رحمة 
هكذا: (رحمت).؛ ونقش عبد الرحمن الحجريل” (١اه/‏ 157م)؛ في كلمة سسنة 
(سنت)؛ وفي شاهد قبر عباسةا”” (١/اه/‏ 151م)؛ في كلمة سنة (سنت). 

كما حذد الناقش تاريخ وفاة صاحب النقش بيوم الجمعة من شهر شوال لسنة ١15١ه‏ 
(55/754"ام). إن تحديد الحدث بذكر اليوم أمر قل وجوده في نقوش القرنين الأول 
والثاني الهجريين» حيث كتب في نقش للك بن روميا"".: "توفي يوم الجمعة في شهر 
ربيع الآخر من سنة خمس وخمسين". وفي نقش أبي الحسين بن عبد الئهل” ), يوم 
"الأحد في جمادى الآخر سنة ماية وسبعين". وفي نقش ربيعة بن مسلمة بن حناطة!*") 
يوم "الأحد لست ليال بقين من المحرم سنة تسع وسبعين ومائة". أما تحديد الحدث 
بذكر الشهر والسنة فهو أمر مألوف في نقوش القرنين الأول والثاني الهجريين. نذكر 
منها شاهد قبر لعروة بن ثابت. الذي عثر عليه في قبرصء وأرخ في شهر رمضان 
سنة تسع وعشرين للهجرةة' '). وشاهد قبر عبد الرحمن الحجري المؤرخ ب- 'جمدى 
الأكو مق سنك احدن و ل 0 


لذ 25 5 7 .ا م ؟ الى ا ابا 5 0 بباء الى 5 
'ابشهر شوال من سنة أربع وستين". ونقش جبل اسيس75”*). المؤرخ "بذي العقدة مسنة 


5 وشاما فبر ثاأبت بن يزيد الأشعريي!'*). الذي أرخ 
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ثلث وعشرين ومائة"» ونقش فصر عنجرآ؛ ؟), الذي أرخ 'في رجب سنة ثلث وعشرين 


ومائة". ونقش من جبل اسيس7”*), مؤرخ في 'شوال سنة ثلث وتسعين". والنقش رقم 
1 من نقوش مكة المكرمة 'في صفر سنة تسع وثمانين ومئة"' *!» وفي نقش تأسيسي 
لمئذنة ومسجد في عسقلان7”"*) 'في ١‏ الفتحزو م فيقة خمى وكسسو واكك وتيت اد 
. قبر لهيعة الحضرمي”**)ء "جمادى الآخرة سنة أربع وسبعين ومائة". وشاهد القبر 
رقم 76 "أ من مخلاف عشم 'في شعبان سنة سبع وخمسين ومائة” » وفي النقش رقم" 
من نقوش الجوف7'' , 'في صفر سنة ست وثمانين ومئة". 

وسنتفاد .عاذ در اببة#النصن الككاي » الذى اغن مسيفاء الشداهه قر "الأمور 'الموو اك ميدس 
ابن خالدء أن وفاة هذا الأمير طبيعية؛ ومما يعزّز ذلك أنه لم تظهر هناك فتن في بلاد 
الشام في سنة وفاته 54١1(‏ 1ه-/058م)7 1 الواقعة في خلافة أبي جعفر المنصور. 

؛ - أشكال الحروف (انظر اللوحة رقم ؟) 

حرف الألف: 

ورد حرف الألف في نقش محمد بن خالد تسع عشرة مرة منفرداء ومرتين ملتصقا 
بوسط كلمة سامح (السطر 4)., واسم النمار (السطر ؟١١).‏ 2075007 كم 
نهاية كلمة عنهما (السطر 8). وتباينت أشكال حرف الألف في هذا النقشء لذلك 
فشبلته إل أرجع محم عات بود * ظ 

١‏ - ورد حرف الألف على شكل قائم على خط التسطيح وبزيادة جانبية حادة ومستوية 
تخلو من الليونة» وبهذا الشكل ( .1). وقد ظهر هذا الشكل في لفظ الجلالة (السطر :)١‏ 
وكلمة أحد (السطر؟). لفظ الجلالة (السطر 0 وكلمة أحد (السطر 0 وكلمة اغفر 
(السطر 5).: واسم عبد الملك (السطر ©): واسم الحكم (السطر 28): واسم الأعلى 
(السطر 4).: وكلمة الجمعة (السطر :.)٠١‏ وكلمة إحدى (السطر :)١١‏ واسم النمار 
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(النيظو 1١),وقة‏ كين رشو هذا "الخرزفع بهذا التكل في تتوتن القصين: الن اتعوم كار 
وعم استخدامه في القرنين الأول والثاني الهجريين. ونذكر من الأمثلة المشابهة لهذا 
الشكل ( .1آ) ما ظهر في نقش الخشنة'*!. (55ه/176م)» ونقش العباسية””) 
(الاه/ ١191م)»‏ ونقش قصر برقع7"”*) (41ه/ ١٠٠م)»‏ ونقش باب الواد9””) (54- 
45ه/ 5-5486٠/م)»‏ ونقش خربة النتل7*”) (١٠٠٠1هم/‏ 8١/م)»‏ ونقوش وادي 
السويدي7””) (؛ كم للشمالى من العقبة» نهاية ق ١‏ ه). ونقوش مكة المكرمة/١)‏ 
(ق١-ق7‏ ه). ونقوش مخلاف عشما''! (ق١‏ -ق” ه).؛ ونقوش قرية السرين 
الأثرية7"') (ق؟ -ق” ه).ء ونقوش شمال غرب المملكة العربية السعودية7") (ق١‏ - 
ق؟7 ه)ء ونقش للك بن رومي7؛'! (55ه). ونقش جبسل أسيس*') (19 م/ 
5"ام).» ونقش على تاج عمود لبركة قصر 20 
عنجر 7" (١1١ه/‏ ١1لام)»‏ ونقش بركة ريمة حازء*") (6١٠١1765-1هلم/‏ 0774- 
4 /ام)» ونقوش قصر المشتى7'') (ق” ه)» وفي الكتابة الفسيفسائية بقبة السخرة 
المشرفة!'") (١لاه).»‏ ونقوش منطقة الجوف7'") (ق١‏ -ق” ه). 

أما الشكل الثاني لحرف الألف في نقش محمد بن .ذالد فقد ظهر بقائمى مائل باتجاه 
اليمين على الشكل ( ) في كلمة الصمد (السطر ") وكلمة أربعين (السطر .)١١‏ 
ولعل ظهور هذا الميلان في قائم الألف يعود إلى صلابة اللوحة الحجرية التي 
لحي كدات در ححيه ‏ حاد ريد أمتلة لهذا الرسم في نقوش العصر الجاهلي 
كما في نقش أم الجمال الثاني" (ق 5 م)» وفي نقوش العصر الأموي كما في نقفش 
سد الطائف7") (548 ه/ 5017م)؛ وكتابة قصر الحرانة؟") (157 ه / ١١ام))‏ 
ونقوش منطقة الجوف (ق -١‏ ق" ه ). 

أما الشكل الثالث لحرف الألف في نقش محمد بن خالد فقد ظهر بهذا الرسم ( ) وقد 
بدا قائمة مائلاً باتجاه اليسار ولبنا في نهايته السفلية. وظهر في كلمة شوال (سطر 


)١‏ ويعلو حرف الواو. ويبدو أن رسم حرف الألف بهذا الشكل قد جاء بسبب ضيق 
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السناخة4 يكرك :إندا لغ يتكرى شكلة: فئ التق ولذلك لآ يمكن: اعقازء:هذا الشكل محن. . 
حرف الألف سمة أساسية من سمات هذا النقش. وجاء شكل هذا الحرف كما بدا في 
لتقو قن النبطية (:4)و العصر الجاهلي!""). 

أما الشكل الرابع لحرف الألف في نقش محمد بت خالد فقد ورد على هذا الشكل (| ) 
ملقضيقا بوسظة كلخ ينافك [المنط و لقه شين كتكل هذ]: الخدك بامتفاية و اضيهت : 
لقائمة وبهبوط في ربعه الأخير دون مستوى خط التسطيح. وقد كثر ظهور هذا الشكل 
لحرف الألف في نقوش الشواهد الجنائزية واللوحات التأسيسية العائدة للقرنين الأول 
والثاني الهجريء بينما قل تواجده في النقوش القصيرة. فقد ظهر في نقش شاهد قبر 
عباسة (١لا‏ ه/ ١15م).‏ وكتابات قصير عمره"" (١١/ام)»‏ ونقوش وادي 
السويدي”"") (ق١‏ -ق7 ه). ونقش عثمان بن خالدة”" (النصف الأول من القرن 
الثاني الهجري)» ونقش الربيع بن خالد("*) (ما بين النصف الثاني من ق ١‏ هل 
والنصف الأول من ق 7ه ).ء وعلى مسكوكات من العصر الأموي7!"). 

أما الشكل الخامس لحرف الألف في نقش محمد بن خالد فقد ظهر ملتصقا في نهاية 
كلمة عنهما (السطر 8). وقد تميز باستقامة وتعامد مع الخط الأفقي» بهذا الشكل (). 
وقل وجود هذا الشكل من حرف الألف في نقوش العصر الأمويء حيث عُغثر على 
مثيل له في نقش قصر برقع (١41ه/‏ ١٠٠م).‏ ش 
حرف الباء: 

ووش حوفت الدام فى نقذ سيد ون يكالة مروة :و الخةة ملتسينا “فر ردائينة كلينة نينح 
(السطر .)١‏ وكلمة بن (السطر 867)» وملتصقا بوسط كلمة صحبه (السطر 5)؛ واسم 
عند الملق (النتظن )4 و كلمة أريعفيق (الفيظى, :13 :ظيق تيكل حروفة اليا ملتصفسا 
بالبداية في نقش محمد بن خالد على شكل قائم يرتكز على خط التسطيح. ومن أجل 
تمييز هذا القائم عن القوائم الثلاثة التالية الممثلة لحرف السين في كلمة بسم؛ نجد أن 
الناقش يرفع القائم الممثل لحرف الباء عن مستوى أسنان السينء ليظهر بهذا الشكل 
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( لدمد). ويبدو أن شكل حرف الباء متصلا في البداية وبهذا الشكل ( ل) قد ظهر في 
نقوش العصرين النبطي والجاهلي كنقش أم الجمال!'”*) (150م)؛ ونقش النمارة(”) 
(74"م)» ونقش حران7؛*) (214م)» واستمر استعماله بهذا الشكل خلال العصر 
الأمويء كنقش للك بن رومي (55ه/ 174م)؛ ونقش قصر برقع (١/ه/‏ 00٠"م)»‏ 
والكتابة الفسيفسائية بقبة الصخرة (7/اه/ ١11م).»‏ ونقش بركة ريمة حازم بسورية 
(5١٠-١5١١ه)ء‏ ونقوش مخلاف عشمء ونقش اللوحة الثانية مسن نقفوش مسجد 
البيعة(") (:5١1ه).‏ 
أما الشكل الثاني لحرف الباء فقد ورد مائلا باتجاه اليمين ويمتاز بالليونة» حيث جاء 
رسمه بهذا الشكل ( ل). وظهر هذا الشكل لحرف الباء في نقوش العصر الجاهلي 
كما في نقش أم الجمال الثاني (ق٠‏ م). كما ظهر بهذا الشكل في نقفوش العصرين 
الراشدي والأموي كما في نقفش عبد الرحمن بن خالد بن العاص 5٠(‏ ه) ونقش جهم 
بن علي بن. هبيرةلا*) (557 ه)ء ونقش حجر حنفنة الأبيض”" (14ه 184م). 
والنقوش القصيرة التي عُثر عليها في شمال غرب المملكة العربية السعودية'", 
ونقوش قرية مسعودة من قرى مخلاف عشم (ق١‏ هم ). ونقوش قصر المشتى 
بالأردن (ق” ه). 
أما الشكل الثالث لحرف الباء فقد جاء ملتصقا بالوسطء وبهذا الشكل ( | ). وظهور 
عوك وال يا ل سر تررك معط 
فق مر مألوف في نقوش العصر الجاهلي كما في نقد نقش أم الجممال الثاني (ق١‏ م). 
ومن ثم عمّ استخدام هذا الشكل لحرف الباء في نقوش القرنين الأول والثاني 
الهجريين» نذكر منها نقش حجر حفنة الأبيض7'')؛ ونقش شاهد قبر عباسة (١لاهحهل/‏ 
١م)‏ والحجارة الميلية العائدة لفترة حكم الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان 
08 -5١/م)»‏ كنقش خان الحثرورة!'')؛ وباب الوادء ودير القلط!7'"), 
وعقبة فيق!''). وظهر بهذا الشكل في نقش بركة ريمة حازم بسورية (ه١١-‏ 


بخربار 
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6ه )ء وفي النقوش القصيرة التي عثر عليها على طريق الحج الشامي في شمال 
غرب المملكة العربية السعوديةا”"') (ق١-‏ ق7 ه). 

حرف التاء: 

ودف رافك انا فى قلا «محفد يق :خالد افلتضنفا فن"زداية:كلمة توف :(النيمظطر :): 
وماتضنا مونيط كلفة كقيه ر الفظن ©1): 

ولقك ناك ينذا الفروكه يتتصيف فى : الكافة :أو لوسك معان ادس كرف الا حك 
ظهر في بداية كلمة توفي على شكل قائم مرتفع قليلا عن مستوى القاعدة بهذا الشكل 

( ل ). بينما جاء القائم بالوسط قصيراء وبهذا الشكل ( ل). ظهر هذان ال كلان 
لحرف التاء ( ل ل) في نقوش العصر الجاهليء كنقش أم الجمال الثاني (قام). 
ولقون ا (١2م)؛‏ ومن ثم عم استخدام هدين الشكلين لحرف التاء في نقوشس 
القرن الأول والثاني الهجريء نذكر منها نقش للك بن رومي (©5©ه/574م)» ونقش 
حجر حفنة الأبيض (575ه/ 544م)» ونقش خان الحثرورة (45-55ه / 586- 


5 ونقش خربة النتل (١٠٠ه/‏ 8١0ام)2‏ ونقوش قصر المشتى (ق كا 


حرف الجيم: 

رون عكرنه الح فى زققى متحته دن كال بجرة واحدة اتسنا بوفحنط كلس لمتحت 
(السطر )١‏ وبهذا الشكل: ( ). ولم نعثر على أمثلة مشابهة لهذا الرسم في النقوش 
الحجرية العائدة للقرنين الأول والثاني الهجريين. ولكت عُثر على ما يشبه هذا التشكل 
لحرف الجيم في الكتابات الجدارية. ككتابة قصير عمرة (حوالي ١١ام).‏ وفي كتابات 
الرسائل كالرسالة المرسلة إلى أمير خراسان -الجراح بن عيد الله- (919-١٠٠٠ه/‏ 
)2 
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حرف الحاء: < 
ورد حرف الحاء في نقش محمد بن خالد ملتضقا في البداية وعلى الأشكال التالية: ' 
(<) في كلمة الرحيم (السطر ؟)؛ و ( ح<) في كلمة أحد (السطر ؟)؛ و(4) في 
كلمة أحد (السطر 5). و (ب) في اسم حميد (السطر 1). و (-إ) في كلمة إحدى 
(السطر .)١١‏ كما ظهر ملتصقا بالوسط بالأشكال التالية: ( ع) في لسسم محمد 
(السطره). و( ) في كلمة صحبه (السطر١)ءو(‏ © في اسم محمد (السطر“")؛و( ع) 
في اسم الحكم (السطر 8) و( ) في كلمة سامحه (سطر 1). وأمكن تقسيم شكل 
الحاء الوارد في نقش محمد بن خالد إلى الأشكال التالية: 

الشكل الأول: ظهر الشكل الأول لحرف الحاء مشابها لمظهره في الخط العربي 
الصحيح. وقد تميز هذا الشكل بزائدة حادة في هامته العلوية متجهة نحو الأسفل لتشبه 
شكل الخطاف. وظهرت أمثلة مثل هذا الشكل في نقوش القرن الثاني الهجريء كشاهد 
قبر يزيد بن محمد (النصف الأول من ق ” ه)7'')؛ ونقش محفوظ في متحف قسم 
الحضارة بكلية الشريعة بمكة المكرمة (94١-8١7ه)").‏ كما ظهر بهذا الشكل في 
الكتابات الجدارية؛ ككتابة قصير عمرة (5317-95ه/ 7١6-10١/ام).‏ 

الشكل الثاني: ( ١‏ ) وقد ظهر في الكلمات والأسماء التالية: أحد (السطر ")؛ ومحمد 
(السطره)؛ ومحمد (السطر ")» والحكم (السطر 8). وتميز هذا الشكل بعدم وجود 
زائدة أو امتداد للخط المائل والتقائه مع الخط الأفقي بزاوية حادة. ومن خلال الدراسة 
المقارنة لشكل هذا الحرف» تبين أنه من الأشكال التي كثر اس تخدامها في نقوش 
القرنين الأول والثاني الهجريين. ونذكر من الأمثلة المشابهة لهذا الشكل ما ظهر في 
نقان نطو بحلقة الألحظن:(ك ال د قو )ء وشاعد اقإن مصائنة ااه )ون 
خربة النتل (١٠٠ه/‏ 8١/م)»‏ ونقش الربيع بن خالد” (النصف الأول من ق ١‏ 


ه -- النصف الأول من ق ١‏ ه)» ونقوش مخلاف عشم (ق١‏ ق1ه ). ونقوش 
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قصر المشتى بالأردن (ق” ه). ولكن يبدو أن أصول هذا الشكل يعود للعصر 
الجاهلي» حيث ظهرت في نقش حران (94مم). 

الشكل الثالث:(1-.2) وقد ظهر في الكلمات التالية: أحد (السطر 5)» وإحدى (السطر 
»)١‏ وصحبه (السطر ,.)١©‏ كما ظهر في الأسماء التالية: حميد (السطر 1). ومحمد 
(السطر "). وظهر هذا الشكل بخط مستقيم مائل يقطع الخط الأفقي ويمتد أسفل منه 
بقليل من الإسبال. وقد ظهر هذا الشكل لحرف الحاء في النقوش النبطية المتأخرة 
ونقوش العصرين الجاهلي والإسلامي المبكر (ق -١‏ ق 7“هم)3'). ومن الأمثلة 
المشابهة لهذا الشكل من حرف الحاء ما ظهر في النقش المتأخر المعروف بنقش 
الرقاش من العلا( ')» ونقش“ منى ابنة عمرو(''') (هه م)؛ ونقش جيل رم الغات )٠١"(‏ 
(١7"م)»‏ ونقش زبدا (517م)؛ وشاهد القبر الذي عُمثر عليه في قبرص329١)‏ 
(١"ه).؛‏ ونقش حجر حفنة الأبيض (5715ه/ ؟١١1م)؛‏ وفي كتابة قبة الصخرة 
الفسيفسانية (؟/اه )» ونقش خربة النتل (١٠٠ه/6١/م)»‏ ونقفش قصسر برقع 
(١4هم/‏ ١٠٠م).‏ ونقش جبل أسيس (8537ه/ 7١1ام)»‏ ونقش قصر عنجر (177ه/ 
١‏ :م). ونقوش مخلاف عشم (ق١‏ حق" ه)., وفي نقوش مكة المكرمة القصيرة 
(ق١‏ حق” ه).ء ونقوش قصر المشتى بالأردن (ق" ه). ونقش الربيع بن 
خالدا؛ ' ')؛ (النصف الثاني من ق ١‏ ه/ النتصف الأول من ق 7ه )» ونقش عثمان 
ابن خالدا” ' ') (النصف الأول من ق ” ه). 


حرف الخاء: 
زوق كرك لكا هو ة وااحةة لديا فى ندانة اموركالك: رفير مها كلم ا 


(احت )ررويودق أن هذا الشكن ينطوو مخ الشكل: النبطى_المتاخوه الأ عادة ها :هن 
على الشكل التالي (-ل). وذلك بعد أن التزم الناقش بقواعد الخط الكوفي اليابس. 
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نقش شاهدي لمحمد بن خالد بن عبد الملك بن الحرث بن الحكم من العدنانية بجنوب الأردن ل 
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ايكنين كط النائن جناك 1 مسي برناتقى بهل الأقكل لتقي مكونا آي عاذك1: محا 
الزائدة السفلية. وقد قل ظهور هذا الشكل لحرف الخاء في نقوش العصر الجاهليء 
حت :ظهو في نكن .راق )ه لكان شان,ظهووة فى نقرطن التزفيق: الأرك زو القاض 
الهجريين. ونذكر من أمثلة هذين القرنين نقش للك بن رومي(2-ه/ 1725م)» ونقش 
عبد الرحمن بن خالد (النصف الأول من القرن الأول الهجري)7'' '). ونقفش حجر 
حفنة الأبيض (575ه/ 5184م). وشاهد قبر عبد الرحمن الحجريا"' (١1؟اهم/‏ 
دام وكناقه فيز عباسة (١1'اه/‏ ١11م).‏ ونقش قصر برقع (١/هس/‏ ١٠٠م)ء‏ 
ونقوش قرية مسعودة من مخلاف عشم (ق ” ه ). ونقوش قصر المشتى (ق7 ه). 
ونقش الربيع بن خالد (النصف الثاني ق١‏ ه- النصف الأول من ق ” ه). ونقش 
عثمان بن خالد (النصف الأول مداق 72 الهد): 

حرف الدال: 

ورد حرف الدال في نقش محمد بن خالد ملتصقا بالوسط مرتينء في اسم عبد الملك 
(السطر ”). وكلمة إحدى (السطر .)١١‏ كما ورد ملتصقا في النهاية ثماني مرات في 
الكلمات التالية: أحد (السطر ؟). والصمد (السطر "). ويلد (السطر "). ويولد السطر 
5): وفي الأسماء التالية: محمد (السطر 2). ومحمد (السطر "). وخالد (السطر ؛). 

وحميد (السطر1ة). ظ 
وللاحف إن :فكالك ,تفاورق فى رسيم بكر قر 'الد ل دن عرفت الشكن العا والكليطك تلش 
للأشكال التالية: 

الشكل الأول: ظهر بشكل هندسي. مربع أو مستطيل غير مكتمل. وبزائدة بالطرف 
العلوي؛ ليتشابه تقريبا وحرف الكاف. وجاء رسمه بهذا الشكل:( ل كا ها 5) 
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وظهر هذا الشكلل في نفوشس العمصر الجاهلي. كبقش حران (54مم)ء وعم ظهوره بهدا 
الشكل في نقوش القرنين الأول والثاني الهجريينء كنقش عبد الرحمن الحجري** ') 


(١"'هم/‏ 5م ونقش حجر حفنة الأبيض (1:4هم/ 65م)ء ونقفوش الحجارة ٠:‏ 
الميلية العائدة لفترة حكم الخليفة عبد الملك بن مروان (47-55/هل/ 6-586١/م)ء‏ 
كنقش خان الحثرورة:؛ ونقش عقبة فيق!؟' ') (”/اه/ 147م). كما ظهر في نقوش 
وادي السويدي القفصيرة )5 كم شمال العقبة, نهاية ق اهم بداية ق ١‏ ه). وكش 
ظهور هدأ الشكل في نفوش مكة المكرمة القصيرة (ق /١‏ ق” ه). ونقوش شمال 
غرب المملكة العربية السعودية7 ''! (على طريق الحج الشاميء ق -١‏ ق7 ه). 
وكثر استخدام هذا الشكل من حرف الدال في نقوش القرنين الثاني والثالث الهجريين؛ 
000 (النتصف الأول من ق ”" ه). وشاهد قبر أم محمد الذي عثر عليه في 
العقبة!"'') (ق 7 ه)ء وشاهد قبر الفضل بن جعفر من عسقلان!" ١‏ (167- 
٠ه/0-1517١8م)»‏ وفي اللوحة التأسيسية لإنشاء مئذنة ومسجد في عسقلان!*'') 
(ه5٠١هم/‏ ١لالام)ء‏ وشاهد قبر عثمان بن خالد (النصف الأول 000 ١‏ شيد). 


الشكل الثاني: بدا الشكل الثاني لحرف الدال بشكل هندسي أيضا ليتشابه مع الشكل 
الأولء ولكنه يختلف عنه بعدم وجود الزائدة العلوية» وقد بدا بهذا الشكل: ( 2 
كلمة يولد (السطر 5)؛ قل ظهور هذا الشكل لحرف الدال في النقوش الكوفية المبكرة 
حيث ظهر في النقش رقم 4 من نقوش مكة المكرمة القصيرة في اسم معبد. 

الشكل الثالث: ظهر الشكل التالث لحرف الدال بشكل شبه منحرف غير مكتمل. في 
كلمة إحدى هكذا: ( - ). ولم نوفق في العثور على أمثلة مشابهة لهذا الشكل في 
نقوش القرنين الأول والثاني الهجري. 


تقل تتباشك لمحفو و خالد تن قبة الملك ين الكرية ين السكفرمن الفتنائتة بجوت الأردت 5900 
7 77 يس ]ؤلش©آت ل 755 2626 0 ل©؟“ت 0 ش62 1 710005575 


الشكل الرابع: بدا الشكل الرابع لحرف الدال في نقش محمد بن خالد ممائثلا لشكل ‏ 
حرفي الحاء والخاء؛ وبهذا الرسم:( , ) في اسم خالد. ويعد هذا الرسم لحرف الدال 
لور ١‏ و اسقها من الشكل: السنايق اليظير “الخررك القوني السفيع: ( الى ) ,راسو أ 
هذا الشكل من الأشكال التي برز ظهورها في القرنين الأول و”ثاني الهجريين» كنقفش 
للك بن رومي (5ه ه/ 175م)» ونقوش قصر المشتى (ق ” ه). ونقش عثمان بن 
خالد (النصف الأول من ق ” ه). ونقش الربيع بن خالد (نهاية ق١‏ ه/ بداية ق” 
ها ووذ اظهون :هذ الشكن في نقوش القرنين الثالث والرابع االهجريين؛ كنقفش 
شاهد فير محمد بن ابراهيها*'') (514؟هم/ 5١8م)».‏ ونقش الفضل بن جعفر من 
عسقلان7 '') (557١1-١٠٠7ه/‏ 5-1754١م).‏ ويبدو أن التفاوت في شكل الدال يعود 
بالأساس إلى :مهدض صسلاية اللويحة الكخرية» المستكتمة كقاهة فين لتحمد بحة خبالة: 

ومدى تسوية الواجهة الحجرية وصقلها وتشذيبهاء ثم التطور في الكتابة نتيجة لحركة 
ظ التعريب في الدواوين والنقد في عهد عبد الملك بن مروان. يضاف إلى دلك» مهارة 
الناقش في تنفيذ حروف النص بشكل واحد. ونجد مثل هذا التفاوت في رسم شكل 
حرف الدال في النقش رقم 77 من نقوش مكة المكرمة (ق -١‏ ق” ها)ء حيث ظهر 
شكل حرف الدال بهذا النقش هكذا: 


كما:ظين الشفلان: الأول والنائى ( كد كت ) فى اد قداذ والقلى رقن 4 )اث 
تقوون فكة المكزيمة: 


حرف الراء: 


ورد حرف الراء في نقش محمد بن خالد ثلاث مرات متصلا في الكلمات التالية: 
الرديم (السطر :)١‏ ومغفرة (السطر 8)., وشهد (السطر .)٠١‏ كما ظهر منفردا في 


الكلمات التالية: تغادره (السطر 4)» وأربعين (السطر :)١١‏ وفي اسم النمار (السطر 
)و تفاوتكة أشكال خوك الراء فئ نفك مهمد ون خاله وفسقدة: للأشكال” الكالية: 
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مجلة دراسات تاريخية-العددان /الم-مم أيلول_-كانون أول-لعام 1 جمعة محمود كريم 
7 اتلا 77 اق جب با بو ا نوبي ب 0 


الشكل الأول: وقد ظهر في كلمة الرحيم وبهذا الشكل : ( 2 ). وتميز بالتقرير وقليل> 
من الإسبال في طرفه السفلي. ظهر هذا الشكل في النقوش النبطية المتأخرة» كنقفش 
النمارة (74”م): وفي نقوش العصر الجاهلي كنقش جبل أسيس (278م)؛. ومن ثم 
كثر استخدامه في العصرين الراشدي والأمويء كنقش عبد الرحمن الحجري "١(‏ 
ه/ ١15م):‏ ونقش حجر حفنة الأبيض (75ه/ 184م)» وفي الحجارة الميلية 
العائدة لفترة حكم الخليفة عبد الملك بن مروان (857-515/ه/ 5-585١/م),‏ كنقفش 
باب الواد؛ ونقش عقبة رفيق. كما ظهر في نقوش مكة المكرمة القصيرة (ق ١-ق”‏ 
ه).ء ونقوش شمال غرب المملكة العربية السعودية"'') (ق١-ق؟‏ هم ). ونقوش 
وادي السويدي (نهاية ق ١‏ ه).؛ وشاهد قبر فضل بن جعفر من عس قلان -١57(‏ 
هم 5-107١5م)ء:‏ وفي نقش تأسيسي عثر عليه أيضا في عسقلان (5١٠١ه/‏ 
١م‏ ) وبشاهد قبر أم محمدا*'")» الذي عثر عليه في العقبة» (ق ” ه)؛ وبنقفش 
عثمان بن خالد (النصف الأول من ق ” هف). 


الشكل الثاني: ظهر في كلمة مغفرة» على النحو: ( ثر). وقد تواجد هذا الشكل 
لحرف الراء في نقوش القرئين الأول والثاني الهجريين» حيث ظهر في نقش خربة 
النتل (١٠٠ه/8١"م).‏ 

الشكل الثالث : ظهر بهذه الصورة: حلم 2 م . وقد تميز بأنه أكثر كسانلا واحتعال 
من الشكل الأول. ويأخذ بميزات الخط النسخي اللين. وكتر استخدام هذا الشكل في 
النقوش الكوفية العائدة للقرنين الأول والثاني الهجريين؛» نذكر منها نقش خربة 
نخل7” '') (النصف الأول من ق ” ه)ء ونقش عثمان بن خالد (النصف الأول من ق 
59 ه). ْ 

حرفا السين والشين: 

تشابه شكل 0 السين: و الشين في نقش محمد بن خالدء ولذلك تم جمعها معا. وقد 
ورد حرف السين في تقش محمد بن خالد ملتصقا في بداية ثلاث كلمات هي: وسلكم 


ح 3 


نقش شاهدي لمحمد بن خالد بن عبد الملك بن الحرث بن الحكم من العدنانية بجنوب الأردن ا 
وحس ا ا ا لا 111 


(السطر ")؛ وسامحه (السطر الأول)»؛ وسنة (السطر ١١).؛‏ كما ورد حرف السين 
ملتضقا بوبيك كلنة بسو [الفيطن: الذول )+ أما حخردت القون ققد ود ملتصننا فى يد انينة 
كلمة شوال (السطر :)١١(‏ وكلمة شهر (السطر .)٠١‏ 


جاء رسم حرفي السين والشين بثلاثة أسنان -قوائم قصيرة- ترتكز مباشرة على الخط 
الأفقي. واستطاع الناقش التمييز بين القائم الدال على حرف الباء وقواتم حرف السين 
الثلاث في كلمة بسمء برفع القائم الدال على حرف الباء عن مستوى بقية أسنان السين. 
وظهر خطأ في كتابة كلمة وسلم حيث ظهرت أربعة أسنان لحرف السين بدلا من 
ثالث. كما أغفل الناقش السن -القائم- الدال على حرف النون في كلمة سنة. ويبدو أن 
مثل هذه الأخطاء الإملائية هي ظاهرة عامة في النقوش الكوفية المبكرة, فمثلاً نهد 
كلمة لسنة بثلاثة أسنان بدلا من أربعة في نقش حكيم بن عمارةظ”"" (84 ها)ء 
وظهر سن واحد في كلمة كتبه في نقش عبد الرحمن ببن خالد بن العاص"''"') 
(40ه)ء وستة أسنان في كلمة بنبيه بدلا من أربعة في نقش سنان بن الوليد””") 
(ق؟ ه)ء وظهور أربعة قوائم بدلا من ثلاث في حرف الشين بكلمة شريك بنقش 
بركة ريمة حازم ٠5(‏ ١-5؟اهم/‏ 55-17 لام)» وظهور خمسة قوائم نحن ل ملسدرة 
أريعة الحؤقئ السين :و التؤق يكلمة اسكة يتقان فصن يرقم (1 خا 

ويبدو أن ظاهرة عدم التساوي بين قوائم الأحرف المتشابهة» لأغراض التمييز بينهاء 
هي ظاهرة مألوفة في النقوش الكوفية العائدة للقرنيين الأول والثاني الهجريين» ومن 
أمثلة ذلك نذكر نقش الحجر الميلي الذي عُثْر عليه في عقبة فيق (لاهفم/ 137م).: 
في كَلْمة بسم. ونقش بركة ريمة حازم بسورية (©١٠١-5؟١١1ه/‏ 5 57-7 لام)ء فني 
كلمة بسم؛ ونقوش مخلاف عشم (ق -١‏ ق7ه). كما لجأ الناقش (النمار) إلى 
استعمال المد أحيانا للتمييز بين الأحرف ولتعبئة الفراغ» كما في كلمتي شهر شوال. 


مجلة دراسات تاريخية-العددان 868-81 أيلول-كانون أول-لعام ٠٠٠5‏ جمعة محمود كريم 
03 ازتتتتة 72 زب توكتك وتنب جص انفلا 717713 :7 5:577772173:777 جو اا ابو وسح ارو ور ا ا 71 اج زا 130 7ج و1 


وعرفت هذه الظاهرة فى الكتابة الكوفية بالمشقء والتى أضافت للحروف والشكل العام 


مزيداً من الحسن والتفخيما””'. 


ويبدو أن الرؤية في كتابة حرفي السين والشين بقوائم ثالثة قصيرة ترتكز على قاعدة 
التسطيحء أخذت تتضح منذ العصصر الجاهليء حيث ظهرت بهذا الشكل ( س) في نقش 
زبد (1١دم).‏ ونقش جبل أسيس (27م)» ونقش حران (2548م). وعم انتشارها بهذا 
الشكل في القرنين الأول والثاني الهجريين؛ وأمثلة ذلك كثيرة»ء نذكر منها شاهد قبر 
عبد الرحمن الحجري (١71ه/‏ 157م))؛ وحجر حفنة الألبيض (54ه/ 864آم). 
وشاهد قبر عباسة (١لاه/‏ 585م)؛ ونقش الحثرورة (5-55/ه م/م مه الم)ء 


5 النتل (١٠٠ه/‏ 8١لام)ء‏ ونقوضص 2 المكرمةه الفوصيرة (ف ١‏ 2ق ه). 
حرف الصاد: 


وزرة:كرفة: الصنان فى نقكن بتكمة بق :كاله ملنضكا "فى بذآرة' كلماة ضبايني » وملتضكيا 
بوسط كلمة الصمد. وظهر شكل الدساد في 007 الحالتين برسم هندسي وعلى سكل 
مستطيل يرتكز قاعدته على الخط الأفقيء وبهذا الشكل (ص صل_). وظهر مذان 
الشكلان لحرف الصاد في نقوش العصر الأمويء كنقش حجر حفنة الأبيض (5154ه/ 
15م) وكتابة قبة الصخرة الفسيفسائية (7/اه/ ١54م)»:‏ وكتابة قصير عمرة 
(0-١١لام)»‏ ونقش جبل أسيس (17١1ه/‏ 7"/ام)» ونقش قصر عنجر (1715ه/ 
١4لام)»‏ ونقش بركة ريمة حازم (2١152-1ه/‏ 1057-074م). كما ظهر حرف 
الصاد بهذا الشكل (تحل ) في نقوثر القرن الثاني الهجريء كما في نقش يزيد بان 
محمد 7" ! (النصف الأول من القرن الثاني الهجري).؛ وفي النقوش القصيرة على 
طريق الحج الشامي7” ' ! (ق١-‏ ق” ه)ء ونقثر الشرائع بمكة المكرمة (النصف 
الثاني من ق ؟ ه).ء ونقش بالحرم المكي مؤرخ بعام 74١ها'‏ ' /ء وشواهد قبور 
من مخلاف عشمء ونقوش مكة المكرمة القصيرة (ق -١‏ ق” ه). كما نجد أن 


١ 00 3‏ 
ى 7 مجهلة دراسات تاريخية 


نقش شاهدي لمحمد بن خالد بن عبد الملك بن الحرث بن الحكم من العدنانية بجنوب الأردن 000 ا 
الللتتٍلل(/؟/!+)<ا”!+_با7؟©27سلللل لي يريبير يريبير ري 


الشكل الثاني لحرف الصاد (ص) أقرب إلى شكله في العربية» وقد ظهر دشكل أوضح 
في القرن الثاني الهجريء وأمثلة ذلك كثيرة: نذكر منها نقفش بركة ريمةه 3 , 
(ه١٠-ه؟١اهم/‏ 1:5-754”ام)ء فى كلم يسفدة وشاهد قبر ابنة خالد المؤرخ بعلم 
2"3. والنقش رقم ٠١‏ من نقوش مكة المكرمة (ق 7 ه)» ونقش من عسقلان 
يعود لما بين 61١-0٠٠7ه/ :)'"1.810-1٠519‏ ونقش عثمان بن خالد (النصف 
الأول من ق ” ه). 

حرفا العين والغين: 

وذ شرف الغين ملتصقا فى :يدانة كلمة حسما (التتسطر )واسم عبد الملك 
(الشنطن 4/1 وحرات الجن على (اليطن :)1 كما وودهذا"الحرق ملتضها يؤسط كلمتى 
الخفعة (السكطز :]و أريفيق:(النبطن 53): كمااظين: حرف القن ملتضقا فى بدا 
كلمَة أغفن (السظن :5)»:وملتضتقا بوسط كلفة مكفوة (النيطر ]: 

لقد تشابه حرفا العين والغين في نقش محمد بن خالد من حيث الشكل» وحسب موقعها 
في الكلمات» ولذلك أمكن تقسيمها إلى قسمين هما: الشكل الأول: ظهر هذا الشكل: 
رع" اتدوقى النرنا القن في وذانة كنات على انكل اوس دار كط الع عجاري 
ليتشابه مع شكلها المستعمل حاليا في اللغة العربية الصحيحة. أما الشكل الثاني: 
إ() فقد ظهر ملتصقا بالوسط على شكل قنطرة مفتوحة ترتكز مباشرة على خط 
التسطيح. ويبدو أن هذين الشكلين لحرفي العين والغين ( عء /) قد ظهرا بف كل 
مبكر في النقوش النبطية المتأخرة7 ''!؛ كما في نقش النمارة (7'م)» ونقش منى ابنة 
عمرو (7"55م)»واستمر ظهورهما بهذا الشكل في نقوش العصر الجاهلي كمافي نقفش 
أم الجمال الثاني (ق5م)؛ نقش حران (7١5م).‏ وعم ظهورهما بهذه الأشكال: ( -ل , 
>*) خلال القرنين الأول والثاني الهجريين. ونذكر من أمثلة هذين القرنين نقوش 
الكننفة!"؟11 :نشت كرابو اغبا نت )ا بوتيون لان 0 


54 


مجلة دراسات تاريخية-العددان لام-ملمق أيلول-كانون أول-لعام ٠٠١5‏ جمعة محمود كريم 
قتع وج 777 كت 71ت ل 723737 1777 0 لو ور بجاوو يعوا ورور ووو وو ورج تك 


(4+>ه/1107م) ونقش عباسة (١/اه/131م)»‏ ونقش خان الخثرورة (457-515/ه/ 
5-6١/م)ء‏ ونقش جبل أسيس الثاني (57ه/ ؟7١/م)ء‏ ونقش يزيد بن محمد7""") 
(بالمتحف الإسلامي بالقدسء النصف الأول من ق "؟ ه ).؛ وفي نقوش منطقة 
الجوف القصيرة(""') (ق -١‏ ق؟ ه). ونقوش مكة المكرمة القصيرة (ق١-‏ ق” 
ه). ونقوش وادي السويدي (؛ كم شمال العقبة» نهاية (ق ١ه‏ ). ونقوش السرين 
الأثرية9'”" (ق١-‏ ق” ه )ء ونقش تأسيسسي من عس قلان بفلسطين/**") 
(55١ه/١7/م)ء‏ وشاهد قبر الفضل بن جعفر"'"" (167-..7 هلم 0707 
م ). وفي بعض من نقوش مخلاف عشم (ق١-‏ ق" ه )ء ونقوش وادي العسيلة 
بمكة المكرمة”""') (ق١‏ -ق” ه). ونقوش قصر المشتى (ق ١‏ ه)ء وشاهد قبر 
يحيى بن حماد""') (45 7ه )ء وشاهد قبر أم محمد من العقبة""' (ق ”7 ه). 
حرف الفاء: 

ورد حرف الفاء في نقش محمد بن خالد متصلا في الكلمات التالية: كفوا (السطر 5), 
واغفر (السطر ©5).» ومغفرة (السطر 8). وجاء رسم حرف الفاء على هف كل مربع 
صغير يعلو خط التسطيح في كلمة كفوا وبهذا الشكل: (). كما ظهر في ش كله 
الآخر على شكل قوس صغير يعلو الخط الأفقي في كلمات اغفرء وبهذا الشكل: 

( .2©). ويبدو أن شكل الفاء التائي ( -2©) هو الأكثر انتشاراء وبدايات اس تعمالاته 
تعود للعصر الجاهلي؛ حيث ظهر في نقش زبد (7١2م)»‏ ونقش حران (5158م). ومن 
ثم عمّ ظهوره بهذا الشكل : ( -2_) في نقوش القرنين الأول والثاني الهجريين» كما 
في نقش حجر حفنة الأبيض (54 57ه/ 184م)» ونقش جهم بن علي من نقوش الخشنة 
(55ه)ء ونقش عبد الرحمن الحجري (١:ه).‏ ونقش سد معاوية!"*'! (4+>م)ء 
ونقوش منطقة الجوف القصيرة7'*'! (ق١-‏ ق” ه).؛ ونقوش مكة المكرمة القصيرة 
(ق١-ق”‏ ه)ء ونقوش قصر المشتى بالأردن (ق ”> ه).ء ونقش عثمان بن خالد 
(النتصف الأول من ق ” ه). 


13 


نقش شاهدي لمحمد بن خالد الملك بن الحرث بن الحكم من العدنانية يجنهب الأردن 0 


أما الشكل الثاني لحرف الفاء. فظهر بشكل مربع صغير يرتكز مباشرة على خط 
التسطيح (للكل). وقد ندر وجوده في نقوش القرن الثاني الهجريء حيث لم نتممر مد. 
العتور عليه إلا في نقش عثمان بن خالد (النصف الأول من ق” ه). 

حرف القاف: 

ورد درف القاف في نقش محمد بن كلذ هوة و العدة امه قرمب ةا بسنة كلب قل 
(السطر ١).؛‏ وبدا شكل هذا الحرف على هيئة مثلث ترتكز قاعدته على الخط الأفقيء 
وبهذا الشكل: (مر_). ولم نعثر على أمثلة مشابهة لهذا الشكل في نقوش القرنين 
الأول والثاني الهجريينء حيث غالبا ما يظهر على شكل دائرة أو مثلث يرتكز على 
قائم قبل اتصاله بالخط الأفقي. وبهذا الشكل: (0- هك ). إن ظاهرة رسم بعسض 
الحروف -كحرف الميم- على شكل مثلث يرتكز على خط التسطيح. هي ظاهرة 
واضحة في نقش بركة ريمة حازمء العائدة لفترة هشام بن عبد الملك (ه١٠-‏ 
٠ 6‏ 

حرف الكاف: 

ورد حرف الكاف في نقش محمد بن خالد متصلا في بداية كلمة كتبه (اللسطر؟١).‏ 
وكلمة كفوا (السطر ؛). كما ظهر متصلاً بوسط كلمة يكن (السطر :). واسم الحكم 
(السطر١).‏ وظهر متصلا في نهابة اسم عبد الملك (السطر"). ويبدو أن هناك تباينا 
واضحا في تنفيذ شكل حرف الكاف فجاءت بالشكل التالي: ( ب ) في كلمة كتبه. و 
( حلب) في كلمة يكن. و( ب)_) في كلمة كفوا و( /_ ) في اسم عبد الملك. 
ولذلك قسمت الأشكال الؤاردة لحرف الكاف في هذا النقش لما يلي: 

الشكل الأول: ‏ _- ري 0 الشكل في نقوش العصر الجاهلي كمأ , 
في نقش جبل أسيس (0٠28م).‏ ونقوش القرن الأول الهجري. كما في النقفش ” من 
نقوش مكة المكرمة؛ ونقش مؤرخ لعام (3١ه/‏ ١7/ام)‏ من عسقلان بفلسطين!'*). 
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الشكل الثاني: كلء ط.. ويبدو شكل هذا الحرف شبيها لحرفي الدال والذال من 
حيث الرسمء وهذه ظاهرة نألفها في النقوش الكوفية العائدة للقرنين الأول والثاني 
الهجريين!”* ')؛ وقد كثر ظهور هذا الشكل لحرف الكاف في النقوش الكوفية المبكبرة: 
كنقش عبد الرحمن الحجري (١؟ه/‏ ١15م)»‏ ونقش حفنة الأبيض (575ه/ 184م). 
ونقوش وادي العسيلة بمكة المكرمة!'؟') (ق١-ق7‏ ه)ء ونقوش مكة المكرمة (ق١-‏ 
ق" ه). ونقوش قصر المشتى بالأردن (ق "ه). ونقش خان الحثرورة (514- 
5هم/ 05-5865٠/م):‏ ونقوش منطقة الجوف3** ') (ق 7ه )ء ونقش عثمان بن 
محمد (النصف الأول من ق 7ه ). ويبدو أن هذا الشكل استمر استعماله في نقفوش 
القرن الثالث الهجريء كنقش سعد بن ابراهيم المحفوظ في متحف الحضارة بكلية 
الشريعة بمكة المكرمة؛ ومؤرخ بعام (54١٠٠ه)!'*).‏ 

حرف اللام: 

ورد حرف اللام في نقش محمد بن خالد إحدى وعشرين مرةء خمس منها متصلا 
بالبداية» وأربعة عشر مرة متصلا فى الوسط؛ ومرة واحدة متصلا في النهاية» ومرة 
كلد ة لضا" .و يتك اتقدينم تنكل مشرواك: لذن الوباريه الى النققن الى امركليرة» الخمنا: 
الشكل الأول:وقد بدا على شكل قائم مرتفع يلتقي أسفله مع خط التسطيح. وهكذا: 
:اننوك طتيروجية ا الشكلن فى سيق لتقو تن الكرفيةة اننا الشكل الفاح ورد 
منفردا في نهاية كلمة شوالء وبهذه الصورة( ). وقد ظهر هذا الشكل لحرف اللام 
في نقوش.واذي العسيلة بمكة المكرمة (ق١دق؟‏ ه). 

حرف الميم: 

وو بكرف اننم فى هذا النقان مع فر الع واتضيفا فن النذالة رسيم مزاح واتقيقيها 
بالوسط» وتسع مرات ملتصقا في النهاية (انظر اللوحة رقم ؟). وبدا هذا الحصرف 
بالأشكال التالية: 
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الشكل الأول: جاء رسمه على شكل دائرة؛ هكذا: (جم هه لم). وكثر 
تواجد هذا الشكل في نقوش القرنين الأول والثاني الهجريين» كنقوش وادي العسيلة 
(ق١-ق”‏ ه)ء ونقش للك بن رومي (55ه/174م)؛ ونآش قصر برقع (١1/ه/‏ 
6٠لم)ء‏ ونقش حجر حفنة الأبيض (5154ه/ 184م)» ونقش دير القلط (5-515/ه/ 
-5١/م)7')»‏ ونقوش شمال غرب المملكة العربية السعودية الواقعة على طريق 
الع الشناين رق ادق اجن )!11 اوتتو ا مقااف مكو وتران كه النكوملة أرق ا 
ق؟"ه). ونقش الحجر الميلي الذي عُثر عليه في عقبة فيق (”/اهم/ 57تم)2* /, 
ونقوش منطقة الجوف (ق١-ق7ه)7*"؛‏ والنقشل رقم (43) مسن نقوش معبد 
بعل7*')» ونقش عثمان بن خالد (النصف الأول من ق ” ه). 

أما الشكل الثاني لحرف الميم فقد ظهر على شكل مثلث ( .حم ) ترتكز قاعدته 
على خط التسطيح. ويبدو أن هذا الشكل لحرف الميم كثر ظهوره في النقوش الكوفية 
العائدة للقرنين الثاني والثالث الهجريين» كنقوش قصر المشتى (ق " ه )ء. ونقفوش 
مكة المكرمة؛ ونقوش معبد بعلء (إحداها مؤرخ بعام ١٠٠١هء‏ والآخر مؤرخ بعسام 
75 ه). ونقش عثمان بن خالد (النصف الأول من ق ” ه )ء ونقش أبي الحسين 
ابن عبد الله (١17ه)7””‏ "2 ونقش مؤرخ بعام 58اهء من أرسوف37”*). 

حرف النون: < 

ووقة كوف" النورن فى لقان جيه من كاله وتلخسة ا بوط كلب متبعينا (اللستطن 16 
واسم النمار (السطر ؟١).؛‏ كما ورد ملتصقا في نهاية يكن (السطر ؛)؛ ومن 
(السطر١١).‏ وبن (الأسطر 3697). ظ 

ظهر حرف النون ملتصقا بالوسط على شكل قائم قصير يرتكز على الخط الأفقي بهذا 
لفقي زا رو :قبطيو سنا فى النهاية والدفة لكان بمتكارنة به 

( لا) في كلمة يكنء و( -لر) وفي كلمة بنء و( 8 في كلمة من. 
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'"كلهن كزكته اللون ملتضها ,الوسظ عروييذ الشكل ير اسبلتم :في كك دن العضين الليظسين 
المتأخرء كما في نقش منى ابنة عمرو من الحجر (55"م)» وبنقوش العصر الجاهلي 
كما في نقش حران (2578م)»: ونقش أم الجمال الثاني (ق 51م). واستمر ظهوره بهذا 
الشكل: ( لع في النقوش الكوفية» مثل نقوش جبل الخشنة (0٠#4هم/‏ 150م) 
(51هه/ 176م). وشاهد قبر عباسة (١لاه/‏ ١11م)»,‏ ونقش الحثرورة (55- 
5ه/ 5-585١/م)ء‏ ونقش جبل أسيس الثاني (857ه/ ١١/م)؛‏ ونقفوش مكة 
المكرمة (ق -١‏ ق” ه)ء ونفوش شمال غرب المملكة العربية السعودية (ق١-‏ ق” 
ه ). ونقوش وادي العسيلة (ق -١‏ ف ه). 
أما الشكل الثاني: ( -م) فقد ظهر أيضا في النقوش النبطية المقأخرة؛ ونقوش 
التضن الجاهل :بهذا الشكل ( سدح حر ): واستمن ظهورة بهذا الشكل خلال العضير 
الأمويء كنقش حجر حفنة الأبيض (575ه/ 185م)» والكتابة الفسيفسائية بقبة 
الصخرة المشرفة ("لاه / ١515م).,‏ ونقش دير القلط (5-55/ه/ 191-586م). 
ويبدو أن شكل حرف النون بهذه الصطورة ( 7س ) قد كثر ظهوره في نقوش العصر 
العباسي. كنقش عسقلان (155ه)7:*)؛ ونقش عثمان بن خالد (النصف الأول من ق 
١اه).‏ 
أما الشكل الآخر لحرف النون الوارد في النقش فقد بدا على هذا النحو ( حلى) في 
كلمة يكن (السطر؛).؛ ولم نعثر على أمثلة مشابهة له في نقوش القرن الثاني الهجري. 
حرف الهاء: 
ورد حرف الهاء في نقش محمد بن خالد ثماني عشر مرةء مرة واحذة ملتصقا في 
بذاية كلمة هو (القبطن 09 وسة هرات ملتصقيا توسشطط الكلميتات الذليبة:«اللحيم 
(السطره). واللهم (السطر »)١‏ وعنهما (السطر 8)» وشهر (السطر .)٠١‏ كما ظهر 
إحدى عشرة موه افيد الى نيان الكلمات التالية: صحبه (السطر 5)»؛ وله (سطر؛). 
واله (السطر .)١‏ وسامحه (السطر 1). والجمعة (السطر ١٠).؛‏ وسنة (السطر ١١)ء‏ 
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وفكة“(النيظن. )١*‏ 6 وكضه (السظر؟١):‏ كما ورد امتفزدا ف الكلياك الثالية"معفسيرة 
(السطر١)ء‏ وتغادره (السطر1). 

لين شكل حوك' الهاذا متصلا بالبدائة أو والوسط كما :يلى: 

الشكل الأول: (7©- © ) بدا على شكل دائرة يقسمها الخط الأفقى إلى قسمين 
متساويين. كما ظهر في إحداها زائدة علوية منحنية باتجاه الشمال (في كلمة اللهم - 
الننطن.: الكافن ).نه هذا القتكل ايها فى كتوتن: العضيق. الامو كتقو ين الكت متو 
(.4:هم/ ١15ام)‏ و(5ه5ه/ 577م)؛ وسد معاوية بالطائف (4دهط/ /الاتم)(2* ل 
ونقش جهم بن هبيرة (1ههسم مب ونقفش حجر حفنة الأبيض 
(:1هم/1485م). ونقش قصر برقع (١41ه/‏ ٠٠٠1م)»‏ ونقش خربة النتل (١٠٠همم/‏ 
م) ونقش خربة نخل (النصف الثاني من ق ١‏ ه)ء ونقوش منطقة الجوف (ق 
١-ق5‏ ه)” . ونقوش وادي العسيلة (ق١-‏ ق؟ ه )؛ ونقوش شمال غرب 
المملكة العربية السعودية (ق١-‏ ق” ه)””!؛ ونقسوش مكة المكرمة (ق١‏ ق” 
ه).؛ ونقش حجري بمنى مؤرخ بعام 57 ١ه_أ**)؛‏ ونقش عثمان بن خالد (النصف 
الأول من ق > ه )؛ ونقش حراب من الجثة بمعان (ق * 1 

الشكل الثاني: ( 2ك ) بدا على شكل نصف دائرة تعلو خط التسطيح. ينصفها خط 
مائل. ويبدو أن هذا الشكل لحرف الهاء أخذ يظهر في النقوش الكوفية منذ النصف 
الثاني من القرن الأول الهجريء وكثر ظهوره في نقوش القرن الثاني الهجريء كنقش 
عقبة فيق (/اه/ 197م)؛ وفي بعض من نقوش مكة المكرمة (ق”" ه)» ونقوش 
قصر المشتى (ق" ه ). ونقوش الجوف (ق>"-ق١‏ ه). ونقش عسقلان (155ه). 
ونقش عثمان بن خالد (النصف الأول من ق ”7 ه). 

أما شكل الهاء ملتصقا في النهاية فقد جاء برسم هندسي مربع (-[ل])» أو شبه منحرف 
( -ل) أو مثلث ( -6. وظهر حرف الهاء بشكله الهندسي في القرنين الأول والشاني 
الهجريين» حيث جاء شكله المربع في بعض من نقوش مكة المكرمة (ق١-‏ ق”5 ه). 
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كوااظوو عرف الا تكله انلك فى لقان بركة وب تمصا 6-16 ب 
ونقش الربيع بن خالد (الندنك القاتي تمن 3 عالتضيت الأول م.ق يقك)» .ونش 
عتدان وين جالك (التصيف الال وق ق #ا انون من مق تكران تكة التكريية 
(ق١-ق"‏ ه)ء واستمر رسم حرف الهاء بهذا الشكل الهندسي ليظهر كسمة مميزة 
للخط الكوفي في القرن الثالث الهجري/'' ). 

أما شكل الهاء منفردة فقد ظهرت على شكل دائرة غير منتظمة:» يعلوها زائدة خطية 
((6)#وفلين :هذ الشكل فى نتوين القربيق الأول «والكاني الوتجريين» كنقوان يكيسة 
المكرمة (ق١-ق”‏ ه). ونقش سد معاوية» ونقش حجر خفنة الأبيض (554هم 
04 

حرف الواو: 

ورد حرف الواو في نقش محمد بن خالد إحدى عشرة مرة» خمس منها ملتصقا في 
الكلمات التالية: يولد (السطر؟)» هو (السطر”؟).ء وكفوا (السطر4)» ويوه (السطر١٠١)‏ 
وشوال (السطر ,»)٠١‏ وست منها منفردا كواو العطف (الأسطر ”. 4»: و2, واتء و/ء 
و11 ابوه التوى(لكاقوناا ويم الونايني فى تقفين يقرت لواو فعا مخ دمية ها رانكاك 
( عش 9ط ل #2و). وظهر شكل حرف الواو هكذا( 5 ) في نقش للك ابن 
رومي (55ه/ 175م) » ونقش يزيد بن محمد (النصف الأول من ق” ه). كما 
ظيو: حكن الران نيذه القورة 7 )فى لقان نووت بعاد احا اق مسد 
أرسوف بفلسطين7”' 2. 

ورد حرف الياء تسع مراتء ثلاث منها متصلا بالواو في كلمات الرحيم (السطر؟).: 
وأربعين (السطر »)١١‏ وبالاسم حميد (السطر1ة). كما ظهر متصلا بالبداية في الكلمات 
التالية: يولد (السطر")» ويلد (السطر")ء؛ ويكن (السطر:)» ويوم (السطر١٠).‏ كما 
ظهر متصلا في النهاية بالكلمات التالية: صلي (السطره)؛ وتوفي (السطر ,)٠١‏ 
وكرت اله على و امتقو لفق عيرق كلننة العوذى: 
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ظهر حرف الياء بالبداية والوسط على شكل قائم قصير يرتكز على خط التسطيح: 
بهذا الشكل (ل ل) في جميع النقوش الكوفية. أما ظهوره في النهاية أو منفودا. 
فقد رسم بشكل راجع؛ وبهذا الشكل ( ن). كما ظهر في كلمة توفي بهذا الشكل: 
(ل). ظهرت الياء الراجعة في النقوش النبطية المتأخرة» كنقوش سيناء في وادي 
المعارة:؟ 0 والفؤزيكة بعاء :255و 137لاو وتقان نشنئ ابن عمواى [56امء:ونقتن أ 
الجمال الثاني (ق5 م). واستمر ظهوره بهذا الشكل في العصرين الأموي والعباسي» 
كنقش عبد الرحمن الحجري (١'ه/‏ 107م)» ونقش حجر حفنة الأبيض (5174همل/ 
15م ونقش من مكة مؤرخ بعام 2٠‏ ها" '"»؛ ونقش جبل أسيس الثاني (55هم/ 
7م)ء ونقوش وادي العسيلة بمكة المكرمة (ق١-ق”7‏ ه ). ونقش للك بن رومي 
(هههم/ 174م): ونقش قصر عنجر (177ه/ 41/م)» ونقش بركة بن ريمة حازم 
(05١٠-5١١ه/‏ 57-074لام)» ونقوش مخلاف عشم (ق١-ق”‏ ه ). ونقوش مكة 
المكرمة (ق١-‏ ق" ه )ء ونقش عقبة فيق (لاهم/ 117م)»2 ونقوش سدود الطائف 
(ق١‏ ه)!''')؛ ونقش نائلة بنت بشر (779ه/ 7)0881). 

أما الشكل الثاني لحرف الياء فقد ظهر في نهاية كلمة توفي؛ وبهذا الشكل ( 6). وقد 
قل ظهوره في النقوش الكوفية العائدة للقرنين الأول والثاني الهجريين» حيث ظهر في 
نقش أبو الحسين بن عبد الله المؤرخ بعام ١7٠١ه.‏ 

حرف اللام ألف: 

ورد حرف اللام ألف في هذا النقش مرتين» واستخدم كحرف نفي (السطر١8)؛‏ وفي 
اسم الأعلى (السطرة). وقد ظهر حرف اللام ألف بهذا الشكل ( ١‏ )في نقوش 
العصر النبطي المتأخرء والعصر الجاهلي؛ والعصر الأموي" '). واستمر اس تخدام 
هذا الشكل لحرف اللام ألف في نقوش القرن الثاني الهجري؛ كنقش عبد الله بن 
العباسي(؟'', الذي عتر عليه في الأوجرية جنوب تبوكء وبنقش مؤرخ بعام 
4ه/ ١‏ "الام من عسقلان7 "'), ونقش عثمان بن خالد (النتصف الأول مسن 
ق١1ه)ء‏ ونقوش مدينة السرين الأثرية (ق؟١-ق”‏ ه)؛ ونقوش وادي العسيلة (ق١-‏ 
قا ه). 


مجلة دراسات تاريخية_العددان /88-81 أيلول_-كانون أول-لعام ٠٠١5‏ جمعة محمود كريم 
77ل جز مط و ا اع وااو اا 1ت ةك قاطت بلطت نب ولا ب انسور 77737 اط ا 


الحواشي 

1945.)١(‏ .هددهظ] .طدهكل8ة أل عوعد أعل أمهأكلاءمامع2 أالعلطنامهل8 .1 .1م63 
81 .2 سيشار إليه لاحقا هكذا: 1954 .0108مة© 

)١(‏ جمعة كريم وسلطان المعاني» نقش شاهدي لأحد أمراء البيت المرواني من 
محناء الكرك. مقبول للنشر في مجلة جامعة دمشق. سيشار إليه لاحقا هكذا: 
جمعة كريم وسلطان المعاني: نقش شاهدي... 

(؟)جمعة كريم» نقش كوفي من وادي موسىء البتراء يعود للعصر العباسي الأول: 
دراسة نقشية تحليلية» قيد التحكيم. سيشار إليه لاحقا هكذا: جمعة كريم: نقفش 
كوفي من وأدي موسى. 

(؟)ابن عساكرء أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله (ت الاهده/ ١72١١م),‏ 
تاريخ مدينة دمشق. تحقيق شكري فيصل وزملائه» دمشق 5٠7‏ ١ه/‏ ١18١م‏ 
ج17:1777. سيشار إليه لاحقا هكذا: ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق. 

(©>)جمعة كريم وسلطان المعاني: نقش شاهدي... ظ 

(1)ظهرت هناك مجموعة دراسات تؤكد على أن أصل الخط العربي مأخوذ من 
الخط النبطي ومتطور عنه؛ء نذكر منها: 

: خليل يحيى نامي. 11 اهل الخط العربي وتاريخ تطوره إلى ما قبل 
الإسلام. مجلة كلية الاداب. الجامعة المصريةء المجلد الثالث. الجزء الأولء ص 
35-7. سيشار إليه لاحقا هكذا: نامي .١13175‏ 

- المنجدء صلاح الدين. 1477., دراسات في تاريخ الخط العربي من بداية إلى 
نهاية العصر الأموي. طا” دار الكتاب الجديد. بيروتثت. ص 5-١5‏ ١.سيشار‏ اليه 
لاحقا هكذا: المنجدء .١917‏ 

- جمعة ابراهيم. .١5753‏ دراسة في تطور الكتابة الكوفية على الأحجار في مصو 
في القرون الأولى للهجرة. القاهرة, سيشار إليه لاحقا هكذا: جمعة .,١1595‏ 


نقش شاهدي لمحمد بن خالد بن عبد الملك بن الحرث بن الحكم من العدنانية يجنوب الأردن 9000-6 
...111111111111111 11سس...1١1١-_1س.11111111]ككككككاا‏ 


- .حمودة؛ محمود عباسء دراسات في علم الكتابة العربية» مكتبة غريبء القاهرة. 
سيشار اليه لاحقا هكذا: حمودة: دراسات. 

- الفعر. محمد فهدء .١1/5‏ تطور الكتابات والنقوش في الحجاز مند فجر الإسلام 
وحتى منتصف القرن السابع الهجريء تهامة» جدة: سيشار إليه لاحقا هكذا: 
الفعر: .١5/85‏ 

- الراشد. سعد. .٠١53-‏ كتابات إسلامية من مكة المكرمة؛. "دراسة وتحقيق". 
مطابع نجد التجارية: الرياض: سيشار إليه لاحقا هكذا: الراشدء .١5552‏ 

- مايسة؛ داوود. .١٠131١‏ الكتابات العربية على الآثار الإسلامية من القفرن الأول 
حتى أواخر القرن الثاني عشر للهجرة. ط١.,‏ مكتبة النهضة المصرية. سيشار إليه 
لاحقا هكذا: مايسة: .١491١‏ 

939 .مص تعلاط مأمعه5 عأتأطوعك لترملا عط) كه عوت] عط 1 . ل( .أأمططم - 
سيشار إليه لاحقا هكذا: .1939 . .غاحطط4 - 

- سهيلة الجبوري. .١4377‏ أصل الخط العربي وتطوره حتى نهاية العصر الأموي. 

جامعة بغداد. الجبوري 7 .١117‏ 


65> .كامادع5 عتطنيفى عط 01 امعسسمملء 122 عط 1993 . 8 يعن النعيمن 
0 .121113أام3 .دودمم 


سيشار اليه لاحقا هكذا: .1993 عنال دعن © 
(1)الطبري. أبو جعفر محمد بن جرير (ت ١٠“ه/‏ 175م). تاريخ الرسل 
والملوك. دار المعارف بمصر. .١9377‏ ج1. سيشار إليه لاحقا هكذا: الطبري. 
تاريخ. ابن عساكرء تاريخ مدينه دمشق. ج3١: ,51١‏ 
- اليعقوبي. أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب (ت 5537ه/ 5١10م).‏ تاريخ 
اليعقوبي. المكتبة الحيدرية. النجف. .١5-337‏ +77: 523. سيشار إليه لاحقا هكذا: 
اليعقوبيء تاريخ. 
3 (8) اليعقوبي. تاريخ. 1 11 


محلة دراسات تاريخية_العددان /88-81 أيلول-كانون أول-لعام 5٠٠١5‏ جمعة محمود كريم 
آآثت 7ت 7 لي سسسب يجحا 


(19) الطبريء تاريخ» ج5: 51 ,.١١١‏ 

.17 اليعقوبيء تاريخ, ج”:‎ )٠١( 

.١١7 ابن عساكرء. تاريخ مدينة دمشق» ج7:‎ )١١( 

)١١(‏ شاكر مصطفىء. ,.١117‏ جنوب بلاد الشام في العصر العباسي؛ تحرير محمد 
البخيت. ومحمد مرزوقء عمان» ص ١‏ 7. 

- إحسان عباس؛ .١117”‏ تاريخ بلاد الشام في العصر العباسي. منشور لجنة تاريخ 
بلاد الشام.» عمان.» ص .1١١-15١‏ 

(؟١)‏ الأندلسيء أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم. جمهرة أنساب العرب. 
تحقيق عبد السلام محمد هارون: طة: دار المعارفء القاهرة» ص ١١1‏ سيشاز 
إليه لاحقأ هكذا: الأندلسيء جمهرة أنساب العرب. 

. ١277:1١77 ابن عساكرء تاريخ مديئنة دمشق»‎ )١5( 

(5') ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» ج1157 .١72١‏ 

- الأندلسيء» جمهرة أنساب العرب.» ص .٠١9‏ 

- الزبيريء أبي عبد الله المصعب بن عبد الله المصعب. كتاب نسب قريش», عنى 
بنشره وتحقيقه أ. ليفي بروفنسال. ط”؛ دار المعارف. ص .72٠١‏ 

- ابن منظور. محمد بن مكرم»؛ مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر. تحفيق رياض 
عبد الحميد مراد؛ مراجعة روحية النحاس.ء دار الفكقرء دمشقء. ٠3865‏ ص 
مم ام ؟, 

)١١(‏ الكندي, أبو محمد بن يوسف. ت ٠©”“ه/‏ ١15م.,‏ الولاة والقضاة. بيروت» 


4ع ص ١.١١-1١ءآ,‏ 


(17نة) افيقى أن انتم حمية هو عق الأسفاء المالوفة الاشتعمال .فى العضين الأموق »تقر 


١ 


منهم حميد بن أبى حميد الذي مات ما بين 2 


3 


هه وحميد بن ثور بى 


عبد الله بن عامر وهو شاعر اسلامى مشهور أدرك النبي (ص) وأنشده شعراء 


نقش شاهدي لمحمد بن خالد بن عبد الملك بن الحرث بن الحكم من العدنانية بجنوب الأردن 00000 
ج22 7 222 ري 666252 699907000201 <دالظؤلساس2 2 2ت 


ووفد على خلفاء بني أمية» وحميد بن حريث بن بحدل الكلبي من وجوه مدينة 
دمشق وفرسان قحطان وولي شرطة يزيد بن معاوية. 
«إنن منظون» الاناء سيدا رق :مكرد :3:09 ااوامختضل كبيط تمشق لان عسياكه 
ج7؛ تحقيق أحمد راتب حموش ومحمد ناجي العمرء ومراجعة رياض عبد الحميد 
مرادء دار الفكر » دمشق.» ص ؟/737/5-51. 
- ومن الشواهد النقشية التي حملت اسم حميدء النقش رقم © من النفوش القصيرة 
التي عثر عليها بالقرب من قصر المشتى بالأردن "اللهم اغفر لحميد, والنقفش 
رقم 5. من نقش المنطقة ويقرأ 'بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر ليوسف بن 


حميد"؛ وتعود هذه النقوش للقرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي. 
ع 23135 طة د5ع436 0211111 أمع5 ,1989 .5, لإعباوعو8 عه .1 ,تمطترا 
263-5: 77111 .[4([م 


سيشار إليه لاحقاً هكذا: .9 لإعباوع0ظ8 اء 1رعطاترر] 
- أما اسم الأعلى فقد ظهر أيضا في نهاية اسم عثمان بن عبد الله الأعلى الأزدي 
الذي استولى على مدينة دمشق بعد أن طرد عاملها العباسي من قبل عبد الله بن 


- أحمد اسماعيل عليء 2.1318 تاريخ بلاد الشام في العصر العباسي. دمشق. ص 
539 


.48©6© حمودة. دراسات:‎ )١164( 

.55:١95/85 الفعرء‎ 

(19) نذكر من الأخطاء الإملائية التي ظهرت في النقوش الكوفية ما ظهر في نقفش 
عبد الرحمن بن خالد بن العاص المؤرخ بعام ٠4ه,‏ الذي عُثر عليه بالقرب 
من مكةء حيث كتب الناقش كلمة كتبه هكذا:|( ا ب )» أي بقائم واحد لكب 


من أثنين. 


محلة دراسات تاريخية-العددان /القم-8م8 أيلول-كانون أول-لعام 5 ١٠٠‏ 00( جمعة محمود كريم 
مط اتت لم7 إن سك مسد فةة قلة 0 ب سسحنة عن ان ةانقو لوط انا 777 177711 


له 


*“الزاقه: ستعده 114+ الآثان'الاسلامية في الْحَوَيَوة العريية فى دس السبسول. " 
(ص) والخلفاء الراشدين (رضي الله عنهم)؛ في كتاب الجزيرة العربية في عصر 
الرسول (ص) والخلفاء الراشدين» ج".» تحرير عبد الرحمن الأنصاريء جامعة 
الملك سعودء الرياض. ص :.١74‏ سيشار إليه لاحقا هكذا: الراشد .١544‏ 

- كما ظهر خطأ إملائي في نقش سنان بن الوليد من نقوش مخلاف عشم, العائد 
للقرن الثاني الهجريء في كلمة بنبيه حيث كتب بستة أسنان بدلا من أربعة؛ 
الفقيه حسن بن ابراهيم» مواقع أثرية في تهامة ,.)١(‏ مخلاف عشم. ط١.‏ 
5ص .7١7‏ سيشار إليه لاحقاً هكذا؛ الفقيه/ مخلاف. 

(8؟) المنجد 151/7 11-11 ل 

-التل. صفؤان؛ »158٠0‏ تطور الحروف العربية على آثار القرن الهجري الأول 

الإسلامي. مطابع دار الشعبء. عمان؛ لوحة رقم .)١5(‏ سيشار إليه لاحقا هكذا: التل 

.١ 

(١؟)‏ ظهرت مثل هذه الزوائد العلوية تعلو حرف الهاء في النقش رقم 7 من نقفوش 

مكة المكرمة» المؤرخ للقرن الأول الهجري. 

,5١ :١93932 الراشد‎ - 

- وظهرت أيضا في نقش عثمان بن خالد العائد للنصف الأول من القرن الثاني 
الهجري. 

- جمعة كريم وسلطان المعاني: نقش شاهدي... 

)١5١(‏ الراشد :١135‏ النقش رقم #4. ص ”7"., والنقش رقم 7١‏ ص 27722 والنقش رقم 

اأ سل اا 

(19) الزيلعي؛ أحمد بن عمرء »١1315‏ نقوش إسلامية من حمدانة بوادي عليب. 

الرياضء اللوحة رقم أء ص ؛ ©» واللوحة رقم أ ص ؟57. سيشار إليه 

لاحقا هكذا: الزيلعي .١5955‏ 


١١١ 


نقش شاهدي لمحمد بن خالد بن عبد الملك بن الحرث بن الحكم من العدنانية بجنوب الأردن 0 2100 
للللبجلجلالاللالاللهللللاللمللمللململمسلسللللمممم ممم سسسسسسسش©ٍبب يِب ِب بآ + ؟؟6للللللل 2< 


)١:4(‏ جمعة كريم» نقش كوفي من وادي موسى. قيد التحكيم. 
(15) كثرت الزواتد الزخرفية في هذه النقوش الكوفية العائدة للقرنين الثالث والرابع 
الهجريين» خاصة تلك التي عُثر عليها في مدينة السرين الأثرية. 
- الفقيه حين بن ابراهيمء »١5347‏ مواقع أثرية في تهامسة. "- مدينة السرين 
القزريةة الزواسن تحن :اك 11 سيكتار .اليه لانكما هكذا: الفقيه) السرينة: 
)١1(‏ جمعة ا ” ظ 
- حمودة. دراسات: 86. 
- حسنء زكي محمدء ,.١514/‏ فنون الإسلام؛ ط١ء.‏ مطبعة النهضة الأهلية» القاهرة. 
0 
(70) دعي الخط اليابس» والذي رسمت حروفه بتربيعات وزوايا بالخط المحقق» 
ويحتاج الكتابة بهذا الخط إلى مهارة وعناية كبيرة» لذلك اس تخدم في كتابة 
المعاهدات والكتابات الرسمية. أما الخط اللين أو المرسل فقد كثر استخدامه في 
الأعمال اليومية للناس وانتشر بعد حركة الترجمة والتأليف في ع هد الخليفة 
العباسي المامورت: 
- القلقشنديء أبو العباس أحمد بن عليء صبح الأعشى في صناعة الإنشاء. ج”". 
القاهرة. ص ,.77-١١‏ 
- مرزوقء محمدء 1170. مكانة الفن الإسلامي الفن الإسلامي بين الفنون» مجلة 
كلية الآداب؛ جامعة القاهرة» مطبعة المجتمع العلمي العراقي» المجلد العشرينء. 
ص /7لا-27. 0000 
- الفعر :1١9484‏ 245-89 40-945. 
)١8(‏ وذلك باستعمال النقط لإزالة الاستعجام وخاصة في الحروف المتشابهة. كما 
استخدم لإزالة.اللحن في القراءة» وخاصة قراءة القران الكريم., واستعملت 


١١ ؟‎ 


مجلة دراسات تاريخية-العددان 6-81 أيلول-كانون أول-لعام ٠٠٠١5‏ جمعة محمود كريم 
ب 7ت سو جنوج ار ات اق جو جنا ا روي 177و ا ووو اك 


النقط م قبل نصسل ا ني اصبيدر ودحبى. در. يعمر في خلاقه عدد المللك بسن مرو أن 
5 1-امه). 
- القلفشندي. صبح الاعنتن: ل أت احمت 1 
3 الدانى» ابو عمرو اس سعد : المقنع في رسوم مصاحف أهل الأمصار. تحقيق 
محمد الوذ دهمان» مطدعرة الترقى. مسق ااه ص ,.١١5*‏ 
- الجبوريء محمو د » ا م الخط العربي وتطوره. يغخسدان) ص ل 
عحمت بعص حروفهاء ندكن ماده نقش مور > لعام *؟هم/ 1 هن عنثر عليه 
بالقرب من مكة. ونقش معاوية بن أبي سفيان (١517-51ه/‏ ١580-55م)‏ قرب 
الطائف وقد أرخ بعام 5/7ه. 

]لط عطا ها كله!: موعلا كورملام ععكها عتلصهما؟ز عالموع 1948 .ي). عع ز|زللا 

7.2.240-3 كطلال 

سيشار إليه لاحقا هكذا: 1948 . ٠/1165‏ 

55 المذ - را 0 ١‏ 

(15) الشكل كالفتحة والضمهة والكسرة والسكون والشدة والتنوين» وكانت ضرورية 
التاريخية أن أبا الأسود الدؤلي قام بعملية التشكيل في ولاية زياد بن أبيه على 
العراق بحدذود عام 0 و استخدم فيها نا ملونا مغاير ١‏ للمداد ا 

- الفأقشندي. صمسح مسد جح 3: 0 0 ا 
- أبن النديمء محمد بن أاسحقى (زت م "ه/ 6م)). الفهرست. مطبعة مكتبة 


5 
4 
مزة 


خياط. ديرووات» 10 دصر 
- العسكرىء. ابن سعيد. التصحيف والتحريف. القاهرة. .'5٠١04‏ صا86-١1١.,‏ 


سر ا ١‏ 


مم مجله دراسات تاريخية 


نقش شاهدي لمحمد بن خالد بن عبد الملك بن الحرث بن الحكم من العدنانية بجنوب الأردن 0 
ا ا ا ا ا ا ا ا ا 11 


- ابن منظورء لسان العرب». 7 0 ودار بيروت. ,١5256‏ ج١١ء‏ 
مه ؟., 0 

- ممبد العزيز حميد صالح وناهض عبد الرزاق دفتر وصلاح حسن العبيديء» الخط 
العربي» وزارة التعليم العالي والبحث العلمي» جامعة بغدادء .١59٠‏ ص 595- 

5 ظ 

)٠٠١(‏ نامي» خليل يحيى. أصل الخط العربي وتاريخ تطوره إلى ما قبل الإسلام: 

. مجلة كلية الأداب»: الجامعة المصرية؛ 0 ١م؛‏ المجلد الشللث؛ ج١؛ء‏ ص .5١‏ 
سيشار إليه لاحقا هكذا: نامي 15375. 
ا ا 1 
ءا دنا 
- الفعر .١55 :١945‏ 
)"١(‏ حذف حرف الألف في الأسماء التالية: ابراهيم» والحارثء وسليمان (ابراهيمء 

الحرث» سليمن) في نقش أسيس (278م). 

نا ضاعد1155أططن) 35 11 عتطمممعمه1د عطعكتطوسة 1971 .لذ رتاتلة1زالا16ن) 

عع 1/1 معلل عاترعلملم ‏ عطعخاطء 1ع )05 “ألأقتطء5ة10مةا 1ل 

5 .م معن/الا .94/2 دع رطع كعامعدا عدكدلءا عطءعذ 155ل طعدنتطمه5ه0 لطم 
سيشار ليه لاحقا هكذا: [197 .ثم ,11131111أ10و) 

ا - العشء محمد أبو الفرج» كتابات عربية غير منشورة وجدت في جبل أسيسء 
الأبحاث» مجلد ,١7‏ ج"؛ بيروت: ١354‏ ص 375-7717. سيشار إليه لاحقا 
هكدا: العش .١95935‏ 

(؟") هناك كثير من أمثلة النقوش الكوفية وقد حذفت حرف الألنف من الأسماء 
الواردة فيهاء نذكر منها نقش حجر الأبيض (575ه/ 585م). 

ْ 45م بط 713,80 .2 :1971 ,مممصسطمرن 


06 


مجلة دراسات تاريخية-العددان /ال-لمق أيلول-كانون أول-لعام ع ٠‏ 1 جمعة محمود كريم 


الصندوق» عن الدين ؛ حدر حفنه الأبد ننء مجلة سومر » 6 ام المجلد الحادي 
عشر » الجزء الأول ص 0 سيشار إليه لإحقا هكذا: الصندوق 1166 . 


وحذفت الألف المتوسطة في كلمة ثمانين في نقش قصر برقع (١41/ه/‏ ١٠/م).‏ 


:19 لة4لطلشة. 'لاواناظ “رك 01 1115ل ع[ 01 8101 تلالصقحط مخ 1974 .]1 رعطنلون) 


93-0 


سيشار إليه لاحقا هكذا: 1974 ,ءطناة0) 


وحذف حرف الألف في الاسم قاسم في نقش قصر عنجر (111ه/ ١4/م).‏ 


البهنسي: عفيف؛ 1575؛ القصور الشامية وزخارفها في عصر الأموبين»ء مجلة 
الهو لماك الأطروة البو ونه مج 6م ليون اناالا موف اوعدي لكين 
البهنسي ما 1١‏ 

كما حذف حرف الألف من اسم خالد في نقش عبد الرحمن بن خالد من نقفوش 
قورزة ووه انمق قري مكالان شق : العانه للفزين لد ل الوسرون تقد ون ١‏ 

الفقيه/ مخلاف: النقش رقم ”؟. ص 554", النقش رقم 4» ص 0/8". 

كما حذف حرف الألف من بعض النقوش القصيرة في مكة المكرمة. 

الراشد :١39525‏ النقتش رقم 6, والنقش رقم ١5م‏ ص ,».١١5١‏ والنقفش ”ه5. ص 
١‏ 

كما حذف حرف الألف من نقوش قصيرة عثر عليها في منطقة الجوف» تعود ما 


ألننة5 ب.مضمأعع12 اطول عط كه أعمامعقطء: 4 عط 01 9ل0ناأاك طعا ,اعانون1/!-ام 


7 .]ا ]. |2 .1994 .اله كظ]. واطوم 


سيشار إليه لاحقا هكذا:. 1994 إع4.1-1/10311 


0 11011 )5110ل دخ تاعطقخطمولخ عط 1ه جرواذتلط جاعرد] 1982 .ل .داع لحولا (33) 


لعل لعا .تل اممتمءل ‏ جطموعممعاو لمعه خلطاممععام ]1 عالتروعك )نوعلا 


]59. |” 144. 


نقش شاهدي لمحمد بن خالد بن عبد الحلك بن الحرث بن الحكم من العدنانية يجنوب الأردن 


سيشار إليه لاحقا هكذا: 1982 .لع 0/< 
- العشء محمدء »١53727‏ نشأة الخط العربي وتطوره. مجلة الحوليات :وت بسسة 
اللموروية هك #انار هري قا يشان : اليك اعد بالاو ال 
(5:؟) نولدكة» ثيودور. :١315*‏ اللغات السامية. ترجمه رمضان عبد التواب. 
مطبوعات؛ جامعة الرياض. ص .١7‏ 
ظ 6 3200 83 .حعطظ .17 :19/1 .للمقتتلاموي) 
- ولفنسونء إسرائيل. :١373‏ تاريثم اللغات السامية. ط١.,‏ التأليف والترجمة 
والتشررنئ' متظدينةالاعتدادا القامن تو هى 10417 ميق : النها تمه فقا لومي 
1 
310 83 .كع 11 2:17 1971 .17للة تام 0) 
.83.1125 .م :197/1 اللولاعنات:0 (35) 
- العارف. عارف. .١315٠0‏ المفصل في تاريخ القدس. ج١.‏ ط١ء‏ مطبعة المعارف. 
ككنه الادلسه التقديئن سن 302 يني د الم الفا هكة 1ف الحاروفه 0107 
- التل 198١‏ 20, 
27.5.1 :001113111971 (36) 
: نامى ما انعا 
ا ا 
ش لا 1971:2772 .1711111 أت (37) 
(4”) منصورء حمدان عبد الرزاق حسين. .١131-‏ دراسة للنقوش العربية في 
المتحف الإسلامي بالقدس. رسالة ماجستير غير منشورة: الجامعة الأردنية». ص 
١١‏ . سيشار اليه لاحقا هكذا: منصور .١11-‏ 
- الخريسات. عبد الله أحمد عبد اش. .١33377‏ الكتابات العربية على الآثار 
الإسلامية في بلاد الشام في الفترتين الأموية والعباسية. رسالة ماجستير غير 
شوو 15 الجافعة الأرذنية :هن 41 ننشار :اله لأحقاا غكذا: الخروسيات 1555 


١15 


محلة دراسات تاريخية-العددان ملمْحمم أيلول-كانون أول-لعام ان جمعة محمود كريم 


1 


(4؟) جمعة كريم؛ نقش كوفي من وادي موسى. قيد التحكيم. 
21.1 3 .1930 بععلةن) عنآ .[ عله ! .وعراع رعمبيط دعاع )5 .)) راع زيلا (40) 
سيشار إليه لاحقا هكذا: .1930 164لا 
):١(‏ الجبوري ا/151: .١١8‏ 
الكنور 131 دامر 
1.1 ,71 :1971 1م تلطأه:0) (42) 
201 ) .طقنة 112010531 ععكسساا .1932 ,8 ,لعطعة؟! 0م بحو ةداع 
2121 
مص .81.1 معلق) ل دع "اتوعع س1 وء[ء512 
سيشار إليه لاحقا هكذا: .1932 لعطعةه 200 /صة130]-ا8 ظ 
- المصرف. ناجي زين الدين؛ 93534١؛:‏ مصور الخط العريسيء المجتمع العلمسي 
العراقي؛ مطبعة الحكومة: بغدادء» ص. ١؟.‏ 
ف امهو 1 
ع ا الكو الاك اتن 
ف ال ا 1 
- الجبوري 9595١:5ه25-6.‏ 
(59) الصندوق ©1566: ,5١ 1-5١1‏ 
ف «المفكك 180445315 تيكل 2 < 
5 ؟ !! بط 80 . 712 :1971 ١اللقلتطامرن)‏ 
1 نيم انا 
2 البهنسي 02د شد ريه 
(:) العش .59١ :١153537”‏ 
البهنسى :١51/6‏ ١؟.‏ 
45 )لعش ا وق 
- البهنسى 6/ا51١: .5١‏ 


(4) الزاشذ 1566::منة. 


نقش شاهدي لمحمد بن خالد بن عبد الملك بن الحرث بن الحكم من العدنانية بجنوب الأردن 5000 
تت ا يي 52227 5 5 77ت 


211251118 لتللامقء1ط قث 01117ال01[]أقاءرء5م| كمومه ) 1997 .71. ومعوطك (48) 
2.144 .قامعا باولا نتاعلل, معلاع.ا ,لالظ هنا .املا 
سيشار إليه لاحقاً هكذا: .1997 51800 
(59) جمعة ١١54:1359‏ شكل .١5‏ 
(50) الفقيه/ مخلاف: ص ."1٠١‏ 
7 994[ أعع[ دب /!-اذى (51) 
)0١(‏ الطبريء تاريخ. جلا: ص .١51‏ 
(09) الجبوري .١١9 :1١91/1/‏ 
(04) شرف الدين؛ أحمدء النقوش الإسلامية بدرب زبيدة؛ الأطلال١ء‏ ص 14؛ لوحة 
1 
2 .1 ,171:72 0018211 (55) 
11,2 .21 ,50 .عاط .84 ,1971:7229 القصطهم0 (56) 
0115 قلاء 1/1 .511 ع0 212565 11085أملاعدمس] ,1900 .14 ,معطعععظ (57) 
2.417-60 ,1/5 [! .لاعتأمعع!] أناأتاعمآ 
2ع ا كلا 171161أع1115 علأع5اط018 اعبدث 908] .الل ,[إداكز (58) 
١1/7111 22,8 1-85. 5185. 1-2‏ 
41423 .وعم1[ ,93-95 :1997 0م531 (59) 
)٠8(‏ الراشد »١187 :١495‏ النقش رقم ”»ء ص "٠‏ النقش رقم لاء ص ٠‏ 5» النقفش 
رقم ١١ء‏ ص 472», النقش رقم 54 ».١‏ ص "5, النقش رقم ”7 ص 487 النقش 
رقم لا©) ص 57 .١‏ ظ 
)1١(‏ الفقيه/ مخلاف: النقوش .7”-١‏ ص 23١4-7٠07‏ النقش رقم ” من نقوش قرية 
مسعودةء» ص 2"57؛ والنقوش ” و 4» ص /اه758-7: والنقش رقم ؟" من 
محلة النصايب» ص 7588. 
)١1١(‏ الفقيه/ السرين: النقش رقم ».١‏ ص »١38‏ والنقش رقم ”. ص .١78‏ 
(7) غبان» علي بن ابراهيم؛ الإثار الإسلامية في شمال غرب المملكة؛ مدخل عام.: 
00211" زو الشكل بو و5 46 53:51 سشحبار :اليه 
لاحقاً هكذا: غبان .١9917‏ 


)١4(‏ الوحوش. محمد .١15957”‏ حلحول الأرض و الشمعب» دار الصباح للنشر» عملن. 


مجلة دراسات تاريخية-العددان /88-81 أيلول-كانون أول-لعام ٠٠٠١5‏ جمعة محمود كريم 
البمبتبيبيبيبيللي ‏ ث اااللببيببب ‏ فلا777 77لل لس سسسسللاللللللس2شس©آْب6)ُب©07 0 7يب7 إ©6©ي0 7676 يّي©؟ّيٍ؟ ل 


طن قد شيفان ا النهه نهنا ةالوو 1 
*: منصور 9196١:؟١.‏ 
- الخريسات .5١ :١591/‏ 
(65) العش 155: 8-541م1, 


.٠١ :١51/5 البهنسي‎ - 
,.١1١١-1١١١ :1917 المنجد‎ )655( 
.717-11 :191/6 البهنسي‎ - 


(/11) البهنسي 2-58 
(14) المنجد 1917 ,.1١75-1١١١‏ 
26007 :1989 لإعباوعوظ8 أاء أمرعطدم] (69) 
تنلاع اتطعقة ستادس1ة جاعيدظ 01 اسمترمععة أممطك ىه .ل ,1أعدوعء:0) (70) 
5-7 .و1 ,8.32 .لع برعل« ,1968 .أنماعم 
سيشار إليه لاحقا هكذا: .1968 1اءبدوع© 
- المنجد ؟91/:5١: .١١5‏ 21.21 729 .18" :1971 لامقصطه: 0 
- الكل ١548١:م2مه- ,١ ١1‏ | 
7:21 ,1آآ[لاعانا .7:21 ,1[ا[كانا .1ه :3 ,آنآ آم ب4وو19 اعاتدنك53 -اذى (71) 
9 ]1 
86 .818 ,17 :1971 ,لامقصططمء6 (72) 
32[ ,لعدمعتاع؟] 1015ام رعو[ وتطهعم عتصسوا؟] عط مبد1 1988 ,لا1310ااع85 
8--372 .31-2 :108 ,05 شل .لهت ال-أج ستتطلنا له تتنتضج؟] 
سيشار إليه لاحقا هكذا: 1988 ,/ام30ااعء8 
,17 .21 ,1 .ع1 ,240 :1948 .0 ,511165 (73) 
44 بع !1 ,79 :1971 2113 تتام 0 
0 ل ا اكوا" [ 
- التل "٠١-593 :198٠‏ لوحة رقم 4. 
17 .21 :1971 ماصفسصطم:0) (74) 


نقش شاهدي لمحمد بن خالد بن عبد الملك بن الحرث بن الحكم من العدنانية بجنوب الأردن 570000 


بنع لل خ ,.نآ.ة 7/10 111 0192 ماأمارعكم] دممعفط]! ءكة0) عط 1 1946 .لظا بكأمططم 
190-95 .2 راز .1210212كآ عرى .عم لدء] 
سيشار إليه لاحقا هكذا: 1946 وطط.4 
1/11 .22,21 .مم ,117 .981 .مم ,لالكانا .لم :1994 أعازهب01-اج (5) 
شْ .40 ,10 
(7/5) الجبوري 19117: .١١9‏ ظ 
68:7٠‏ أاعندوع: ) 7 
53 .12ل .85 1971:7383 ,لللنقلطط[010) (78) 
(5) جمعة كريم وسلطان المعاني: نقش شاهدي... 
(60) جمعة كريم: ثلاث نقوش كوفية... 
051 320 علمتأموع ج8-طهعرة4 عطا 1ه عناعه21: 02 حى 1956 .ل ,عرعالة/لا (81) 
ل .8 .لره0<1) .ووعرط زوع نالولا .كسأم )© 20 اتمسسلا مرمقع»] 
اع عط 01 كنهاغخهء أاطن كضدلام ارعكم] علالجوعك 1919 خا بلالة11 ناا[ (82) 
09 لتق 1904-05 15 53/513 10 رمأللعمطط أوعزعه أ معقطعدةم3 ,خالوى حزرلا 
0.41 .7-40 3 .1105م للعكه] مسمعمتعطعلة ينث وولاععو ./ا] .17زر] 
44 .ع1 ,159 :1982 طاعنحجل8 (83) 
6 .55 .دهاط ,17 :1971 اللقتطهم) (84) 
- ولفنسون 5؟59١1:‏ ؟15. 
- نولدكة :١95517‏ “ال, ٠‏ 
- ظاظا حسنء. ,.117١‏ الساميون ولغاتهم بالقرابات اللغوية والحضرية للعرب. 
مكقية الكو اسات اللفوة الاشكتدر يقن 1 
(6) العنصر ١15-١977:١9485‏ لوحة رقم 58. 
218.85 ,1971:1117 امقتمطه:0 
1988:372-8 بالموااع8 
الو و ا ظ 


5 الجبورى ار 


مجلة دراسات تاريخية_العددان 88-81 أيلول-كانون أول-لعام ٠٠٠5‏ جمعة محمود كريم 
تت ا 13 القت ل لط ان ا تن ا 1لا ا لط ةم ل ل 301 اا 


(485) الراشد ,٠١75-1١15 :١985‏ اللوحات 5 و70. 
4 .115 ,80 ,1971:7135 !مر (87) 
(84) غبان» علي بن ابراهيم» الآثار الإسلامية في شمال غرب المملكة؛» مدخل عام؛ء 
ط1ء الرياضء» .١557‏ صه: »١‏ رقم ؛ ©. سيشار إليه هكذا: غبان .١93517‏ 
118.45 .805 ,1971:7189 7لةتصطمرن) (89) 
.83,115 :1971 117تتتطهن (90) 
ع48 بع 11 ,83 72 :1971 المولوطه0 (9[1) 
23 ع1 ,102 :1997 5131011 (92) 
(1) غبان :٠13*”‏ النقش رقم 7:.؛ ص .١58‏ 
:11011311971) (94) 
ةذ ! لاأقتقط 01 امعمصامماعلاء0| عط[ .لاأموععمع21 عاطوعة .7 .أمططمة (95) 
65-104 .2 ,رق بيقعالصقا؟! وعلط .كامارن50 
(45) منصور 5إ-ل/اار, 
- الخريسات !0:55 51ه6-!29, شكل 5 3؟. 
(510) الفعر 511-9517:1985. 
5 الصندوق مت ال ا ا ىل 
(44) جمعة كريم: ثلاثة نقوش كوفية... 
(19) الفعر .١56 :١385‏ 
6 اع نضلة د05 [1١‏ . أملا ,موعنتوطداط! عا 930!] نندعضااصة 0 (100) 
5 .م1 ,159 :1982 طاعنتجلم (101) 
21.1 .16 :001971 (102) 
)٠١*(‏ جمعة ,١5١:19459‏ شكل ؟١.‏ 
)٠١4(‏ جمعة كريم/ ثلاثة نقوش كوفية. قيد التحكيم. 
)٠١©(‏ جمعة كريم وسلطان المعاني. نقش شاهدي... 
)٠١5(‏ الراشد ,.١77:153485‏ لوحة رقم 7”. ظ ظ 
ْ 1ع .]5 ,71 :1971 ممقصطمع0 (107) 


1111م ,321-323 :1932 لعطعقظ لمهة صمحو اطاط (108) . 


ا ور 


.١55 :1584 الفعر‎ - 


- الصندوق 19468: *115-71. 


8 .103,115 :1997 0 (109) 
)١١١(‏ غبان ١491‏ : الشكل رقم ص 178» الشكل رقم .5١‏ ص .١5١‏ 
)١١١(‏ منصور »١5:1955‏ شكل 4. 
.93,18.42 :1997 ممعقطد (112) 
.6 .118 ,148 :1997 3701ط5 (113) 
5 .118 .144 :1997 لرمعقطد (114) 
.0 .115,.118 :1997 513701 (115) 
6 .118 ,148 :1997 11متنقطد (116) 


0016 غيان 1411557 
.45 .ع5 ,1997:98 ممتقط5 (118) 


.7” شكل رقم‎ ,55 :١995 المعاني ومحاسنه‎ )١١9( 

.55 لوحة رقم 54 7.» ص‎ ,.٠5 النقش رقم‎ :١1515 الراشد‎ )١٠١( 

.١74 :١996 الراشد‎ )١١١( 

(؟١١)‏ الفقيه/ مخلاف ١114:1997‏ 

)١١*(‏ الزبيدي» محمد مرتضىء تاج العروس من جواهر القاموسء. ج7؛ طبعة دار 
الحياة » بيروت. ص ..7١/‏ 

- القلقشندي. صبح الأعشىء؛ ج”ء .١51-1١544‏ 

17-15 :11318 منصور‎ )١15( 

00 ص ١14١ء وشكل رقم ص‎ .5٠ شكل رقم‎ :١1537 غبان‎ )١15( 

.5١8:19854 الفعر‎ )١١؟(‎ 

."5٠0 الفقيه/ مخلاف 1517: النقش رقم "ء ص‎ )١70( 


١7 * 


مجلة دراسات تاريخية-العددان /ام/-ل/م أيلول-كانون أول-لعام 1 جمعة محمود كريم 
للببسببببببسلللالالللللبلللللللالاللاللاللللللمل ملسلل سسسسس؟©6© ملسلل لللسسالللسل س0 


.6 .115 ,148 :1997 ممنقطذ (128) 
(9؟١)‏ الجبوري 1517: ,١13936‏ الجداول ”ء ”. 
)١١(‏ شرف الدين 15117: 4-109 1. 
18 لصة 17 .كام 1[ 115 ,240 :1948 35115 (131) 
(177) منصور 11596 18-15 شكل رقم ". 
0043 ااا[ . 21 :9 مم /الءا ا .1ط :1994 اعازهن8 -اذ (133) 
)١55(‏ الفقيه/ السرين: النقش رقم .١‏ ص .١77‏ 


5 عاط , 1997:1144 ممعقطذ (135) 
.56 .115 1997:148 ممعقط!طد (136) 


)١50(‏ الحارثيء ناصر وغباشي عادل؛ »١1517‏ نقوش إسلامية مبككرة من وادي 
العسيلة بمكة المكرمة» عالم المخطوطات والنوادر. مجلد ”. عدد .١‏ ص 77. 
ظ 23 .ع1 ,94 :997] ممعقزذ (138) 
)١55(‏ المنجد 191/57: .1٠١7-1١6١‏ 
7,8 .00-.11]1ع.] . 1ط :994] أعالونل38 - أذ (140) 
18.48 ,102 :1997 ممعقر!اذ (141) 
)١57(‏ الفعر 15485: .7٠٠١‏ 
)١5(‏ الحارثي وغباشي 19917: .0١-6٠0‏ 
19. 111,20[ . 21 .1994:1165 إععانون3- ام (144) 
)١55(‏ الفعر ,5١7:١985‏ 
.ع48 .15ل .726,83 :1971 لالقتلسرطه0) (146) 
)١5419(‏ غبان 3819:1997 .١156 ١5٠١‏ 
50 .115 ,115 :1997 لممعنقطذ )١148(‏ 
!20.4 .1.1711 .آم ,7 مم ب11ك1 ا 1ط :1994 اععالون34- 1م (149) 
)١٠65١(‏ البني 8 65: 7365 .١‏ 
)١5١(‏ جمعة كريم وسلطان المعاني: نقش شاهدي... 
50 .115,115 :1997 ممعقلاد (152) 


028 .ع1 .144 :1997 700تطذ (153) 
44م ,1997:7779 ممنقطذ (154) 


.١5 لوحة رقم‎ ,١ 75 :١9485 الراشد‎ )١55( 


1 


لون ١‏ ايك أ ٍ 
لعفيس د أهذىب لستحمد ن ا 


5 تن عكمذ الملك بن الحرث بن الحكم من العدنانية بحنوب الاردن 50000 


سم ار يي ا سس ف يز راجيس اب سستسع 


7 مت ب !انا . 21 .994:148-144| اعالوبلا- ام (156) 
110 عي 5ن تلك رن اعنوو/1الشكل زكية :اهن 2 التشكل قفتم 
48 صر 00 
)١54(‏ الفعر 1985: 195-19. 
(١ 65(‏ مجميمةه كريم: دلاثة نفوس... 
ل وا 
2 ,17 5اظ .1 بع ,240 :1948 ودع1 زلا (161) 
180 .115 :1997 لمتوطك (163) 
17 لظل! لقصأك عطا تدهم 012111 ممعتوطدل8 لم021[ دعلا 1967 .له براعوعل< (164) 
-250 
)قيفي الا ا 
للق لاصقطع 21-313 اأذث لته مقطكا لعء/1512 (165) 
)١53(‏ الزيلعىء» أحمد /ا3 ةو 3ق العصور. المحلد ؟. ج25 كان 
2 :1993 عرعالمعنا2 (167) 
13 )ر هياق 1165555 
ئ .م12 .144 :1997 زمرقطاك (169) 
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مدلة دراسات تاريخية-العددان /1اق-88 ايلول-كانون اول-لعام 5 .”٠٠‏ 


يبا 


ملخصس 

نقش شاهدي لمحمد بن خالد بن عبد الملك بن الحرت بن الحكسسم مسن 
العدنانية بجنوب الأردن: دراسة نقشية تحليلية: 

تناول هذا البحث دراسة لشاهد ضريح أحد الأمراء والأمويين» المسمى بمحمد بن خالد 
بن عنه الملك و الحز ين الحعكر»: و الذي النتوطق قرية الواسية: (لنافقيا قدنب)) 
يجنوب" الأردن» 

فرغ النص الكتابي باستعمال الخط الكوفي الجاف. الذي عم استخدامه ما بين الفمرن 
الأول والقرن الثالث الهجري. كما تعود أهمية هذا النقش إلى أنه يحمل اسم أحد أبناء 
والي المدينة خالد بن عبد الملك (ما بين 5١١-34١١ه)»‏ وبسلسلة نسب كاملة. كما 
نحدل غنا الشاهة تا رهف مددد ا لزنه هرا كيه هما مكنا ميف ١‏ امراش لد ياه 
الخطية المقارنة. وتبين هذه الدراسة استمرارية التواجد الأموي في جنوب الأرندث 
خلال العصر العباسي الاو له ظ 


قنش اهرك لمعمدارن تالزن عبد المللةين الكرتدين الجكدرمن القؤرائة تحتقت الأردة ”ك2 


1011م 


-!2 قط] ع116ا12 1 ادلطفة' صط©ط] لالمطاط ص٠ط]‏ 20تتتسقط 8540 01 عسمغعطدمه1 ع1 
ع1) دهز تلوكمفسلفة لو 601 ععداازلا عغط) جه دممعلدط-لد سط1 لبد 
51077 أفعأطامه زعام 1 2820 لد5)16لأدسمة مخ :3دل:01ل 01 ارو نع )انوك 


و0111 920/ا212ل1آ 211 01 ع1011551]011 2 5101/18 ]2 كتصلة لاأعروعوعم كلط] 
م٠ط!‏ طتمدط !د نط[ عانأح31-ادلطمخ ‏ لطآ لافطا نط1 20تممسقطبكة لعصسدى 
ل 01 أققم تاتعطاناهد عطا صا لعالتاعد وععط لفط عطنط ,لمجعاج1! اه 


311 لاانخألاعك قلطا عطا 0غ )1115 عطأا ما لعذنا كول طاعلطنة ,ورعناع| ع1نضد 11لا[ 
71 1115 .أكاعا عطا 11815111115 أ لعذنا ععة ,(لاآ.شوعء 95 حط)7) 118 
0 لالأقطكا ,7متمع/ام0ع8 21-3120108 01 مهكد ,720تسقطهكل8 عصصهم عط دعلسو 
عط راع لامع35401 .عم لوتأدععمة [ان1 2 طالط ,11 114-119) عاألهد لدلطه 
عط 10 لعدنا عط لألامه غ16 50 ,ع مئهل عالملاعل 5 دعأكنتق ام الءكمرا 
21 اناه ل0ع121مم لالناد ولط 1 .لاطمهعع الوه عتطوعة عط 01 5ع1لباد 3187م رمه 
1 010323[ 01 ]0151م لزع طأنا50 عط 1 لع10 امم العصع اناعد 00239/920ل] عط 
ظ .6 لأكقططم عا 
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مجلة دراسات تاريخية-العددان 66-81 أيلول-كانون أول-لعام 0 


حا عه سدس سسسب سس بد 


1 
إخد 


ماع »هه 
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3 
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ااا ا 


شكل رقم ١‏ 


مجلة دراسات تاريخية-العددان /88-81 أيلول-كانون أول-لعام ١٠٠١5‏ جمعة محمود كريم 
و سس ع سس سس سس سكس 


ل شكاتف الحروفس 
إ ملتميق بالبدابهة 


6 
000 ههه 0-00 
اسح 1111ذا !]|1 ااز “اال ظ 

ا يا ١‏ 


لمم 


5 25 2 د الك هه ظ 


عط 6 ممعم 
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5 + | » 4ك 
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مومهب 


اللوحة التفريغية لشاهد ضريح محمد بن خالد 


١ 
مجلة دراسات تاريخيه‎ ١م‎ 


الحمى بين الجاهلية وصدر الإسلام 


الدكتورة غيداء خزنة كانبي 
الأردن 


مجلة دراسات تاريخية العددان /88-81 أيلول- كانون أول-لعام 2٠٠١5‏ غيداء خزنة كاتبي 
الع 27277 وبحت ور تج جاتر جور وح ان جو لبور تج سس لس ا لس 1 


| الحمى بين الجاهلية وصدر الإسلام 


الدكتورة غيداء خزنة كاتبي 


الأر دن 


يتناول هذا البحث موضوع الحمى بين الجاهلية وصدر الإسلام. 

إذ ارتبط ظهور الحمى قبل الإسلام بشح الموارد في الجزيرة العربية» وعدم كفاية 
أماكن الرعي والماء؛ وهذا أدى إلى التنافس بين القبائل للحصول على مساحة من 
الأرض للرعي فيهاء والحفاظ عليها. 

يقوم سيد القبيلة عادة بحمي الحمى للقبيلة» هذا إلى جانب ظهور أحماء خاصة 
بالشيوخ والأقيال. 

وبمجيء الإسلام؛ أعلن الرسول (ص) إباحة الكل والماء والنارء وفي نفس الوقت لم 
يلغ حمى القبائل التي أسلمتء ولكنه وجّه الحمى بالنسبة للمستقبل. بأن جعل مصلحة 
الدُولَة أسَاسا لد 

وأنشأ الرسول (ص) أول حمىء وسار الخلفاء الراشدون في أثره وحموا الأحماء 
لمصلحة الدولة» وتوسع بعضهم بالحمى مع توسع حاجات الدولة» وقد أثار هذا الأميو 
حفيظة بعض القبائل ربما لتضييقه على مجالات الرعي لهم. 


اضل 


الحمى بين الجاهلية وصدر الإسلام 


وفي البلاد المفتوحة أنشئت أحماء القبائل المقاتلة في مراكزها الجديدة..في الكوفة 
والبصرة والشامء وتم ذلك زمن الراشدين والأمويين. ولكننا لا نسمع ما يذكر عن 
أوضاع الأحماء حتى خلافة عمر بن عبد العزيز الذين أعلن إباحة الحمى للمسلمينء 
وأخيرا جاء العباسيون وقرروا إلغاء أحماء الدولة. 

المقدمة: 

إن شح الموارد وقلة المياء(') إلى جانب التكاثر البشري المستمرء خلق جوا من 
التنافس بين القبائل للحصول على المرعىء والاستفادة منه لفترة تطصول أو تقصرء 
وربما كان هذاء مع طبيعة الأوضاع في البواديء أصل نشأة الحمى. | 
والحمى هو المكان الذي فيه الكل ويحمى من الناس أن يرعوه("!. وهو مظهر من 
مظاهر قوة القبيلة» يحمى لفائدتها وتمنع غيرها من التعرض له؛. وقيل هذاشيء 
حمى.. أي محظور لا يقرب7".؛ وهو في هذا خلاف المباح/'). والسمة الأساسية 
يقوم سيد القبيلة أو شيخها في العادة بإعلان الحمى وتحديده7'. كما فعل كليب بن وائل 
سيد ربيعة(') بحمى ضرية!"اء ويكون الحمى في هذه الحالة للقبيلة كلها. 

. وهناك إشارة إلى أحماء خاصة بالشيخ أو الملك قبل الإسلام. كما هو حال حمى ملوك 
كندة0”)؛ ويصدق هذا على محاجر7 (المفرد محجر) أقيال اليمن» حيث كان لكل واحد 
منهم حمى خاص لا يرعاه اي" وهذا مفهوم بالنسبة لمجتمعات'مستقرة يختلف 
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مجلة دراسات تاربخية العددان /86-81 أيلول- كانون أول-لعام 2٠١٠٠١5‏ غيداء خزنة كاتبي 
اطسو 2 ص يوج تود سج تلم حجرو وق هب جع توص جو حول ب وت كه 7 


وكان التجاوز على الحمى عاملا في الاقتتال بين القبائل» ولبعض أيام العرب كالأيام 
من تكو :ين ؤائل وضيو!! ".ودين يك يوتفاتنه أيكا!""'بغلاقية بقضية العمتى: 
وتستطيع القبيلة القوية أن تحافظ على حماها فترة من الزمنء ولكنها قد تستبيحع حمسى 
قبيلة أضعفء 'ليخرجنٌ الأعز منا الأذل".ويظهر هذا واضحا في بعض قصائد الفخر 
كقول أبي النجم العجلي مفاخرا بيوم ذي قار: 

نحن أبف ا الريف للممتار كوم انننطينا زاسية الفيجتار 

أن 1 
باسفل البطحاء من ذي قار 

وقد يغطي الحمى مساحة واسعة من الأراضيء فكانت مساحة حمى الربذةا؛') مثسلا 
بررينا 117 ف بو وكان حمى ضرية في بادئ الأمر ستة أميال من كل 
تا ا ثم زاد زيادة لم تحددها لووول 
ويشترك في الحمى عشائر وبطون عديدة أحيانا. ومن ذلك أن حمى ضرية شاركت 
فيه بطون عديدة كبني الأضبط بن كلاب7")؛ وبني الأدرم7 )؛ وبني بجير7"'). كما 
كان في حمى ضرية حقوق لسبعة أبطن من بني كلاب -وهم أكثر الناس أملاكا في 
الحمىا'")- وحقوق لغنى 9" قسن وبدىي نات أما حمى أمْرة فشاركت فيه 
عتن :و أننة ل ١‏ 
وقد تقيسم أرانتدي انض :الى تاح من النشائن: المشاز كة فية3 وتكوق قن كل #اعوبة 
عين ماء أو أكثرء ففي حمى ضرية كان لبني عبس ستة أمواه ولبني أسد مثلها(''). 
واستخدمت طرق عديدة لتحديد نطاق الحمىء كاستعواء كلب وتحديد مساحة الحم 
مخصبا أوفى بكلب على جبل...» ثم استعواه ووقف له مسن يسمع منتهى صوته 


لست سدم 


البريد حوالي 75 كم. انظر: هنتسء المكاييل» ص 87. 


١ م"‎ 


الحمى بين الجاهلية وصدر الإسلام 


بالعواء» فحيث بلغ صوته حماة من كل تاحنة ” *101, وهذه الإشارة قد تفسر ما يذيكر 
'عن كليب بن وائل باتخاذ الحمى7 ). 


وقد يؤشر الحمى بطريقة غرز الرمح في الأرضء وهذا ما قام به عبيد بن ثعلبة بن 
يربوع بن الدؤل بن حنيفة» عندما خرج بأهله وماله يتتبع المرعى والماء» فلما أتنى 
حجرا لاحظ أنها أرض ذات شأنء فركز رمحه في الأرض واأندفع بفرسه وحجز 
ثلاثين دارا وثلاثين حديقة ا 

إن الرمح يمثل القوة التي تسند الحمىء أما فكرة دفع الفرس فالغاية منها تحديد نطاق 
الحمى؛ ابتداء بمكان الرمح وانتهاء بالمكان الذي يستطيع الحمصان الوصول إليه 
راكنا 

واستخدمت طرق أخرى للإشارة إلى الحمى؛ منها استعمال أخشاب عليها ثياب سود 
تدل على موضع الحمى!'. 

وظهرت أشكال أخرى للحمى وهي أحماء الآلهة» فيذكر أن قريشاً حمت للعزى (صنم 
تعبده: غطفان)؛ شعبا من وادي حُراض يقال له سقام يضاهون به حرم الكعبةا", 
وكان هناك حمى لفلس (صنم تعبده طي)("")؛ وحمى لذي الشرى (وهو صنم 
لدوس)!''؛ وحمى لجلسد (صنم تعبده كندة وحضرموت).؛ ترعى يداتدزاة 
وغنمة"7”). وهذه ليست أحماء للرعيء وإنما هي أماكن آمنة في ظل الآلهة؛ لمن 
ينزل فيها من أفراد أو قوافل» ولذلكك فإن كلمة حرم هي المصطلح المناسب لها. 
وهكذا يبدو أن الإمكانيات المحدودة وشح الموارد في الجزيرة قبل الإسلام» هي التني 
أدت إلى ظهور الحمىء وكان في الغالب للقبائل؛ هذا إلى ظهور أحماء خاصة في 
جهات أخرى من الجزيرة؛ كانت للملوك والأقيال. ظ 
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مجلة دراسات تاريخية العددان 88-81 أيلول- كانون أول-لعام ٠٠٠١5‏ غيداء خزنة كاتبي 
٠‏ 7 لوج بج حك ص 7و وص سو سي تج تع 2 ا سد جح جع 3 


الحمى في الإسلام: 

جاء الإسلام ونظر الرسول (ص) في مشكلة الماء والمرعىء. وما ترتب عليها مسن 
خلافات وحروب بين القبائل. 

أعلن الرسول (ص) أن الناس شركاء في ثلاث الماء والكلاً والنارء حيث قال: "ثلاث 
ل يمنعن الماء والكلاأ ااا ش 


والمراد بالماء "ماء السماء والعيون والأنهار التي لا مالك لها", والمراد بالنار "الشجر 
الذي يحتطبه الناسي من المباح فيوقدونه"؛ وبالكلاً "الكلأ المباح الذي لا يخقتص 
بأحد"("". وأشار أبو عبيد إلى إياحة الكلاً موضحا: "... وذلك أن ينزل القوم في 
أسفارهم وبواديهم بالأرض فيها النبات الذي أخرجه الله للأنعام» مما لم ينصب فيه أحد 
بحرث ولا غرس ولا سفي»... ليس لأحد أن يحتظر منه شيئا دون غيره؛ ولكن ترعاه 


طككمر 


العانيه وهو اكيم ود نهد مهار 
وأعاد الرسول (ص) النظر في الحمى بأن جعله لمصلحة الأمة» فأعلن أنه: "لا حمى 
إلا لله ورسوله7)؛ وفي ذلك منع إحداث أحماء قبيلة جديدة أو أحماء خاصة ببسادة 
القبائل. 

وقد علق الشافعي على قول الرسول (ص): "لا حمى إلا لله ورسوله" بأن الحمى كان 
لصلاح عامة المسلمين!'*). 

وفي هذا الاتجاه نهى رسول الرسول (ص) عن حماية ما تناله أخفاف الإبل من 
الأراك -وهو مرعى لها-7'“)؛ فقال: "لا حمى في الأراك7”“). 


ولكن الرسول (ص) أقر أحماء لبعض القبائل عندما جاؤوا إليه مسلمين فيذككر أنه 
. حمى لأهل جرش حمى حول قريتهم» وكتب لهم كتابا جاء فيه: 'فمن.رعاه من الناس 


فماله 1 وحمى لبني عدرة واديهم بطلب من عنتره العذري7؛ ؟). 
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الحمى ببن الجاهلية وصدر الإسلام 


وأقرّ خمئّ خاصة لبعض الأفراد أيضاء فحمى لهلال المثعاني وادي سلبة مقابل شو 
عسل نحله. وهذا عسل بريء لكن يبدو أنه بكثرة» فجاءت الاستفادة منه مقابل دفع 
العشر7”“)؛ كما حمى الرسول (ص) لأبي سيارة المتعي -من قيس عيلان- جبلا فيه 
فُحل و1 

وقد يظن أن الحمى مثل وبالتحديد الحمى الخاص مثل الإقطاع7"”')» ولكن الإقطاع في 
هن النتر:ة عقن انفلك .و الو ادو ليرج التحنتى 5ذلاقا: 

واتجه الرسول (ص) إلى تأمين حاجات الأمة» وابتدأ بأن حمى النقيع”“)؛ أو غرز 
النقيع(*)» في مكان بينه وبين المدينة عشرون فرسخاء لترعى فيه خيل المقاتلة في 
سبيل اللهل””)ء وإبل الفيء والصدقة!'"). 

وترد إشارات تبيّن أن أبا بكر حمى البقيع(”"2؛ وقيل النقيع7”)؛ والثابت أن الرسول 
(ص) هو الذي حمى النقيع. وهو من أفضل الأحماءء التي حماها الرسول (ص).؛ وقد 
نوه الرسول (ص) بهذا الحمى فقال: "حمى النقيع نعم مرتع الأفراس»؛ يحممسى لهنء 
ويجاهد بهن في سبيل الله تعالى”(؛*). 

ورسم الرسول (ص) حدود هذا الحمى باستخدام رجل صيت, يقول البكري في ذلك: 
'إن النبي صلى الصبح في مسجد بأعلى عسيبء وهو جبل بأعلى قاع النقيع» ثم أمر 
رجلا صيتا فصاح بأعلى صوته؛ فكان مدى صوته بريداء وهو أربعة فراسخ'» فجعل 


5 


ذلك خمى طوله يزيد وغرضه الميل 


وحمى الرسول (ص) إلى جانب (النقيع) أحماء أخرى كالحمى في وادي نسنعط'), 
والحمى في وادي نخيل7””")؛ وهي للخيل المضمرةل*). 


اسع ع سس سل ل حت سس سقد ط هه ل ب 2 سس للا يج مي 


' الفرسخ حوالي 5 كم. انظر: هنتس ٠‏ المكاييل» ص 454. 
'' الميل - 5/١‏ فرسخ أي حوالي ؟ كم. المرجع السابق» ص 40. 
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وكثيرا ما تحدث الفقهاء عن هذا النوع من الحمى (حمى الأمة) لفائدة المسلمين!*”). 

أما أبق :يكن فقذ حميى' أرظما بالريذة لإبل الفدفة! ".دوهن ع الأبرق 1" فسان 

الأبرق لعبس وذبيان الذين تمردوا في أول الردة» فلما تغلب أبو بكر عليهم أخذ 

الأبورق لقائدة:المسلس 127 وهة اأمتل الأحماة قدوة: للمرزتديق وضنادز ها أب يكو اندر 

القضاء على تمردهم. 

وقد يصدق هذا على أحماء ملوك (شيوخ) كندة» كما يفهم من إشارة اليعقوبي بقوله: 

5 وكان لكندة ملوك 00000 بالملك ولكل واحد منهم حمى ير عكاة غيره. 

فأغار زياد بن لبيد البياضي- ليلا وهم في محاجرهم فأصاب الملوك... وسبى النعم 

وسبايا كثيرة!""). 

واديين لأحد بطون (فهم) كان الرسول (ص) قد وافق على حماخِِت هما لقاء عشر 
04 

ثم التفت إلى حمى الأمة فوسعه. إذ يذكر أنه حمى النقيع أو ثبته لإبل الصدقة ولخيل 

المقاتلة”')» وحمى نقيع الخضيمات2''7؛ لخيل المقاتلة!"')» وحتى الربذة لخيل المقاتلة 

والإبكالدة!"1: وجل اسشاعه بريدا فى برزيد 80" 

ويعتبر حمى الربذة من أهم المناطق الرعوية في الجزيرة العربية» إذ يشتمل على 

أنواغ:عنيذ ةنق الأشسجان :والنباقات يضئل «عددها إلى أكثن من كمشين ثوعا(”'وقسية 

نوه الرسول (ص) بهذا الحمى فقال: 'لنعم المنزل الحمى لولا كثرة حياته(7). 

ويشار في بعض المصادر إلى حمى الشرف مع الربذة("')؛ وهذا الربط يشير إلى أن 

عمر حمى الربذة في بادئ الأمرء ثم توسّع بالحمى إلى نجد باتساع حاجة الأمة إلى 


ال 


الحمى بين الجاهلية وصدر الإسلام 


الخيل» بالإضافة إلى تزايد الصدقة؛ فحمى في الشرف -كبد مجد- حمى ضرية » وهو 
من أكبر الأحماءء فيقال إنه يمتد من ضرية إلى المدينة(”". 

وكان عمر أول من حمى هذا الحمى لإبل الصدقة وخيل المقاتلة» وجعل اتساعه ستة 
أميال من كل ناحية من نواحي ضريةا؛"). 

واتخذ عمر الخيل في الأمصار لاستعمال المقاتلة عند الحاجة. فقد اتخذ في الكوفة 
نخلا أريعة الأفافرين:ويشوف عليها تلمانببن رنيعه الباقلئ. واتكد في اللصسسوة 
من الخيل نحو ذلك» ويشرف عليها جزء بن معاوية7”"). ويفترض أن يكون لهذه 
المجموعات من الخيل أحماء قريبة. فقد ذكر سيف ابن عمر (ت. ١٠14ه/‏ 45/ام), 
أنه 'كان لعمر أربعة آلاف فرس في عدة لكون إن كانء يشتيها في قبلة قصر الكوفة 
وميسرته؛ ومن أجل ذلك يسمى ذلك المكان الآري إلى اليوم» ويربّعها فيما بين الفرات 
والأبيات من الكوفة مما يلي العاقول؛ فسمته الأعاجم (آخر الشاهجان)؛ يعنون معلف 
الأمرن :وكا اقبعه غانها علط ونين زيف النايتى في تدر ميق امال اقوفت 
وباليضرة نحو متها وقيمه: غليها جزاء بن معاوية: :00٠‏ 

ووجه عمر بن الخطاب عناية خاصة لرعاية الحمى والحفاظ عليه فكان يتفقده بنشسه 
أحيانا””")؛ أو يعهد بذلك إلى ولاة يعينهم لهذا الغرض*". 


فقد استعجل مولى له يدعى هنيا على حمى الربذة» وأوصاه بالضعفاء من العامة (إرب 
الصريمة والغنيمة)» وطلب إليه التيسير عليهم دون الأغنياء في الإفادة من الحمىء 
حيث قال: 'ويحك ياهني اضمم جناحك عن الناس واتق دعوة المظلوم, فإن دعوتنه 
مجابة؛ ادخل لي رب الصريمة ورب الغنيمة» ودعني من نعم عثمان بن عفان وابن 
عوفء فإن ابن عفان وابن عوف إن هلكت ماشيتهما رجعا إلى المدينة إلى نخل 
وزرع. وإن هذا المسكين إن هلكت ماشيته جاءني يصيح: يا أمير المؤمنين» يا أمير 
المؤمنين؛ والماء والكلأ أهون علي من أن أغرم له ذهبا أو ورقا. والله والله إن هذه 
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لبلادهم» قاتلوا عليها في الجاهلية» وأسلموا عليها في الإسلام» ولولا هذا النعم الذي 
أحمل عليه في سبيل الله ما حميت على الناس من بلادهم شيئال؟"). 

ومع ذلك ظهرت اعتراضات على الحمىء مما يشعر بأن بعض الجهات لم تكن 
مرتاحة له؛ لأنه شمل أراضي كانت في الماضي مراعي لبعض القبائل»ء فأثر على 
مجالها في الرعي. فقد اعترض رجل من بني ثعلبة على إجراءات عمر في الحمسى 
قائلا: 'يا أمير المؤمنين؛ حميت بلادناء قاتلنا عليها في الجاهلية وأسلمنا عليها في 
الأنلقن وودنقا كايشهر راو عن واضع رأسه؛ ثم إنه رفع رأسه إليه فقال: البلاد 
بلاد الله وتحمى لنعم مال اللهء يحمل عليها في سبيل اللهل"*). فجاء جواب عمر يؤكد 
مصلحة الأمة. إذ كان يحمل من حمى الربذة في سبيل الله على أربعين ألف بعير في 
العام الواحد(!"). 

وآلت الخلافة إلى عثمان» فسار على نهج أسلافه في الحمىء, ولكنه وسع في الحمى 
وبخاصة حمى ضرية لزيادة إبل الصدقة!"”). 

وقد اه عثمان ذلك بقوله للمقاتلة الذين قدموا من مصر إلى المدينة أثناء الفتتنة: 
"أما الحمى فإن عمر حمى الحمى قبلي لإبل الصدقة فلما وليت زادت إيل الصدقة 
فزدت في الحمى لما زاد في إبل الصدقة7"). 

وقد انتقدت سياسة عثمان» وبخاصة من مقاتلة مصر الذين شاركوا في الخروج عليه. 
فاتهموه بأنه حمى الحمىا'"). وأنه 'حمى المراعي حول المدينة كلها من مواشئي 
المسلمين كلهم إلا عن بني أمية7**)؛ كما ترد إشارات إلى أن عثمان كان أول مسن 
حمى الحمى لأبل الصدقة('')؛ وأنه حمى النقيع لإبل المسلمين!"")؛ إضافة إلى أنه زاد 
في الحمى عما حماه عمر"'"). 

وجاء على لسان السيدة عائشة أن الناس أنكروا على عثمان "موضع الغمامة" إشارة 
إلى موضع الكلاً الذي حماء!'*). 
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الحمى بين الحاهلية وصدر الإاسلام 


ومن الواضح أن بعض النقد لا أساس له. فقد كان الحمى بما فيه حمى التقيع قبله وقد 
أنان عفان إلى ذلك يقولهة "وقائو) وحميت عاض :واناها حفيت حب قلسن 
و دافا حم كن كدعا كيدا إلا غلب عليه أهل المدينة» ثم لم يمنعوا من رعيه 
أحدا واقتصروا لصدقات المسلمين يحمونها لئلا يكون بين من يليها وبين أحد تنازع. 
كيجا مقر انول تخز امنيا هذا الاامن ساف :دو هما نوها لى بن ينعيو و احلتيين : 
ومالي ثاغية ولا راغية» وإني قد وليت وإني أكثر العرب بعيرا وشاءء فما لي الينوم 
شاة ولا بعير غير بعيرين لحجي.. "07" 

ويبدو أن عثمان سمح لبعض المتنفذين من قريشء بالإفادة من الحمى مما أثار النقتمة 
لقتم وتلهد نهذ تمق قرلة انمق صيري 'لذفى النقة حامق تزريان فقاتواة :انه السيحفن 
من العرب قوم إلا لهم حمى يرعون فيه... فنفلت ذلك لهم. فإن رضيتم فآقرواء وإن 
كرهتم فغيروا أو فلا تقروا(1'). 

ويظهر أن النقد شمل بعض أقرباء عثمان بالنسبة للحمىء إذ رد عثمان على منتقديه: 
"إن وجدتم فيه (أي الحمى) بعيرا لآل أبي العاص فهو لكم(”. 

ويشار بعد هذا إلى بوادر خلاف بين رعاة الإبل وبين المشرفين على الأحماء» وهذا 
مما زاد في النقمة(؟"). ظ 

وترد إشارات إلى الأحماء في الأمصارء وكان 00 أن تقام أحماء فيهاء لحاجة 
القبائل الخارجة في الفتوح, ثم التي التحقت بها بعدئذ في الأمصار إلى توفير مراعي 
لخيلهم وإيلهم ومواشيهم. وكانت المنطقة الواقعة شمال الكوفة حتى الأنبار. مشهورة 
بوفرة مراعيهاء فصارت بعد الفتح حمى لأهل الكوفة» يمتد ب ين الجزيرة وظهر 
الخير: ةا 

وقد شمل النقد تصرف بعض الولاة في الحمى. إذترد إشارة إلى أن الوليد بن عقبة. 
والي الكوفة؛ استعمل الربيع بن مري بن أوس الطائي على الحمى فيما بين الجزيرة 
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فخلة :دراسنات تاريفية الفدذاك 107قة انلو كانوة أولذلعاف مد .عيزاء خوثة كافين 


وظهر الحيرة7”")., فمنع (أبا زبيد الطائي) و(تغلب) معه من الرعي في الحمىء 
فاشتكى أبو زبيد إلى الوليد فنحى الربيع عن الحمى» وسمح لأبي زبيد وتغلب بالرعي 
فيه(؟*). 
واه إتنان رف قليلة إلى :ا الحناء :فى المصد «الأموري افينكن أل ملعف رن الحسل ين شيك 
كان على حمى للخيل أيام معاوية!")؛ ويذكر أن عبد الواحد ابن عم عبد الملك بن 
مروان حمى مرج عبد الواحد (وهو بالجزيرة الفراتية) للمسلمين”'). 
ولكن يظهر أن طريقة الإفادة من الحمى استمرت سببا للمشاكل أو للتذمر ربما نتيجة 
تدخل المتنفذين. مما دفع الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى إياحة الأحماء لللناس7""), 
فأصدر أمرا أشار إلى ضرورة الأحماء وجدواها في البداية» ثم إلى ما لحقها من سوء 
الاستعمال. لذا قرر إباحتها. 
وجاء في أمر الخليفة" ونرى أن الحمى يباح للمسلمين لابو لحني اد 
فيه تويضا هك الصدقات؛, فيكون في ذلك قوة ونفع لأفل قز اتن الدفات: و امكل 
فيها وطعن فيه طاعن من الناس؛ فنرى فيء ترك حماها والتنزه عنها خيرا إذا كان 
ذلك من أمرهاء وإنما الإمام فيها كرجل من المسلمين؛ وإنما هو الغيث ينزله الله لعباده 
فهم فيه سواء"!"""). 
إن إباحة الأحماء لا يعني إلغاءهاء كما أنه لا يتبين إن كانت الإباحة استمرت بعد عمر 
بن عبد العزيز. 
وجاء العباسيون» واتجهوا إلى إحداث جيش نظامي من العرب وغيرهم. وصارت 
مسؤولية الدولة أكبر وأشملء ولم يعد للأحماء دور يذكرء فكان الاتجاه نحو إلغائها. 
وقد بدأ أبو العباس بأن أقطع حمى ضرية إلى معروف بن عبد الله بن حبان (خال 
زوجته أم سلمة المخزومية)؛ فباعه بدوره إلى السري بت عبد الله الهاشئمي عامل 


١ 


اليمامة» ومنه انتقل بيع! إلى جعفر بن سليمان وولده من بعدهل”''). وجاء المهدي ١‏ 
فأنهى العا 


ولم ب يكن الرأي الفقهي بعيدا عن الواقع» فقد اتجه أبو يوسف إلى فكرة إياحة المساء 
والكلاً والنار ورفض منعها عن أحد من الناسء فقال: 'وكذلك أهل البادية إذا أسلموا 
على مياههم وبلادهم فلهم ما أسلموا عليه» وهو في أيديهم وليس لأحد من أهل القبائل 
أن يبني في ذلك شيئا يستحق به منه شيئاء ولا يحفر فيه بئرا يستحق به شيئاء وليس 
لهم أن يمنعوا الكلاً ولا يمنعوا الرعاء ولا المواشي من الماء ولا حافرا ولا خفا في 
تلك البلدة.: "059). 
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الهوامش 

6 73-7لام](11 بدتطوءة ,.ل ./ا بعزمععم 

(؟) ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم (ت. ١١الاهف/‏ ١١15١م)»ء‏ 
لسان العرب؛ )١6(‏ جزءاء دار صادرء بسيروت؛ 9868١-1565م:‏ ج4اء ص 
ع" ا 

- الأزهريء محمد بن أحمد (ت ١7اه/‏ 0٠18م).‏ كتاب تهذيب اللغةء )١8(‏ 2 
خراءاء كحقيق كيد السلا متكيد .ها زو المؤاسسنة التصيزئنة العافتنة ال ليق 
والنشرء 3715١م.‏ ج5. ص 778؛ وسيشار إليه على النحو التالي: الأزامريء 
تهذيب. 

- ابن عبد الحق البغدادي» صفي الدين عبد المؤمن (ت. 9"لاهل/ 7738١م)ء‏ 
مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع (وههفو مختصر معجم البلدان 
لياقوت)» (7) أجزاءء تحقيق وتعليق علي محمد البجاويء دار المعرفة» بيروت». 
4 مم. ج١ء‏ ص 478. وسيشار إليه على النحو التالي: ابن عبد الحقء 
مرأاصد. 

- الفيروز أباديء محمد بن يعقوب (ت 7٠١41ه/ 5١5‏ ١م).ء‏ القاموس المحيط (5) 
أجزاء دار الفكر ٠‏ بيروتء. 3+8١1ه/‏ ١1957١مء‏ ج54 ص 5”77؛, وسيشار إليه 
على النحو التالي. الفيروز أبادي- المحيط. ظ 

- "المغانم المطابة في معالم طابة"» (قسم المواضع) تحقيق حمد الجاسر؛ء منشورات 
دار اليمامة للبحث والترجمة والنشرء. الرياضء؛ 1785ه/ 1353١م.‏ ص .17١‏ 
وسيشار إليه على النحو التالي: الفيروز أباديء المغانم. 


م١٠‏ مجلة دراسات تاريخية 


أعلى» قاذ النفضل اقفن :تازية: النزت قل الإساقرة (14) أجتبد تدان العلبيه 
للملايين» بيروت» 347 ١مء‏ مكتبة النهضة:ء بغداد. ج/اء ص 54 .١‏ وسيشار إليِه 
على انكو الذالن »على لقم  .‏ 

(*) الجوهريء اسماعيل بن حماد (ت 37هء 7١٠٠م)»‏ الصحاح (تاج اللغة 
وصحاح العربية). 3 أجزاء». تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء ط”, دار العلم 
للملايين» بيروت؛ 915١م»‏ ج3. ص .71١53‏ وسيشار إليه على النحو التالي: 
الجوهريء؛ الصحاح. 

(4) ارو سيد على دن السماعق زثت 2ه وه 15 المتماصن» (/3ا) خوءاء 
تحقيق جماعة من علماء الأزهرء. المطبعة الأميرية:؛ دار الفكرء القاهرة: 
١0هم/‏ طبعة جديدة بالأوفست) ج١٠.‏ ص .1١١‏ وسيشار إليه على النحمو 
التالي: ابن سيده» المخصص. 

(©) الهمذاني» الحسن بن أحمد بن يعقوب (ت 0٠75م‏ // ١170م).‏ صفة جزيرة 
العربء. تحقيق محمد بن علي الأكوع الحوالي» منشورات دار البعافيية تعد 
والترجمة والنشرء الرياض» 53154١مء‏ ص "7". وسيشار إليه على النحو التالي: 
الهمذاني» صفة. 

- الماورديء؛ علي بن محمد بن حبيب (ت. ٠145ه/‏ 58١٠م).‏ الأحكام السلطانية 
والولايات الدينية» دار الكتب العلمية» بيروت». 17934ه/ 1378١م,ء‏ ص .١185‏ 
وسيشار إليه على النحو التالي: الماورديء الأحكام. 

- ياقوت الحمويء شهاب الدين أبو عبد الله الرومي البغدادي (ت 1577ه/ 
١م)ء‏ معجم البلدان» (5) أجزاءء دار الكتاب العربيء بيروت؛ 517١م‏ ج27 
ص .1"١8‏ وسيشار إليه على النحو التالي: ياقوت» معجم البلدان. 


- ابن عبد الحق. مراصدء جاء ص 758:. الفيروز أباديء المغانم» ص 303٠‏ 


١5 


مجلة دراسات تاريخية-العددان 68-81 أيلول- كانون أول-لعام 227٠١5‏ غيداء خزنة كاتبي 
سسجت و و حك رس توت بر 7 و تج و 232 ع ع تك ا 222 


- الخوليء البهيء الثروة في ظل الإسلام؛ ط"؛ دار الاعتصامء القاهرة»1594ه/ 
امء ص 1 ظ 

- الجليلي» عبد الرحمنء تملك الأموال وتدخل الدولة في الإسلام؛ء جزعان؛ دار 
العلوم» الرياض» اهم امم جا ص 106 

(1) هو كليب بن ربيعة بن الحرث بن زهيرء وكان اسمه وائلا فلما حمى كليبه 
الكلأ» قيل أعز من كليب وائل» وغلب هذا الاسم عليه» انظر: 

- الألوسيء جمال الدين أبو المعالي محمود شكري (ت 7547٠١ه/‏ 1574١م)»‏ بلوغ 

١‏ الأرب في معرفة أحوال العرب» 2( أجزاء؛ عني بشرحه وتصحيحه وضبطه 
محمد بهجة الأثري. ط'ت دان الكتب العلمية» بيروت». ١51امء‏ جك ص ؟37. 
كم 3 على النحو اي الالوسي» 0 
0 ص /باهمع 000 أبادي. 50 ص 548 5. 

- البغداديء عبد القادر بن عمر (ت *3١٠ه.,‏ )2 خزانة الأدب ولب لباب 
لسان العرب». )١7(‏ 001 تحفيق وشرح عبد السلام محمد هارونء مكتبة 
الخانجي. الفاهرة» 1515اه., 141امء جا ص 1 3 ص .١5554‏ وسيشار 
المدنغلى لقنو القالن: النغلدى م خرن 

- الجاسرء حمدء أبو علي الهجري وأبحاثه في تحديد الموضع؛ ط١ء‏ منشورات دار 
اليمامة للبحث والترجمة والنشرء الرياضء» هم ام ص 2551١‏ 
". وسيشار إليه على النحو التالي: الجاسرء أبو علي الهجري. 

4 اليعقوبي؛ أحمد بن واضح.» رت 4ه/ 1م تاريخ. جزءان» دار صادر.ء 
5-50 ام ج03 ص »١525‏ وسيشار إليه على النحو التالي: اليعقوبيء؛ 


تاريخ. 


١ 7غ‎ 


الحمى بين الجاهلية وصدر الإسلام 


الخطيب البغداديء أخمد بن علي (ت 85477ه/ ١7١٠م)»‏ تلخيص المتشابه في 
الرسم وحماية ما أشكل منه عن بوادر التصحيف والوهمء جزءان» تحقيى ... كينة 
الشهابي» الطبعة الأولى» دار طلاس للدراسات والترحسة واالتشتمن» متكة» 
5م جاء ص 557. وسيشار إليه على النحو التالي: البغدادي» تلخيص. 


(4) المحاجر: المفرد محجر: ما حول القرية» يقول الأهزي محجر القيل من أقَدٍِ 8 


آو 
يوي 


اليمن حوزته وناحيته التي لا يدخل عليه فيها غيرهء» وحجر: حجزء منعء قال ابن 
الأثير: يقال حجرت الأرض واحتجرتها إذا ضربت عليها منارا تمنعها به من 
غيرك. انظر: ابن منظورء لسان» ج54» ص .١17١‏ وانظر: الزبيدي» أبو الفييض 
محمد بن يعقوب (ت 1705ه/ 1740م). تاج العروسء )٠١(‏ جزاءء طاء 
المطبعة الخيرية» مصرء أوفست, دار ليبيا للنشر والتوزيعء ليبياء 707١هء‏ 
ج". ص77 .١‏ وسيشار إليه على النحو التالي: الزبيدي؛ تاج. 

علي المفصلء جلاء ص .١5١‏ 

بافقية» محمد عبد القادر وآخرونء مختارات من النقوش اليمنية القديمة» المنظمة 
التريوة للقزيدة :و القافة والحلووة تاسوه قن ووو 1 

)5( ابن عبد ربه. شهاب الدين أحمد (ت 48؟75ه/ 175م). العقد الفريد.‎ )١ 
أجزاءء ط؟,؛ المطبعة الأزهرية» القاهرة» 374١م, ج”. ص 47”., وسيشار‎ 
إليه على النحو التالي: ابن عبد ربه.ء العقد.‎ 

أبو عبيدة» معمر بن المثنى (ت 5١٠ه/‏ 174م)»: نقائض جرير والفرزدق/ (؟) 
أجزاءء تحقيق أنتوني اشلي بيفان» بريل» ليدنء ©5.0١-14117١مء‏ ج7ءص7١٠.‏ 
وسيشار إليه على النحو التالي: أبو عبيدة» نقائض. 


/ه١54 المفضل الضبيء أبو عكرمة عمر بن عمران بن زياد (ت‎ )١١( 


5ام)ء أمتال العرب» مطبعة الجوائب» القسطنطينية» يب ص 06- 
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مجلة دراسات تاريخية العددان /8-81 أيلول- كانون أول-لعام ٠٠٠١5‏ غيداء خزنة كاتبي 


- ابن عبد ربهء العقدء ج7. ص 5055. 

.555 أبو عبيدة؛ نقائضء» ج7. ص‎ )١١( 

)١١(‏ الربذة: تقع في عالية نجدء تبعد عن المدينة ثلاثة أيام أو أربعة» و(الخبرة) 
وسط حمى الربذة وهي في بلاد غطفانء؛ انظر: الجاسر. حمد؛. الربذة؛ مجلة 
العرب, السنة الأولى؛. ج5» ج5.: ج"» دار اليمامة للبحث والترجمة والنشرء 
الرياض. 11585ه-13154837ه/17١مء‏ جلامص” "الاء جه ص .473١ 257١‏ 

- الجاسرء أبو علي الهجريء ص ٠‏ 5 ". الفيروز أباديء المغانم» ص .١5١‏ 

)١54(‏ هنتسء فالترء المكاييل والأوزان الإسلامية» ترجمة كامل العسليء الجامعة 
الأردنية» عمان.ء ص 2335.. وسيشار إليه على النحو التالي: هنتسء المكاييل. 

)١5(‏ البكريء أبو عبيد الله بن عبد العزيز (ت 5417ه/ 515٠10١م),‏ معجهمما 
استعجم من أسماء البلاد والمواضع» عارضه بمخطوطات القاهرة وحققه وضبطه 
وشرحه مصطفى السقاء عالم الكتب» بيروت». ©154١م.‏ ج:5» ص 57722. وسيشار 
إليه على النحو التالي: البكري.» معجم. 

- البغدادي. خزانة» ج؟:. ص .:9١‏ الجاسرء أبو علي الهجريء ص 779. 

(15) البكريء معجم. ج”. ص 8550, الجاسر أبو علي الهجريء ص 57 7. 

.7 5/8 المصدر نفسه. ج”. 050. المصدر نفسهء ص‎ )١10( 

/مه1١14٠057 كحالة. عمر رضاء معجم العربء ط"؛ مؤسسة الرسالة‎ )١4( 
5ام.ء جا ص ©”3. سيشار إليه على النحو الثالي: كحالة؛ معجم.‎ 

- الجاسر حمدء معجم قبائل المملكة العربية السعودية. ط١.‏ منشورات دار اليمامة 
للبحث والترجمة والنشرء الرياضء. ٠٠5١ه/‏ 19806م, جابمص ١0"‏ 5. 

(15) الأدرم: هم بنو الأدرم بن لؤبي بن غالب بن فهر. انظر: كحالة» معجم: جا 


سس ؟١.,‏ الجاسر أبو علي الهجري. ص :6 5. 


الحمى بين الجاهلية وصدر الإسلام 


معجم/ ج١.‏ ص 1 الجاسر أبو علي الهجريء» ص 0 البكريء» معجمء 


ج5, ص 8667 
)١١(‏ كلاب بن ربيعة» بطن عظيم من عامر بن صعصعة:. انظر: البكري» معجمء 
ج25 ص 868 . 


- الأصفهاني» الحسن بن عبد الله (ت . ١"هم/‏ لم بلاد العرب» تحفيق حمد 
الجاسر. صالح جمد العلي. منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة والنشرء 
الرياضء, بمساعدة المجمع العلمي العراقيء» ام ص .١58‏ وسيشار اليه 
على النحو التالي: الأصفهانيء. بلاد العرب. 

- كحالة. معجم» 2 ص 3838. 

)5١(‏ كحالة. معجم» ج23 ص 4815. وانظر الهمذاني» صفة.؛ ص 2.5751 البكوريء» 
معجم» ج23 ص ككل تكى 5/لا3/. الزبيدي» تاج. ج20 ص 1 

(؟١)‏ كحالة, معجم» ج١٠‏ ص .75252-١‏ ياقوت. معجم البلدان» ج١ء‏ ص 006 

(74) بنو ضباب: بطن من بني عامر بن صعصعة. ومن أوديتهم الريان في 
ضرية. كحالة. معجم» ج25 ص .١٠١‏ البكري. معجيم.ء ج23 ص 8165- :لاقم 
الأصفهانيء بلاد العرب.ء ص 37 .١58‏ 

(5؟) الأصفهاني» بلاد العرب. ص 81 ؟. ايحن عيبيد الحق.ء مراصدء» جا 
ص2ا١١.,‏ 

(551) البكري؛ معجم» ج23 ص 415. 

(70) الشافعيء الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس (ت 54١٠هم/‏ 5١5م)؛‏ الأم 
مع مختصر المزني» )0( أجزاء. طث”. دار الفكر للطباعة والنغئر والتوزيعء. 
بيروت» 6 اهم ام ج25 ص 58. وسيشار إليه على النحو القالى: 
الشافعيء الأم. 


مجلة دراسات تاريخية العددان /66-81 أيلول- كانون أول-لعام ٠٠٠١5‏ غيداء خزنة كاتبي 
777777777223 سس حت ص وج وج تج اج جر حيس سحو و جوج تك ج27 وس د و ير 2 


- ابن منظوزء لسان؛ ج54 »١‏ » ص .١935‏ ياقوتء معجم البلدان» ج7”. ص ."١8‏ 

- ابن حجر العسقلاني؛ أحمد بن علي (ت 857ه/ 5:58 ١م)»‏ فتح الباري بشرح 
صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري؛ )١(‏ جزءاء رقم كتبه 
وأبوابه وأحاديثه. محمد فؤاد عبد الباقي» قام بإخراجه محب الدين الخطيبء دار 
المعرفة؛» بيروت/ ج5.» ص 5 5. وسيشار إليه على النحو التالي: العسقلانيء» فتح. 

(54) الماورديء الأحكام. ص .١85‏ 

(19؟) ياقوتء معجم البلدان» ج؟”. ص .777-77١‏ 

(") ابن الأثيرء مجد الدين مبارك بن محمد (ت 505ه/ 9١١1م).؛‏ النهاية في 
غريب الحديثء. (5) أجزاءء تحقيق طاهر الزاويء محمود الطناحيء دار الفكقرء 
بيروت؛. 9757١مء‏ ج7ء ص 4 3. وسيشار إليه على النحو التالي: ابن الأثيرء 
النهاية.. 

.١١5 ياقوتء معجم البلدان» ج4.» ص‎ )"١( 

(١؟)‏ المصدر نفسه؛ء ج4:. ص 777. 

(") ابن هشامء أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري (ت ”١1هصهل/‏ 
م) السيرة النبوية» (4) أجزاء في قسمين» ط"». حققها وضبطها وشرحها 
ووضع فهارسها مصطفى السقاء ابراهيم الأبياري» عبد الحفيظ شس لبيء مكتبة 
مصطفى البابي الحلبي» مصرء 15١ه/‏ 15605١م»‏ ص 584. وسيشار إليه 
على النحو التالي: ابن هشامء السيرة. 

- ابن كثيرء اسماعيل بن عمر (ت 5ل/الاه/ 5277١م)ء‏ كتاب السيرة النبوية (5) 
أحو | متكت مسيظس عق الوا كد51 الفكرة ورور شا باون اندع ادل 4 
وسيشار إليه على النحو التالي: ابن كثيرء السيرة. 

(5؟) ياقوتء معجم البلدان» ج؟. ص .١65١‏ 


الحمى بين الجاهلية وصدر الإسلام 


(5؟) ابن حنبل» أحمد (ت ١154"_ه/‏ 56505م)), المسند. وبهامشه منتخب د 


العمال. (1) أجزاءء المكتب الإسلامي للطباعة والنشرء بيروت» ج5. ص 514". 
وسيشار إليه على النحو التالي: ابن حنبل» المسند. 

ابن ماجة» الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد (إت 1/5اهمل / 875/): سنن» 
جزءان» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربيء ج7”. ص 
5.. وسيشار إليه على النحو التالي: ابن ماجة» السنن. وانظر: 

أبو يوسفء يعقوب بن ابراهيم (ت 47١1ه/‏ 418/م)» كتاب الخراج» اعتمد في 
هذه الطبعة على نسخة مخطوطة في الخزانة التيمورية» رقم 575.: فقه مع 
معارضتها بطبعة بولاق» 07٠72١هه‏ دار المعرفة للطباعة النشر. بيروت. ص 
57 47. وسيشار إليه على النحو التالي: أبو يوسفء الخراج. 

يحيى بن أدم القرشي (ت ”"0٠7ه/‏ 7١5م).‏ الخراج» صححه وشرحه ووضصع 
كواوكة أخيد :عفن اكز ذا «الميرقة للفلناضة و اشرو ووو شري ا زو 
سيشار إليه على النحو التالي: يحيى بن آدمء الخراج. 

أنوةعبيد 'القانيم ين كنك (ت 12 851 الأموال» تحفيق و تليق محعسة 


خليل هراسء مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة؛. دار الفقفر للطباعة والنشر 


والتوزيع. القاهرة.ء 5٠١١‏ ١اه/‏ ١امء‏ ص .507١‏ وسيشار إليه على النحو 
التالي: أبو عبيدء الأموال. ش 

ابن أبي شيبة» عبد الله بن محمد (ت 5715ه/ 155م).» الكتاب المصنف في 
الأحاديث والاثار. )1١(‏ جرء» “2 03 10 تحفيق عيد الخالق الأفغاني؛ (ج 1 
6 تحقيق عامر العمري الأعظمي» امع جلا صر 04" وسيشار إليه 
على النحو التالي: ابن أبي شيبة» المصنف. 

الطبراني؛ الحافظ أبو القاسم سليمان بن أَحَميْدَ (ت ل الاضهطل/ الم)ء المعجم 


الكبير» )١5(‏ جزرء» حفقة وخرج أحاديثه حمدي السلفي» تشنتسيق: وزارة الأوقاف 


مجلة دراسات تارّيخية العددان /88-81 أيلول- كانون أول-لعام 2٠٠٠١5‏ غيداء خزنة كاتبي. 
و ررس 2 12 تق لطات د جر جص مم ب جا ا 17 


والشؤون الدينية» الجمهورية العراقية» شاركت في طباعته مطبعة الأمة» والدار 
العربية للطباعة» يغداد ومطبعة الزهراء الحديثة. الموصلء ١91795‏ -1/885آامء 
جا ص د86 وسيشار اليه على النحو التالي: الطبراني»؛ معجم. 

- الديلمي» شيرويه بن شهردار بن شيرويه (ت 5.05هم/ ١١١١م):‏ فردوس 
الأخبار بمأثور الخطاب المخرج على كتاب الشهاب» (5) أجزاء؛ تحقيق فواز 
الزمرلي ومحمد المعتصم بالله البغدادي» ط١ء‏ دار الكتاب العربني» بيروتء» 
ا اهم /181 امء ج25 ص 1١72‏ 5. وسيشار أليه علئ النحو التالي: الديلمي» 
فردوس. 

- البغوي», الحسين بن مسعود بن محمد (ت هم 55ام)ء مصابيح السنة» 
)5( أجزاء, تحفيق يوسف المررعشلي ومحمد سليم سمارة وجمال حمدي الذهبيء 
طلء دار المعرفة. بيروت» /81 امء عع ص .١ ١6‏ وسيشار إليه على الذنجحو 

- ابن العربى» أبو بغر محمد بن عيد الله زت *؛ هه م/ مغ ١‏ 16 عارضصة 
الأحوذي بشر ح صحيح الترمذي. )١(‏ درا دار الكتب العلمية. بيروت» جه. 
ص 1 جا ص ١6١‏ وسيشار إليه على النحو التالي: ابن العربيء 
عارضة. 

- النوويء محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف الشافعي (ت 57175ه/ 73717١م),‏ 
المجموع شرح المهذب.». )١4(‏ جزءاء نشر زكريا علي يوسف؛ د. ت» مطبعصة 
العاصمة ومطبعة الإمامء مصر ٠.‏ 34 ١ءوص‏ 348شة. وسيشار إليه 5 النحو 
التالي: النووي» المجموع. 

- ابن تيمية» الإمام تفي الدين أحمد بن عبد الحليم (ت 8١/اه/‏ 172717١م)»‏ مجموع 


فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» 0 جزءاء جمع وترتيب عبد الرحمن بن 


اتسيف يق الكاهلية وضذر الإسلام 


محمد النجدي وابنه محمدء ط١ء‏ مطابع الرياض. 787١1ه/‏ هع ج01 
ص .520-7١8‏ وسيشار إليه على النحو التالي: ابن تيمية» مجموع. 

المزيء» يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف بن علي (ت 5:5لاهم/ ١151م)؛‏ 
تهذيب الكمال في أسماء الرجال (5”) جزءاء تحقيق بشتر عواد معروف»ء ط". 
مؤسسة الرسالة» بيروت؛ 1487١م»‏ ج4١.‏ ص 455. وسيشار إليه على النحصو 
التالي: المزيء تهذيب. 


(851؟) أبن ماجة؛ السنن» ج25 ص .851١‏ 
(/20) أبو عبيد. الأموال» ص 77 7. 


(54) ابن حنبل. المسند. ج25 00 الا 


البخاري؛ محمد بن اسماعيل (ت 7 "هم 855م). صحيح البخاري» )3( 
أجزاءء دار إحياء التراث العربي؛ بيروت» ج”. ص 48 .١‏ وسيشار إليه على 
النحو التالي: البخاري» صحيح. 

أبو داودء السنن» ج”.» ص .45١‏ وانظر: 

الشافعي؛ الأم» ج4:» ص 4“8»؛ أبو عبيدء الأموال» ص 77. ابن الضستي شيبة. 
المصنف. جلاء ص 7017. 

ابن زنجويه؛ حميد بن مخلد بن قتيبة إت ١75٠ه/‏ 455م)؛ كتاب الأموالء» (؟) 
أجزاء. تحقيق شاكر ذيب فياضء. ط ١.ء‏ مركز الملك فيصل للبحوث والدراهسات 
الإسلامية» الرياض؛. 585١م؛‏ ج7”ء ص 555. 

الطبراني» المعجم؛ ج8. ص 47-315., الأزهريء تهذيب» ج5. ص 77. 
السمناني» أبو القاسم علي بن محمد (ت 5455ه/ 5١١١م):‏ روضة القضساة 
وطريق النجاة» (4) أجزاءء تحقيق صلاح الدين الناهيء؛ مؤسسة الرسالة؛ 
بيروت. دار الفرقانء» عمانء ط"”؛ 5٠154١هه‏ 11845مء, ج”, ص ,.06١‏ 
وسيشار إليه على النحو التالي: السمناني» روضة. [ 
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الديلمي» فردوسء؛ ج5. ص 157», البغويء. مصابيح» ج؟؛: ص 56*, ابن 
العربي. عارضة. ج315. ص .٠١6‏ 

الكنديء أبو بكر أحمد بن عبد الله بن موسى (ت 51٠ه/‏ ١5١1م),‏ المصنفء. 
(61) جوعأ تحقرق سالدية شخمةا يق سليمان: لازي وزارة التوات القومتصيي 
والثقافة» عمان» 5٠07‏ ١ه/‏ 1387١م.‏ ج1١.‏ ص .١539‏ وسيشار إليه على النحو 
التالي: الكندي. المصنف. 

النوويء المجموعء ج54 ».١‏ ص 485» ابن منظورء لسان» ج4١ء‏ ص .١595‏ 

ابن بلبان» علاء الدين علي بن بلبان (ت 75/اه/ 13578١م)»‏ الإحسان ببترتيب 
صحيح ابن حبان» (1) أجزاءء قدم له وضبط نصه كمال يوسف الحوت. دار 
الكتب العلمية» بيروت. 04٠15١ه/‏ 1987م, ج١.‏ ص .١1725‏ وسيشار إليه على 
النحو التالي: ابن بلبان» الإحسان. 

الهيثميء نور الدين علي بن أبي بكر (ت 0107٠/ه/ 1١٠4‏ ١م)»‏ موارد الظمآن إلى 
زوائد ابن حبان» (8) أجزاءء تحقيق حسين الداراني وعيده كوشكء طاء دار 
الثفافة العربية» بيروت؛. ٠115١م,‏ ج5,» ص 555. وسيشار إليه على النحو 
التالي: الهيثمي» موارد. 

الهيثميء نور الدين علي بن أبي بكر (ت 017/ه/ 5١4١م)»‏ كشف الأستار عن 
زوائد على الكتب الستة. (") أجزاء. تحقيق حبيب الأعظميء ط١؛‏ مؤسسة 
الرسالة» بيروت؛ 153374١م.‏ ج7ء ص .١١١‏ وسيشار إليه على النحعو التالي: 
الهيئمي: كشف. 


(9؟) الشافعيء الأم؛ ج4؟ء ص 48. 


). 5( أبو عبديدء الأموال» ص كل/الا. 


١ مه‎ 


الحمحننين الحاهلية وضدر الإتتلاط 


- أبو عبيدء القاسم بن سلام (ت 775ه/ 478م)ء غريب الحديثء (5) أجزاءء 
تكقلق تفي عرد التعدو فم فرظلا وائرة امار خة النشائ ةعس اناق لقنن 
4 , بالأوفست. دار الكتاب العربي» بسيروت»:9177١م؛‏ ج7ء ص 017١‏ 177. 
وسيشار إليه على النحو التالي: أبو عبيد» غريب. 

/ه٠55 الدارميء عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام (ت‎ )4١( 
كم)ء سنن الدارمي» جزءان» طبع بعناية محمد أحمد دهمان» دار إحياء السنة‎ 
النبوية» د. ت» ج”ء ص 519. وسيشار إليه على النحو التالي: الدارمي» سنن.‎ 

- أبو داودء السنن» ج”ء ص 58-557 5. 

ابن حبان 3 حمة بن خبات بن أحنه التقيمى اللستى '(ت 6م قم )كفت 
التقات» (1) أجزاءء ط١ء‏ نشر مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر أباد 
الدكزء5317١م,‏ ج3,» ص .١1١‏ وسيشار إليه على النحو التالي: ابن حبانء الثقات. 

- الطبرانيء معجمء ج١.‏ ص2778 776. الأزهريء تهذيب» ج4؛» ص 555 . ابن 
منظورء لسان» ج4؛ ص .١915‏ 

- الهيتمي؛ موارد» ج5:» ص .١5‏ ج25 ص .7١51‏ 

- ابن بلبان» الإحسان» ج5؛» ص 5 .١‏ 

(؟:5) الأزهريء تهذيب. ج54.» ص 780. 

- البيهقيء: أحمد بن الحسين (ت 554ه/ 615١٠١م).‏ دلائل النبوة ومعرفة أحوال 
صاحب الشريعة» (") تحقيق عبد المعطي قلعجيء ط١ء‏ دار الكتب العلمية:؛ 
بيروت؛ ©9486١م»‏ ج5» ص 589. وسيشار إليه على النحو التالي: البيهقي. 
دلائل. 


- ابن الأثيرء النهاية» ج7١»‏ ص ©140". 
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- ابن الأثيرء علي بن محمد الجزري (ت ١517ه/1777م).‏ أسد الغابة في 
معرفة الصحابة» (©) أجزاءء؛ جمعية المعارف؛. طهران؛ ج7. ص 707. 
وسيشار إليه على النحو التالي: ابن الأثيرء أسد. 

- ابن كثيرء السيرة؛ ج؟.» ص 55 .١‏ 

- النويريء أحمد بن عبد الله الوهاب (ت ““الاه/ 1777م)., نهاية الأرب في 
فنون الأدب: )١8(‏ جزءاء المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة 
والنشرء دار الكتب المصرية. ©91١-1985١م,‏ 2,187 ص 148. وسيشار إليه 
على النحو التالي: النويريء نهاية الأرب. 

(4) خليفة بن خياط (ت ٠75ه/‏ 5©5م)., كتاب الطبقات» تحقيق أكرم ضياء 
العمريء. ط". دار طيبة للنشر والتوزيعء الرياضء؛ 1187١م.‏ ص .١7١7”‏ وسيشار 
إليه على النحو التالي: ابن خياط. الطبقات. 

(::) الدار قطنيء. علي بن عمر (ت 785ه/ 515م) . سنن الدار قطني. 
وَيديلة التعليق المغني على الدار قطنيء (5) أجزاءء عالم الكتبء بيروت. 
5 ١هم/‏ 1186مء ج:. ص 7”78. وسيشار إليه على النحو التسالي: الدار 
قطني؛ سنن 

- السيوطيء عبد الرحمن بن أبي بكر (ت ١١1ه/‏ 05١12١م).,‏ الدر المنثور في 
التفسير بالمأثور. (8) أجزاءء. ط١.‏ دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت. 
هم 118”7مء ج7ء ص 07. وسيشار إليه على النحو التالي: السيوطي. 
الدر. 


(5؛) ابن خياطء الطبقات. ص 55, .١76‏ 


810130 ,لملمء2 عأومقء عط مز لملأهجة] عتلمداذا .1950 .© .لتقدوععط ها (46) 
30.12 .م.1950 ملعم 3طوعم0') طععميا 200 


05 لنقيع لغة هو مستنقع الماء. والنقيع هو القاع؛ وهو على عشرين فرسخا من 
المدينة» ومساحته ميل في بريد. ياقوتء معجم البلدان. ج؟. ص "٠١‏ وانظر: 


ابن حنبلء' المسندء ج7» ص »١057‏ البخاري. صحيحء ج”ء ص 58 .١‏ أبو داود 
السنن» ج” ٠‏ ص .55١‏ 
- ابن تيمية» الإمام تقي الدين 598 بن عبد الحليم (ت "اه/ /1ام)ء دقائق 
التفسير (الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية)» (5) أجزاءء تحقيق محمد السيد الجليندب 
ط١؟,‏ مؤسسة علوم القرآنء دمشقء 05٠:15١هم/‏ 1984١م:‏ ج4ء ص 15". 
وسيشار إليه على النحو التالي: ابن تيمية» دقائق. 
- ابن تيمية» الإمام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم (آت 8١لاه/‏ 17717١م)»‏ التفسير 
الكبيرء (؟) أجزاءء تخقيق عبد الرحمن عميرة:» دار الكتب العلمية:, بيروتء 
5م جهء ص .770١‏ وسيشار إليه على النحو التالي: ابن تيمية» التفسير.. 
- الفيروزي أباديء المغانم» ص .4١5 60415 .١7١‏ الجاسرء أبو علي الهجريء 
ضر اا 
(14) غرز النقيع» غرزء نبت له رائحة طيبة» حماه الرسول لخيل المسلمين» 
انظر: ياقوتء معجم البلدان» ج5. ص ."٠0”‏ ابن منظورء لسانء ج5. ص 
7” الفيروز آباديء المغانمه» ص 707, .4١5‏ أما البقيع فهو مدفن أخل المدينة 
انظر: 
- الزمخشريء. محمود بن عمر (ت 578ه/177١1م).»‏ كتاب الأمكلنة والمياه 
والجبال» تحقيق محمد صادق بحر العلوم» النجف. .١9535”7‏ ص .١18‏ وسيشار 
إليه على النحو التالي: الزمخشريء الأمكنة. 
- ياقوتء. معجم البلدان» ج25» ص .”١7‏ 
(9:) ابن حنبلء» المسندء ج7ء. ص 155. .١6!‏ وانظر: 
د الواقدىة محط ين عدو ك9 اهنا 9 ): المعاري () امراف تحقيية 
مارسدن جونسء جامعة أكسفورد. ,»١955‏ ج7ء ص 0475 477. وسيشار إليه 


على النحو التالي: الواقديء. المغازي. 
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-. أبو عبيدء الأموالء ضن 3/4 أبو داود» السئن» جلاء صن 34 141 

- البلاذريء أحمد بن يحيى بن جابر (ت 7179ه/ 157م)» فتوح البلدان» تحقيق 
+00 26 .2,320.71 بريلء» ليدن» .١535348‏ ص 35. 

- أبو نعيم الأصبهاني؛ أحمد بن عبد الله بن اسحاق بن موسى بن مهران (ت 
ه//8١1٠م).»‏ كتاب ذكر أخبار أصبهانء» جزءانء بريل» ليدن؛ 975١م‏ 
ج7ء ص ,1١١‏ 

- البيهقي؛ أحمد بن الحسين (ت 5458ه/ 55١٠م).‏ السنن الكبرى؛ )٠١(‏ أجزاء. 
ط١ء‏ مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الطنء: 1*454هل/ 
6"م. ج5ء ص 45 .١‏ وسيشار إليه على النحو التالي: البيهقي؛ السنن. 

- البكريء. معجمء ج4؛:.: ص 7754١.ء‏ ابن الأثيرء النهاية» ج”؟. ص 86". 

- ابن قدامة. موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد (ت ١٠٠66ه‏ / “9١11ام)ء‏ 
المغني في شرح الخرقي؛ ج". ص .١717‏ 

أبن قذامة : شهين الديق: ابو الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد (ت 
هم/ ”18١م)ء‏ الشرح الكبير على متن المقنع؛ كتابان فمي مجلد واحدء 
٠ه‏ مطبعة المنار بمصرء 1577.ء دار الكتاب العربي»ء بيروتء (؟7١)‏ 
كزع احطانة ممعوضة يق الملناءه مسلنفة انا ون من 53 اعد الاق 
ج”. ص 187. 

- النوويء المجموع؛. ج54 .١‏ ص 487. 

- ابن جماعة؛» بدر الدين محمد بن ابراهيم بن سعد الله (ت ”"الاه/ 7575١ام)ء‏ 
تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام, تحقيق فؤاد عبد المنعم أحمد.ء ط١ء‏ قطرء 


ه.:اههء 5امء ص /ا١١.‏ 


١ 8ه‎ 


له 


-. العاقولي» محمد بن محمد بن عبد الله (ت 37لاه/ 1315م)» الرصف لما روي 
عن النبي من الفعل والوصف. جزءانء مطبعة زيد بن ثابت» دمشقء ”517 امء 
ج؟» ص 07١‏ 57. وسيشار إليه على النحو التالي: العاقولي» الرنصف. 

- الشوكاني» محمد بن علي (ت ٠٠؟١١ه/‏ 1855م)» الدراري المضية شرح 
الدرر البهية» جزءانء دار الجيلء بيروت؛ 1١15اه/‏ 1417١مء‏ ج7ء ص 777. 

وسيشار إليه على النحو التالي: الشوكانيء, الدراري. 

- المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» موسوعة جمال عبد كم في الفقه 
الإسلامي. (9) أجزاءء القاهرةء 585١1137-1ه/ء‏ ج8.ء ص 7071078-71/1/7. 

ء)م٠١70١//ه‎ 5377” ابن عبد البرء يوسف بن عبد الله بن محمد (ت‎ )5٠0( 
» جزءاء تحقيق عبد المعطي قلعجيء ط١ء دار الوعي» حلب‎ )"١( الاستذكارء‎ 
القاهرة. 15١م, ج /1”.ء ص 555.. وسيشار إليه على النحو التالي: ابن عبد‎ 
البرء الاستذكار.‎ 

- ابن منظورء لسان»؛ ج©.؛ ص 7”7؛ ج8, ص 577, مادة (نتقع)ء. ج14١.ء‏ ص 
4 (مادة حما). ظ 

- ابن تيميةء التفسيرء جلاء ص /ا١7.‏ 

)0١(‏ ابن قتيبة» أبو محمد عبد الله بن مسلم (ت 5اهم/ 184م)4: المعارف. 
حققه وقدم له ثروت غكاشة؛ طلاء 13315١م؛‏ دار المعارف: مصرء ص .١11٠‏ 
وسيشار إليه على النحو التالي: ابن قتيبة» المعارف. 

(؟١0)‏ المتقي الهنديء علاء الدين علي المتقي بن حسم الدين (ت ©0ا5ه/ 
7 ام)ء كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» )١1(‏ 000 دن وفمسر 
غريبه بكر حياتي وصفوة السقاء مكتبة التراث الإسلاميء حلبء 1!5 امء ج65 
ص .5١7‏ وسيشار. إليه على النحو التالي: المتقي» كنز. 

(6) ياقوتء معجم البلدان» خ5.» ص ."١07”‏ الفيروز آباديء المغانم» ص .5١7‏ 


مجلة دراسات تاريخية العددان 88-41 أيلول- كانون أول-لعام ٠٠٠١5‏ غيداء خزنة كاتبي 
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(:ه) البكري؛ معجم. ج؛؟ءص .١153١554‏ 

(هه) نسع: موضع في صدر وادي العقيق. انظر: ابن عبد الحق» مراصدء» جا 
ص .٠ 3/١‏ الفيروز أبادي. المغانم: ص .5٠١‏ الزبيدي» تاج. ا ص 77 ه. 

(5ه) ابن شبة» عمر (ت ١ككاهم/‏ هلامم)ء تاريخ المدينة المنورة )5( أجزاءء 
تحقيق فهيم محمد شلتوت»ء» دار الأصفهاني» للطباعة. جدة. 55همم/ جا ص 
٠61‏ . وسيشار إليه على النحو التالي: ابن شبة» تاريخ المدينة. 

(107ه) تضمير الخيل» أن تعلف حتى تسمن ثم ترد إلى القوت. وذلك في أربعين 
ويا وتسمى هذه المدة المضمارء ويكون المضمار وقتا للأيام التي تضمر فيها 
الخيل للسباق أو للركض إلى العدو. انظر: ابن منظورء لسان» ج54» ص 517. 

(64) الشافعيء الأم» ج4:» ص 48. وانظر: 

ِ- السمناني» روضة». ج5”. ص أهءه, 5مه. 

- النووي: المجموع. اج ١وء»ص .283١‏ 

- الزركشيء بدر الدين محمد بن بهادر (ت ا اع المنثقور في 
القواعدء (؟) أجزاءء تحقيق تيسير فائق» مراجعة عبد الستار أبو غدة: طاء 
موسسة الفليج للطباعة والنشر. الكويت» د لم ام ج١ء‏ ص 6, 
وسيشار إليه على النحو الكالئن: الزركشي» المنتور. 

- ابن فرحونء برهان الدين إبراهيم بن علي بن أبي القاسم (ت 51لاهم/ 
57ام).ء تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» (جزءان)؛ مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي. مصر » اهم ام ج١١‏ ص 055 وسيشار 
إليه على النحو التالي: ابن فرحونء» تبصرة. 

- الحجاوي» موسى بن أحمد بن موسى بن سالم (ت هم 5 ممم))» مختصو 
المقنع» منشورات المؤسسة السعيدية» الرياضء مطبعة الدجويء القاهرة. 


اق صل 1 ١..وشيشار‏ إليه على التجى"التال:"الكجاؤى» متختصين: 


م١ ١‏ مجله دراسات تاريخيه 


- الشربيني» محمد بن أحمد (ت 5317ه/ 555١م)؛‏ مغني المحتاج إلى معرفة 
معاني المنهاجء (5) أجزاءء دار إحياء التراث العربي» بيروت» ”1537م غ”. 
ص 53518 19". وسيشار إليه على النحو التالي: الشربيني» مغني. 

(054) الماورديء الأحكام» ص .١185‏ ابن جماعة» تحرير» ص .١١7‏ 

)٠0(‏ الأبرق: مكان في الربذة ومنه إلى المدينة اثنا عشر ميلا. الفييروز آباديء 
المغانم» ص 237372١‏ وانظر: الجاسرء أبو علي الهجريء» ص 57 7. 

)51١(‏ الطبريء أبو جعفر محمد بن جرير (ت ١7”5ه/‏ 177م)» تاريخ الرسبل 
والملوك )٠١(‏ أجزاءء تحقيق مدمد أبو الفضل إيراهيم» دار المعارفء القاهرة. 
امء ج”ء ص 537 714/8-7: وسيشار إليه على النحو التالي: الطبريء تاريخ. 

- ابن عساكرء علي بن الحسن بن هبة الله (ت ١ا5ه/‏ 75١1١م)؛‏ تهذيب تاريخ 
دمشقء (") أجزاءء هذبه ورتبه عبد القادر بدران» ابن عساكرء تهذيب دار 
المسيرة» بيروت» 3179١م؛‏ جلاء ص .٠١١‏ وسيشار إليه على النحو التالي: ابن 
عساكر» تهديب. 

. ] اليعقوبي» تاريخ؛. ج7. ص>7؟١. وانظر: 31 2 دمتكهة1 عتدتداذا بلتقدعع لام‎ )6١( 

(5) ابن خزيمة:» أبو بكر بن إسحاق بن خزيمة (ت ١1اه/‏ 175م), صحيح 
ابن خزيمة» (5) أجزاء؛ تحقيق محمد مصطفى الأعظميء ط١ء‏ المكتب 
الإسلامي» بيروت»؛ ©75“١ه/‏ 975١م,‏ ج4؟: ص 0255 55. وسيشار إليه على 
النحو التالي: ابن خزيمة» صحيح. 

(54) الخطابي» حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب (ت 7848ه/ 1148م).؛ معالم 
السنن» (85) أجزاء؛ مطبوخ بهامش مختصر سنن أبي داود للمندري» تحقيق أحمد 
محمد شاكر ومحمد حامد الفقهيء دار المعرفة» بيروت» ج7”.» ص .٠١‏ وسيشار 
إليه على النحو التالي: الخطابي؛ معالم. [ 

- الصغاني؛ الحسن بن محمد بن الحسن (ت ٠565ه/‏ ؟55١م)ء‏ التكملة والذايل 
والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح العربية» (©) أجزاءء (ج١»‏ 5)»: تحقيق عبد 


. مجلة دراسات تاريخية-العددان /88-81 أيلول- كانون أول-لعام ٠٠١5‏ غتيزاء»خوكة كانبىق 
ل م 2 22 22 2 لم ا ا 2 2 2 


العليم الطحاويء (ج؟: 2).» تحقيق إبراهيم الأنباري (ج") تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم» مطبعة دار الكتب؛. القاهرةء ١917١911-1امء‏ جاء ص 7837. 
وسيشار إليه على النحو التالي: الصغانيء التكملة. 

ابن عبد الحقء» مراصد.ء ج١.‏ ص 551. 

الفيروز أباديء المغانم» ص ١؟١. .4١5‏ 

الطريحيء. فخر الدين بن محمد بن أحمد بن علي (ت 85١٠ه/‏ 575ام)ء 
مجمع البحرينء )١(‏ أجزاءء تحقيق أحمد الحسينيء: ط١.‏ دار التقافة: النجف. 
١هم/‏ ١195مء‏ ج؛» ص 98". وسيشار إليه على النحو التالي: الطريحي؛: 


العظيم أبادي. عون» ج48 ص 5 3. 


(15) الخضمات: هو من أودية الحجازء يدفع سيله إلى المدينة» يسلكه العرب إلى 


مكة. انظر: الفيروز أباديء المغانم» ص .4١5‏ 


(15) ياقوت» معجم البلدان» ج53 ص .5٠١‏ ابن عيد الحق» مراصدء جك ص 


لام" .١‏ الفيروز أبادي. القاموس» جا ص 4٠‏ 


(/51) البخاريء صحيح ٠.‏ ج20 ص 4 .١‏ ابن شيبة. المصنغنف.» جلا ص 0 


البكريء. معجم.ء ج7؟. ص 177. 

ابن كثيرء اسماعيل بن عمر (ت 5/الاه/ 1777م). البداية والنهاية,. )١5(‏ 
جزءاء ط اه نكقة المعاز فا نزوت 2191/97 لذ حن ل وسيشار” البه علي 
النحو التالي: ابن كثيرء البداية. 

المتقي» كنزء ج©>. ص .1١7‏ 

الراشة» شتعد :بن غيد' العزيز + الريذة: أجامعة الملك: معو ة"الروناض::حن 7, 


وسيشار إليه عل النحو التالي: الراشدء. الريذة. 


(54) ا البكري؛ معجم» ص .١7١7”‏ البغدادي» خزانة» ج25 ص الاءع. 
(59) الراشدء الريذةء ص 58. 
)20 الفييروز أبادي. المغانم» ص ١3‏ . 


١1 


الحمى بين الجاهلية وصدر الإسلام 


.778 الدار قطنيء سننء» ج4؛. ص‎ .١ 58 البخاري» صحيحء ج”7: ص‎ )7١( 
البكري؛ معجمء ج”,» ص 5”. ابن “* ايرء‎ .١ 55 البيهقي؛ السنن» ج7.» ص‎ 
.577 النهاية» ج١» ص‎ 

- المنذريء عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله (ت 16557ت/ 1258١م)؛‏ مختصر 

سنن أبي داودء (8) أجزاءء تحقيق أحمد محمد شاكرء ومحمد حامد الفقفيء دار 
المعرفة» بيروت» ج54؛ ص .77١‏ وسيشار إليه على النحو التالي: المنذري» 

- ابن منظورء لسان» ج23» ص ١7١‏ (شرف). ابن جماعة؛ تحريرء ص .١١7‏ 
العاقولي» الرصفء. ج”. ص ,"١‏ 77, الشوكاني» الدراريء ج7ء ص 777. 
البغدادي. خزانة» جلاء ص 51 7. 

- الكفراوي»ء عوف. سياسة الإنفاق العام في الإسلام» مؤسسة شباب الجامعة» 
الإسكندرية» 057٠54١ه/‏ 1147م: ص .75١‏ وسيشار إليه على النحو التالي: 
الكفراوي» سياسة. ظ 

(70) البكريء معجمء ج7.» ص .685١0‏ الجاسرء أبو علي الهجري.ء ص 57 7؟. 
(7) البكري» معجم. ج"”؟. ص .38٠80١‏ الفيروز أباديء المغانم» ص 8؟7١.‏ 
الزبيديء تاج؛ ج7. ص 157 .5١9‏ الجاسرء أبو علي الهجري.» ص 57 7. 
(74) الطبريء تاريخ» ج4» ص 07. وانظر: عواد محمودء الجيش والقتال في 
صدر الإسلام. ط١ء‏ مكتبة المنارء الأردن» 15017 1ه/ /341١ام»‏ ص .١١5‏ 

(7) الطبريء تاريخ» ج51. ص 5©. 

(7) الطبريء تاريخ؛ ج4:» ص ٠١”‏ (رواية سالم عن أسلم). 

- ابن الجوزيء أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد (ت 551ه/ 
١٠لم).‏ مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب, تحقيق زينب إبراهيم القاروط: 
دار الكتب العلمية» بيروت.» ص 72. وسيشار إليه على النحو التالي: ابن 
الجوزيء مناقب. 

(171) أبو يوسف. الخراجء» ص .٠١٠5‏ الشافعيء الأم» ج”؟» ص 48. ابن شبة»ء 
تاريخ المدينة» ج؟. ص 8355, .41٠‏ 


١1 


مجلة دراسات تاريخية العددان /88-81 أيلول- كانون أول-لعام ٠٠٠١5‏ غيداء خزنة كاتبي 
تك سك 77ح ع 2 تسحيت بج 27س 7 جوج سس وج لج 2 نت 723 سوج 2 جك كت 


اليقة أبو يوسف» الخراج» ص ٠5‏ . وانظر: الشافعي» الأمء ج؟, ص 48. أبو 


عبيد. الأموال» ص 55 , ابن شية. تاريخ 3 270 ص 8م .5ق 

وكيع. محمد بن خلف بن حيان (ت .هم كم). أخبار القضةة؛ 0( 
أجزاء. 0 عالم الكتب. بيروت» جا ص .١١١‏ 

السمناني» روضة». ج25 ص ”27ه. النووي» المجموع. جك ١وعص‏ 5816. 
الزيلعي؛ عبد الله بن يوسف (ت ؟5لاه/ 175600م)؛, نصب الراية لأحاديث 
الهداية, )5( أجزاء, ط ١‏ نشر المكتبة الإسلامية. وام ”2 ص .232١‏ 


البلاذريء أحمد بن يحيى بن جابر (ت 4هم/ 7همم)) سات الأشراف 
العمد.ء مدسسة الشراع العربىء. الكويت» 48 امء ص 5528-5732307. وسيشار اليه 
على النحو التالي: البلاذريء أنساب (الشيخان). 

ابن شبة» تاريخ المدينة. ج23 ص 3859. الدار قطني سدن » ج22 778 


م أبو عبيد» الأموال» ص 76 ., 


)6١(‏ الباقلاني». محمد بن الطيب (ت ”٠:5ه/‏ ؟١١١٠١م).,‏ التمهيد في الرد على 


الملحدة المعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة» ضبطه وقدم له وعلق عليه 
محمود محمد الخضري ومحمد عبد الهادي أبو ريدة؛ مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشرء القاهرة. 547١م‏ ص 777. وسيشار إليه على النحو التالي: 
الباقلاني» التمهيد. 

البكري. معجمء ج” . ص .85١‏ ابن الأثيرء النهاية» ج؟. ص 37. ابن منظور. 
لسان؛ ج4. ص 5:85 (ضرا). الهيثمي؛ مواردء جلاء ص .١772‏ 


(5م) الطبريء تاريخ ج؟.: ص :© .. وانظر : 


ابن حنبيل» أحمد (ت هدم دعلم)ء كتاب فضائل الصحابة» جزءان. تحقيق 
وصي الله بن محمد بن عباس» طل مؤكيتية الرسالة. بيروت.» ام جا 


الحمى بين الجاهلية وصدر الإسلام 


- خليفة بن خياطء» (ت ٠175ه/‏ 6©4م)» تاريخ» تحقيق أكرم ضياء العمريء 
ط؟.» مؤسسة الرسالة» بيروت». 191م:» ص .١59‏ وسيشار إليه على النحو 
التالي: ابن خياطء تاريخ. 

- ابن العربي؛. عارضةء ج؟١.‏ ص .١5١‏ السيوطيء الدرء ج4» ص 555. 

(*8) البلاذريء أحمد بن يحيى بن جابر (ت 7179ه/ 17١م).,‏ كتاب جمل من 
أنساب الأشراف. (" )١‏ جزءاء حققه وقدم له سهيل زكار. ورياض زركلي. 
بإشراف مكتب البحوث والدراساتء طاء دار الفكقرء. بيروت؛. 07١5١1هل/‏ 
5 م., ج5. ص 44 .١‏ وسيشار إليه على النحو التالي: البلاذريء أنساب 
(جمل). 

- البعقوبيء تاريخ» ج؟.) ص .١75‏ 

- مؤلف مجهولء من القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلاديء الإمامة والسياسة:» 
تحقيق سعيد صالح» رسالة ماجستير في قسمينء الجامعة الأردنية. 59178١م؛‏ ص 
ود دن" 

- الطبريء تاريخ. ج4» ص47". ابن عبد ربه» العقد» ج©:» ص 54. الأصفهاني. 
بلاد العرب. ص 585. 

(64) ابن أبي الحديدء عز الدين أبو حامد بن هبة الله (ت 7257ه/ 758١م)ء:‏ 
شرح نهج البلاغة» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» )١7(‏ جزءاء ط"» القاهرة. 
4امء ج١ء‏ ص 19١ء‏ ج”ء ص 59. وسيشار إليه على النحو التالي: ابن أبي 
الحديد» شرح. 

(465) القلقشنديء أبي العباس أحمد (ت ١457ه‏ /518١م)/‏ صبح الأعشىء, )١54(‏ 
508 المطبعة الأميرية؛. القاهرةء ١١اه/‏ 9١15م‏ ج7١.‏ ص .١١6‏ 
وسيشار إليه على النحو التالي: القلقشندي» صبح. 

- أبو هلال العسكريء الحسن بن عبد الله بن سهل (ت حوالي ٠٠5ه/‏ 5١٠٠م)ء‏ 
الأوائل» جزءان» تحقيق محمد المصري ووليد القصابء» منشورات وزارة التقافة 
والإرشاد القومي؛ دمشق؛ 151١م,‏ ج١.:‏ ص .5٠١‏ وسيشار إليه على النحو 
التالي: العسكريء الأوائل. 

(465) البلاذريء أنساب؛ (جمل). ج5. ص .١55‏ 


مجلة دراسات تاريخيف العددان 88-81 أيلول- كانون أول-لعام 257١٠5‏ غيداء خزنة كاتبي 
772777777775777 رو و تدا و و جك 2 7277 7 و 2232 


(89) البيهقي» السنن» ج5. ص .١57‏ 

(64) ابن حنبل». فضائل»؛ ج١ء»‏ ص ”557». 454. ابن منظورء. لسانء» ج7١.‏ ص 
1 (غم). ج4١ء‏ ص ٠٠١‏ (حما). 

- الذهبي. شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (ت 58لاه/ 15075١م)ء‏ سير 
أعلام النبلاء» )١(‏ جزءء تحقيق شعيب الأرنؤوط وعلي أبو زيدء مؤسسة 
الرسالة» بيروت. ”"٠15١ه/‏ ”18١م,‏ ج١١ء‏ ص 585. وسيشار إليه على 
النحو التالي: الذهبي». نوه 

ِ- الأميني. عبد الحسين أحمد ٠‏ الغدير في الكتاب والسنة والأدب. )١١(‏ جزءالء 
عني بنشره الحاج حسن إدراني. ط",. دار الكتاب العربي» بيروت؛» 1541ه/ 
17م ج8. ص 7175. وسيشار إليه على النحو التالي: الأمينيء الغدير. 

(69) الطبريء تاريخ؛» ج4:.» ص 57 7. 

(40) ابن شبة»ء تاريخ المدينة» جم؟. ص .١١١5‏ 

.١١75 المصدر السابق» ج”؟. ص‎ )9١( 

)1١(‏ الباقلاني. التمهيد» ص 7؟17. 

*1) أبو الفرج الأصفهاني؛ علي بن الحسين (ت 755ه/ 175م), كتاب 

الأغاني؛ )١١(‏ جزءاء نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب. دار إحياء التراث 
العربي؛ 3177١م؛‏ ج5. ص .١737‏ وسيشار إليه على النحو التالي: الأصفهاني. 
الأغاني. 

- جودة جمالء العرب والأرض في العراق في صدر الإسلام؛ الثفركة العربية 
للطباعة والنشر. عمان» 5/ا51ام: ص .١155‏ 

(15) ابن دريدء محمد بن الحسن (ت ١772ه/‏ 1757م)» كتاب الاشتقاق» تحقيق 
وشرح عبد السلام محمد هارون» جزءان» مكتبة المثشىء بغدادء 559١1ه/‏ 
6 ام. ص 587. وسيشار إليه على النحو التالي: ابن دريدء الاشتقاق. 

- الأصفهانيء الأغاني. ج5. ص 177.ء ابن أبي الحديدء ج/1١.‏ ص 777. 

(55) الأصفهاني, الأغاني. جه: ص 177. 


الحمى بين الجاهلية قصدر الإسلام 


(95) السمعانيء» عبد الكريم بن محمد ببن منصور (ت ”587همهم/ 55١١م),‏ 
الأنساب» صححه وعلق عليه عبد الرحمن اليماني» )١17(‏ جزءاء مطبعة مجلس 
دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد الدكنء الهندء ج5» ص 777. 

- : ابن ماكولاء علي بن هبة الله بن علي (ت 5 5م الإكمال في رفع 
الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب. اعتنى بتصحيحه 
والتعليق عليه عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني؛ (1) أجزاء؛ ط؟؛ مجلس 
دائرة المعارف العثمانية» حيدر أباد؛ الدكن» 177 ١م»‏ طبعة جديدة بالأوفست» 
بيروت؛ ج5. ص 17. 

(91) ابن عبد الحق؛ مراصدء. ج”؛. ص .١756©‏ 

(144) ابن سعدء أبو عبد الله محمد بن سعد (ت ١٠٠1هم/‏ 645م))» الطبقات 
الكبرى» 6 أجزاء؛ د. ت؛ دار صادرء بيروت؛ ج5. ص .58١‏ 

(99) ابن عبد الحكمء عبد الله بن عبد الحكم (ت 5١1"ه/‏ 175م), مد عمر بن 
عبد العزيز على ما رواه الإمام مالك بن أنس وأصحابه؛ نسخها وصححها وعلق 
عليه أحمد عبيدء ط"؟,؛ مكتبة وهبة: مصرء 147١ام»‏ ص .3١‏ 

)٠٠٠١(‏ البكريء معجمء ج”؟. ص 8355. ظ 
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فكرة الجهاد ببن الآباد والأبناء 


قرادة موضوعية لصور من التاريخ والأدب القديم- 


الأستاذ الدكتور حسين جمعة 
كلية الآداب 
جامعة دمسق 


. مجلة دراسات تاريخية_العددان/88-81 أيلول-كانون أول-لعام ان حسين جمعة 


فكرة الجهاد بين الآباء والأبناء 


-قراءة موضوعية لصور من التاريخ والأدب القديم- 


الأستاذ الدكتور حسين جمعة 
كلية الاداب 


جامعة دمشق 


مدخل: 

لا مراء في أن الثفافة -بما فيها من الإنجازات الفكرية والأدبية والفنية...- قد أخذت 
تتراجع في المنتصف الثاني للقرن العشرين لصالح الحياة السياسية» ثم الاقتصادية 
والتقنية» والإيديولوجية الخالصة... ومن ثم جاءت الحياة الاجتماعية ملبية لذلك 
فتغيرت المفاهيم؛ وتبدلت القيمء أو حكم عليها بالتخلف... فالأعمال الأدبيية غالبا لم 
تعد تمثل روح الأمةء وشفافية ألقها النفسي... والقيم الموروثة. فالجهاد على س بيل 
المثال-غدا عبئاً على حياة الأفراد والأمة؛ في أحسن الحالات؛... وكذا تغيّرت مفاهيم 
العذالة و الصدف:».. 

فالثقافة بالعبادها الوجه الأنصع للحضارة؛ ومن ثم بمعناها الوجودي والأنثروبولوجي 
تتصدر حياة الأمم الحية» وتشغل بال كل فرد فيها... لأنها تمتلك في طبيعتها رؤية 
صنع الأحداث الجسامء وتوجيه المتغيرات الأساسية في حياة الاناس على مختلف 
الصعد... لبناء المستقبل الفاعل... 
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فكرة الجهاد بين الآباء والأبناء -قراءة موضوعية لصور من التاريخ والأدب القديم- 


لهذا يجعلها الغرب 5 من أهم مظاهر الصراع بين الأممء ويسعى إلى إثبات ثقافته 
المستندة إلى مفاهيمه الفكرية والفلسفية» وطبيعة حياته المادية» ومن ثم فرضها على 
الآخر وفق قانون (الغالب والمغلوب)... فمن ملك الثقافة فقد ملك عقول الناس جميعا 
قبل عو اطفهم... 

وفي ضوء هذا ا المفاهيم التقافية للأمة العربية والإسلامية تقع تحت ضغط 
التأثير والتأثير المتبادل؛ فتغنى» وتثرى: وتتطور تارة»؛ وتضطرب ويشوبها القلق 
والضبابية» ثم الانحراف والتراجع إلى الوراء تارات أخرى؛ إن لم نقل إنها ثقافة 
تذوي وتتهاوى أمام نظريات الآخر وقوته التقنية والإعلامية... فالتقافة العربية 
الإسلامية ابتليت بمفهوم انزياح في القيم الأصيلة والمبادئ الثابتة 


ولما كانت الأمة العربية قد عاشت ت حالة التحرر من الأجنبي نحو منتصف القرن 
العشرينء ثم عاشت مرحلة الاستقلال بعده... فإننا نرى أنها تعيش اليوم -وهي على 
مشارف القرن الحادي والعشرين؛ وبخاصة بعد أحداث الحادي عشر من أيلول لعام 
٠٠م-‏ حالة من الضياع في الهوية والمفاهيم والثوابت الأصيلة فدي القيم 
والعادات... فالمفاهيم الفكرية والثقافية تعاني أزمة حقيقية على مستوى أبناء الأمة 
جميعاء ولاسيما مفكريها ومثقفيها وقادتها... بعد أن مرّت بحالات من النهوض الحيوي 
للقضاء على التجزئة والتخلف والفقر والقهر... 
وليوك أذ أزمة تحيق بنا ما يتلق بمفاهيم الكفاح الوطني والقومي للتحرر من ذل القيد. 
واستعباد الآخر للنفس والأرض والشجر... فمن أعظم التحولات الفكرية الوطنية 
والاجتماعية والإنسانية ما يتجلى بفكرة التحرر من الاستعمارء أو الدعوة إلى التحرر 
من التخلف والجهل والتبعية... وهو ما أطلق عليه في تاريخنا الفقري والسياسي 
والأدبي والاجتماعي فكرة الجهاد بالنفس والمال... فما آل إليه التفكير العربي يبعث 
على الخوف... ليس -فقط- على اعتبار أننا أخذنا نحاكم تاريخنا النتض الي القريب 
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والبعيدء بل إننا أخذنا نؤمن بمفاهيم الآخرء وتفسيره لكل ما ورثناه من قيم ومبادئء 
لأنه الأقوى عسكريا وسياسيا واقتصاديا وإعلاميا وتقنيا وعلميا و... 


ومن هنا ندرك أن فكرة الجهاد المقابلة للكفاح التحرري أضحت تلتصق بمفهوم ققتل 
الأبرياء» وإرهابهمء وترويع الآمنين المطمئنين... وكل من يدعو إليها فهو إرهابي لا 
يملك من الحضارة والأخلاق والإنسانية شيئا... وما دام الإسلام يتبنى فكرة الجهاد في 
تعاليمه وعقيدته فهو قرين للإرهاب أو الرعب أو الهول (:160) ومن ثم صار 
المسلم أو العربي إر هاننا ناشر ١‏ للرعب (715ممع1) . 

ويبدو أن دعوى الغرب الأمريكي الصهيونيء وغير قليل من الأوروبيين شرعت 
تلاقي قبولاً في نفوس بعض أبناء العرب والمسلمين... ولا سيما أصحاب ذوي النفوذ 
والفكر... ومن ثم طفقوا يغيرون في طبيعة مناهج التربية والتعليم بزعم قبول الآخر 
والانفتاح عليه؛ والانسجام مع الحضارة الحديثة... ثم وصل الأمر إلى مادة التربية 
الإسلامية في تلك المناهج؛ فوجهت نحو ذلك الهدف... 

ومن ثم بدأنا نغير أنفسنا ومناهجنا وتاريخناء بل أخذنا نحاكم عقيدتنا ومفاهيمنا 
وثوابتنا... من دون وعي لحقيقة ذلك وأصوله التاريخية الإنسانية... فالجهاد -عقيدة 
ومبدأ- لم يكن عند العرب يوما وسيلة للقتل والاعتداء على الآخر وقهره وإذلاله 
تناكو لدوةننا احد يتك 1 نكر ه اتهياة :اتديت اتحاف اشناكا جتمحية اتننتكت 
دلالتها... وغدت دعوة للآخر؛ لانتشاله من وهدة الشرك والكفر وعبادة الأصنام... 
لكنها دعوة قائمة على الحوارء ومن ثم القبول أو الرفض بعكس ما نجده في التوراة 
والتلمود وعند الغرب القديم والحديث... 

وبناء على ما تقدم خصصنا هذا البحث لتناول فكرة الجهاد بين الآباء والأبناء منذ أن 
كانت غوو ا إلى أذ .عقوت كفاها تحززيا استائياءن ونم الآناء الأحداة الأو اتلعلجدن 
امتداد العصورء وكذا الأبناء حتى يومنا هذا... دون أن نتغافل عن فكرة الجهاد بيين 
الآباء والأبناء في الزمن الواحد... 


1 


فكرة الجهاد نين الآباء والأبناء -قراءة مفضوعية لصور من التاريخ والآذن القريم: 


ونا قإنكا ناد اليفك طظية هذا المت الالمتها بالأصيول الأولق «التسي بهد عائسيا 
مفهوم الجهاد ... لأن هذه الأصول تؤكد أله ونيو إنساني راق اعتمده لجرب في 
سياق الدفاع عن النفس ومقاومته كل معتد أثيم على الأرض والشرفء وكذا كان على 
التو ان كنة السلفية نقاغا عق الذاك و ككوةة الربحوى وتدرين الأرهو فسم تق 
الآخر إلى دمغ نضال العربي بالإرهاب» وأدان كفاحه بمثل ما أدان موته... ظ 

ولما كانت الأصول التاريخية الأولى لفكرة الغزو/الجهاد ذات رؤية كونية وثقافية ثم 
دينية عفيدية» وذات أشكال كثيرة اخترنا منها ما يلبي غرضناء وشفعنا ذلك بمصورة 
أدبية وفنية من التراث العربي القديم باعتبارها نماذج روحية ومادية تجسد قيمة تفاعل 
الأدباء آنذاك -شعراء وناثرين- بأحدات الأمة» وتعبر عنها بشفافية رفيعة ما زلنا 
نستلهم دلالتها حتى الساعة... وأردنا لهذه النماذج المختارة أن تستوعب تعدد الرؤى 
الفكرية قبل الأدبية والفنية على اعتبار أن الأدب يعد وثيقة تاريخية مساعدة للوثيقفة 
التاريخية الزمانية والمكانية والسكانية... 

لهذا كان الاين تقل فكرة القتال حت لعزت مد أن رع التكتين العررنى نلق 
تصنيفاته أو تسمياته» ومن الإشارة السريعة إلى ذلك وإلى منازله التي نزل بهاء 
وتكثيف معرفة تفاعله مع الآخر... وتقبله له على الرغم من مجيته غازياً معتدياً قلتلاً 
للعربي غاصبا لأرضه؛ سارقا لخيراتها... ومن ثم معرفة حقيقة مفهوم الجهاد بالنفس 
والمال في العقيدة الإسلامية وتقديم عدد من صوره الأدبية في إطار من الأحداث 
التاريخية. 


تأثيل فكرة القتال عند العرب: 


لم يستعمل مصطلح (الجهاد) في العصر الجاهلي وفق مفهومه الإسلاميء ولا قبل 
ذلك؛ ولكن الأحداث التاريخية للمجتمع العربي القديم أصلت للحقل الدلاالي لمفهوم 
القتال بنزوعه الإنساني ولذا ليس من مهمات هذا البحث أن يستفيض بالحديث عن 
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المؤلفات القديمة والحديثة قد تصدت 0 السالة., 


فمن يرجع إلى تاريخ حلب أو حمص أو حماة أو أريحا أو دمشق7). يدرك اتصال 
الجنس العربي على اختلاف التسميات. فهي أرض أولتك الأجداد من جرهم ومن 
العماليق الذين نزلوها. ثم تزعم أسفار التوارة أن يوشع بن نون غزاهم وانتزعهم مسن 
مدنهم الجنوبية مثل أريحا في فلسطين. وزورا الأحبار ذلك في سفر يوشع من الكتاب 

المقدسء وزعموا أن يوشع بن نون (ت ١١65‏ ق. م) غزا جنوب بلاد الشام وما 
حولها وطرد أهلها منها تحت مظلة دعوى الأمر الإلهي لقومه... حيث يقول: "بهذا 
تعلمون أن الله الحي في وسطكم وطرادا يطرد من أمامكم الكنعانيين والحثييسن 
والحوريين والفرزيين والحرجاشيين والآموريين واليبوسيين7"»... ولما هاجم مدينة 
أريحا مفاجئا إياها احتلها واستباحها لسبعة أيام؛ بعد أن "هدمها وقتل أهلها جميعهم لم 
يترك شيخاً ولا طفلاً رضيعاً ولا شاباً ولا امرأة؛ فسالت الدماء أنهارا. ثم تابع زحفه 
على بقية مدن فلسطين يعمل السيف والقتل والتدمير7). وعلى شكنا في صحة الخبر 
أصلاً. لكن من لفقه يثبت أن قتل اليهود للعرب مباح ومشروع: ولا يعيب اليهود أن 

يوصفوا بالوحشية والهمجية من أجل سرقة أرض الآخر؛ وقتله. وهذا مؤيد في 
الإصحاح السادس من سفر يشوع؛ إذا كانت المدينة كلها مستباحة لرّب يشوع ما عدا 
(راحاب) الزانية التي ساعدت جواسيسه لاحتلالها فهي وحدها التي تستحق الحياة!“): 

مكافأة لها على خيانة بني جنسها العماليق الذين أبيدوا في مجازر همجية... وهي 
مجازر مقصودة لإرهاب الجنس العربيء ولذلك اجتمع أبناؤه كما يثبت السفر نفسه 
لرد بطش يشوع عنهم حيث جاء فيه: 'ولما سمع جميع الملوك في الجبل وفي السهل 
وفي كل ساحل البحر الكبير إلى جهة لبنان: الحثيون والآموريون والكنعانيون 


والفرزيون والحوريون واليبوسيون اجتمعوا معا لمحاربة يشوع وإسرائيل بصوت 


فكرة الجهاد بين الاباء والأبناء -قراءة موضوعية لصور من التاريخ والأدب القديم- 


واد" فهذًا الغين وان كان متخطقا” يقبت أن القبائل العربية القديئة تنسنانت إلى 
الوحدكوله الشمل الدررم العوت كن سيا ٠‏ 

ثم يزعم الإصحاح الثاني عشر من سفر يشوع تغلب بني إسرائيل على تلك القبائل؛ إذ 
موا نفوذهم على كل أرض عربية» فاحتلوها بالقوة؛ ذاكراً (العربة) تصريحاً . 
'وهؤلاء هم ملوك الأرض الذين ضربهم بنو إسرائيل وامتلكوا أرضهم نحو شروق 
الشمس من وادي أرنون إلى جبل حرمون وكل العربة نحو الشروق7). وإذا كنا نشك 
في صحة ذلك كله؛ فالتاريخ الحق ينفيه؛ فإننا نستدل من تزوير الأحبار له على بشاعة 
فعلهم؛ حين يصورون قادتهم بهذه الوحشية. إننا نقرأ في شريعة (حمورابي) أن العين 
بالعين والسن بالسن» وكذلك نقرأ في تراث العرب الجاهليين أن القتل أنفى للققل ... 
ومن ثم تبنئ الإسلام ذلك وشجع على العفو والتسامح مع الآخر لقوله تعنالى: (وكتبنا 
عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسئ 
والجروح قصاص؛ فمن تصدق به فهو كفارة له). (المائدة ©/45)... 

فالعرب منذ فجر تاريخهم جعلوا مبدأ قتال الآخر دفاعا عن الذات وكينونة الأرض 
والوجود بينما اليهود وبقية الأمم امتهنوا مهنة القتل وغزو الشعوب واحتلال أراضيها؛ 
يمارسون قتل الأغيار أو ما يعرف دَالعَولِيم بكل بشاعة وحقد على الإنسانية... ويرون 
أن قخلهم كيار امن إلهوع إل« الحرزي:المتعطشن إلى الذماء"دائما وأيذا + فوم ما زالنوا 
يعمدون إلى هذه المفاهيم لتأصيلها بين أبنائهم من جهة؛ ولجعلها فعلاً استباقياً ذا 
أهداف عديدة من جهة أخرى.... ش 

وكيفما كان بطش بني إسرائيل وهمجيتهم؛ وأيا كان الزمن الذي مكث فيه الفرس أو 
الروم في الأرض العربية في الزمن القديم فإن أبناء العرب ظلوا فيها لم يفكروا لحظة 
واحدة في مغادرتها وإن سامهم الغازي أشد أنواع القهر والذل والعبودية... ثم أبت 
التاريخ أن ديار بكر لم يتغير اسمها"اءولا تغير اسم حلب والجزيرة العليا أو السفلى؛ 
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وظل للحرمون شرفه وكبرياؤه وللبنان ألقه... فكنا نجد قبائل بكر وإياد وعبد القيس 
وآل نصر وطيء وقضاعة... وتغلب وبني مرة ولخم ونموخ والغساسنة... وغيرهم 
في العراق وبلاد الشام... بينما تمتد عاملة إلى مصر وإفريقية... ثم تتوالى الموجات 
العربية إليها على مر الزمان... 
لم يستطع سابور الجنود بن أردشير ولا أكاسرة الفسرس أن يغيروا هوية الأرض 
العربية في العراق... على الرغم من أن سابورا قد استطاع قتل ملك قضاعة 
(الضّيزن) مع مئة ألف منهاء وهدّم قصر (الحضر). ثم أفنى قبائل كثيرة... 
وفي ذلك يقول الجدي بن الدلهاث7): 
ألم يحزنك والأنباء تتملي بمالاقت سرة بني العبيد 
فالقبائل العربية منذ القديم كانت تعرف بمنازلها الخاصة بهاء لا تبرحها إلا طلبآ للماء 
والكلأء ولكنها سرعان ما تعود إليهاء» كما نستشفه من قصيدة الأخنس بن شهاب» 
8 
000 
/ 002 . د 0. 
لكل اناس من معهة عمارة عروص إليها يلجؤون وجانتب 
فديار مضر تمتد إلى شرقي الفرات نحو حران والرقة وشمشاط('": أما ديار مذحج 
فهي في اليمنء والأزد في عمان... وإذا ما انتقلت قبيلة ونزلت بجوار الأخرى اختلط 
أبناء القبائل وتعرف كل واحد إلى الآخرء فشاعت لديها ظاهرة الخليط التي عبّر عنها 
الشعر الجاهلي بكثرة» كما نجده في قول زهيرا' '): 


بان الخليط ولم يأووا لمن تركوا-- وزودوك اشتياقا أيبية سلكوا 


نا ه؟ اتمخلة وزايناك كارف 


فكرة الجهاد بين الآباء والأبناء -قراءة موصوعية لصور من الناريخ والأدب القديم- 


ولما قوت حياة التبدي مفهوم العصبية القبلية عززت في الوقت نفسه قيم اضرف 
والحرية والشجاعة والمروءة والنجدة والشسامح والكرم... ولا مكان للجبان الضعيف 
والبخيل اللثيم... ونفروأ من الظلم والذقهرء وتنادروا الى حماية الدات القبلية الجماعية, 
ولو كان لأحدهم رأي مخالف للجماعة؛ كما نفهمه من قول دريد بن الصمةا"'): 

وفنا أن الامق عر كيحة إن هدوت . حرفت وإ ترقحية غربية أرشنهد 
فالقبيلة بكل أبنائها رجالا ونساء؛ شيوخا وشبابا يشبون على حب القبيلة والتمسك 
طفيل الغنوي7"'): 

وفينا ترى الطولى وكل س _ميدع22 مدرب حرب وابن كل مذرب 
فكل من تسول له نفسه بالاعتداء على القبيلة» والجهل عليها سيجد أعظم من ذلك كما 
يقول عمرو بن كلتوم!؛ '): 

الا لايشتتهان أحكجة غلينتك” لتحيل فسوق حسسهل الجافايتهها 
فالعربي كاره للدل والقهر والظلمء والقبيلة ملاد للحرية والانعتاق؛ لكشفها لم تكن 
مسلطة على القبائل الأخرى مهما كانت قوتها... والدفاع عنها شرف للآباء والأبناءء 
ولا يرضى بالذل إلا الأذلان (الوتد والحمار الأهلي) كما يقول الشاعر المتلمس7*): 


ولن يقيم على خسف يسام به ال اكذلان عكر الأمل والؤكححة 
هذا على الخسف مربوط برئته وذا يشخ فمايرئي لهأحد 


فالعربي أيا كان انتماؤه القبليء ومهما كانت قوة قومه وكثرة عددهم ما جعل ذلك 


سبيلا لغزو الآخر والاعتداء عليه وإيداء البريء وترويع الآمنين... بل إن من شرف 
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مجلة دراسات تاريخية العددان/8/6-81 أيلول-كانون أول-لعام ٠٠٠١5‏ حسين جمعة 
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العدواني!' '): 


قوم إذا الشرٌ أبدى ناجذزيه لهم طمانو] اله زر افنتات :ووتكة اتحتحا 

لا يسألون أخاهم حين ينديهم- ‏ في النائبات على ما قال برهانا 

لكن قومي وإن كانوا ذوي عددح->< لليسوا من الشر في شيء وإن هانا 

يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن 'أشتاءة أفشل المسؤزة اكسحانا 
فالجاهلية بكل ما فيها من أنظمة قبلية وصراعات طبيعية فرضها مفهوم البقاء في 
ارصن قليلةالقوازة: شحيحة الأمظان خدن ينمي المظن اخيتاء لأنه يغيث الأرض 
والجحر والشجر والحيوان والبشر... لم تكن لتلغي من نفوس أبنائها الروح الإنسانية 
في التعامل... لهذا اتفقوا جميعا على عدم قبول الخليع الذي تخلعه قبيلته لجرائره 
الكثيرة عليها”'). وكان لهم موقف مشابه من الصعاليك اللصوص... وإذااما هددهسم 
قبل... وقد يكون الأعشى من أفضل من عبّر عن ذلك في قصيدة له يذكر فيها غزو 
جنود كسرى للعرب في يوم ذي قارء ومما جاء فيها(*): 

وتكاة كندوى ركد اذ الكدو سو يهن منا كتائب تزجي المسوت فانصرفوا 

وخيل بكر فما تنفك تطحنفحلهم حتى تولوا وكدد اليوم ينتصف 
نفس العربي وقيمه... وأكد دعمه للوثائق التاريخية الني تعزز مفهوم التضحية 
والتطلولة السامية و الشيلة نامع ر كا سدقاها عن :الك اكد حهائة الكيتو نه الوتجوادة و ليت 
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فكرة الجهاد بين الآباء والأبناء -قراءة موضوعية لصور من التاريخ والأدب القديم- 
اككرة الوادت بين الاي ا كرادم مود عي لصون ف لد ريق لكيه اللدي يإ يت 


إلى عيش حر كريم... فقتال العرب للأآخر أيا كان جنسه لم يكن هدفا لهم وإنما وقسع 
في كل مرة ردا على عدوانه الذي جاء 5507 من أرضهم ويذل شرفهم. فللعرب 
ما كانوا يقاتلون الآخر حبا في القتال ولكنهم كانوا يدفعون القتل عنهم. 

وإذا كانت كل صورة أدبية قد نقلتنا إلى رحاب العو سركي لور الوجود 
والتفاءمل الإنساني المشترك عند العرب فإنها أكدت في نم اذ ملامح التغيير 
الفكري والاجتماعي لمفهوم الغزو أو القتال كانت 0 لى احترام الآخر؛ وإنصافه 
ولهذا ولد عند العرب الجاهليين شعر قبل له: 'شعر المنصفات" أنصفوا فيه خصومهم 


5 . 8 , ا 0 0 ١9(‏ 
أحياء وقتلى ووصفهم الشعراء بمثل ما وصفوا قومهم في نزوع إنساني راق! َ 


ولهذا كله فإن فكرة الغزو/الاقتتال منذ الأزل عند العرب لم تكن لتلغي من نفوسهم قيم 
الكيري ةد ا فين 501و انعو لا المي نوات كان عنم حدق 
البقاء روجام عن الذات.. دلالة الخطاب الأدبي ظل يرسي في النفسس 
ا م 0 .. وقذ برن هذا -مثلا- في 
قول عمرو بن كلثوم في خطابه لتلك المرأة التي فارقته بسبب قتال قومها لقومه... 
ل بي 
والرماح... فهو على شدة عصبيته لقومه يقول7”") 

قفي قبل التفرق ياظعيغخن ا نخسبرك اليقين وتخبرينا 
بيوم كريهة طعنا وضربا اقبيير ببمة موالبتييجك الفيوتحيما 
فالقتال في العصور الجاهلية القديمة والمتأخرة عند العرب لم يكن نيلا من حرية 
الآخر وانتمائه وشرفه... على الأغلبء وإنما كان وسيلة لا بد منها للدفاع عن الذات 
والقبيلة... وكان الشعراء يعمقون هذه الرؤية وينقلونها إلى الأجيال المتعاقبة لتئ كيل 
رؤاهم الفكرية والإنسانية الثابتة لفيم القتال والغزو عندهم... فقيم الغزو تستند إلى 
روح إنسانية عالية؛ وإن شابها قلق وتشويه... أحيانا في الممارسة؛ لكن هذا لم يكن 
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مجلة دراسات تاريخية العدذاب ثاه١‏ قل ايلوت-كانوب أول-تعام 10 حسين جمعة 


غانا قبية.: :نولو كان كان لابق بوجوة: لأكت القنائل اق غذ: القال وسمرات تنه يشاك 
عليها المرء في الدنيا والآخرة. 

ولعل هذا كله ينقلنا إلى فكرة الجهاد في العقيدة الإسلامية؛ وهي فكرة تستمد كثيراً من 
اتجاهاتها الإنسانية مما كان عند العرب من قبل.. 

فكرة الجهاد في العقدية الإسلامية: 

تكثفت فكرة الغزو/قتال الآخر بالنفس في العقيدة الإسلامية؛» واتسعت صورها 
ودلالتهاء وأصبحت جزءا من فكرة الجهاد. والفرع الأدنى فيه في تحرير النفسس 
والإنسان من وهدة الشرك والجيل. و النخله- والقهر والطلم... والأخذ به إلى رحاب 
الوحدانية الإلهية وعبوديته لا عبودية الأفراد والأصنام... ومن ثم ارتبطت بقيم 
الشهادة والمروءة... 

لم تعد فكرة الجهاد رؤية كونية وجوددة كما كانت من قيل: بل ارتفعت لتصبح دفاع|] 
غو كلفواقة"الوهوة وشتابه روفي كاف زوه ساك اتقروييااء «فالسياد. ايسدق 
يعني القتال بالنفس والتضحية بها أذ يفتر,. ببدل المال؛ ثم صار الجهاد بالمال نظير 
الجهاد بالنفس؛ وكلاهما أصبدع فر ا من الحهاد مهما بلغ فيهما الإنسان الغاية 
القصوى... فالجهاد 'محاربة الاعا.. واستفراء ما في الوسع والطاقة من قول أو 
فعل""''). أو بذل المال دون أراسدٌ. الداس؛ و إخلاص النية في ذلك كله أن يكون 
وه الويف يوضه أن الققان ب النفسن واالداق عو نما اطلق عليه الجياة الأصكن» أمينا 
الجهاد الأكبر فإنما هو جهاد النفمر. لسخليص.ها من أوزارها وأثامها... وتحريرها من 
ظلمها أو إذلالهاء ومن ثم يستو حب اسنامال شروط الجهاد كلها؛ نية وإعدادا في القول 
والفعل: 

ولا بد لنا قبل أن نتحدث عن أنواح الجهاد في الإسلام» لنبرز فيها مفهوم الجهاد 
2ك 5 


فكرة الحهاذ ين الأب والارنا+تقراءة موضوقية الضور من التارية والادث العدرة 


فالإسلام لم يفرض الجهاد حباً بألقتل والدماء وترويعاً للآمنين كما وجدناه عند يوشسع 
بن نون وغيره. فالإسلام كرّم الإنسان (ولقد كرّمنا بني آدم» (الاسراء »)2٠١/١1‏ فهو 
مكرم بأمر إلهي مهما كان جنسه ودينه: لأن الناس متساوون في الخلق والطبيعة 
الآدمية (يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة» (النساء .)١/5‏ وفي 
. الحديث الشريف: "كلكم بنو آدم» وآدم خلق من تراب7"). 

القبكاف سات لله انادف زومكازو:باللنطنده وللتشرى :زد لديا قافن لزنا خلقتاكه يمن 

ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفواء إن أكرمكم عند الله أتقاكم» (الحجرات 
8 وقال النبي الكريم في حجة الوداع: 'أيها الناس: إن ربكم واحد؛ وإن أباكم 
واحدء كلكم لآدم. وآدم من تراب؛ أكرمكم عند الله أتقاكم؛ وليس لعربي على عجمي 
فضل إلا بالتقوىء ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد قالوا: نعم. قال فليبلغ الشاهد الغائب("). 

فالإسلام أمن بالمساواة» ودعا إلى الحق والعدل واحترام الإنسان في كل زمان ومكان» 
ووهبه العقل ليميز به ويختار ليكون مسؤولا عن عمله؛ وترك له حرية الاعتقاد (فمن 
يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام) (الأنعام )١55/5‏ إذ (لا إكراه في الدين قد 
تبيّن الرشد من الغي) (البقرة ؟5557/5)... ش 

ولهذا ربط الله -سبحانه- اختيار الإنسان للعقيدة الإسلامية بإرادته ورغبته؛ فهو حر 
عاقل عالم بالحق... (إن الدين عند الله الإسلام» وما اختلف الذي أوتوا الكتاب إلا من 
بعد ما جاءهم العلم... » (آل عمران .)١9/”‏ 

فالروح الإنسانية الحضارية للدعوة إلى الإسلام تجسد فاعلية الارتقاء بنوازع الإنسان 
وحريته في اختيار عقيدته» والحوار بين المسلم والآخر قائم على أساس المساواة لقوله 
تعالى: لإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال ميين» (سبأ /4 ؟)... ودعا عز وجل- 
المسلم إلى محاورة الآخر بكل لين ومحبة «ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة؛ وجاد لهم بالتي هي أحسن؛ إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله» وهو أعلم 
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مجلة دراسات تاريخية العددان/10/-586 أيلول-كانوب أول-لعام ٠٠٠١5‏ حسين حجمعة 


بالمهتدين* وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به» ولئن صبرتم لهو خير للصابرين» ‏ 
(النحل .)١55-175/١5‏ 

فهذه النتصوص تؤصل للحوار مع الآخر لا لقتاله» أو الاعتداء عليه لأن الله س بحانه 
رغب في الصبر والعفو... بمثل ما حض المؤمن على الاستقامة وعدم الانجرار وراء 
أهواء الآخر (فادعء واستقم كما أمرتء ولا تتبع أهواءهم» (الشورى .)١5/47‏ 


وشدّد الإسلام على معاملة الآخرين بالحسنى قولا وفعلا (وقولوا للناس: حسنا» (البقرة 
25 وقال سبحانه: (وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله: 


ثم أبلغه مأمنهء ذلك بأنهم قوم للا يعلمون» (التوبة 5/3). 


فالرؤية الإسلامية لاعتناق الإسلام لم تقم على أساس الإكراه والقفهرء فهي دعوة 
روحية سامية إلى التوحيد والإيمان بد. ولا شيء أدل على هذا مما تقدم ومن قوله 


تعالى: (قل: يا أيها الناس؛ إن كنتم في شك من ديني. فلل أعنق الدين عيدو من و 
03 


اش) (يونس )٠١ 5/٠١‏ ويؤكده فوله: (قل: با أيها الكافرون * لا أعبد ما تعبدون* ولا 
أنتم عابدون ما أعبد" لكم دينكم ولي ديني؛ (الكافرون "١/٠١5‏ و1). 

ولهذا فإن الناس جميعا متساوون في مفهوه العقيدة الإسلامية بالإننانية؛ والطبيعة 
البشرية» وإن لم يتساووا في الدين : الإيمان ٠‏ الأخلاق. وهذا التساوي يمنع كل مسلم 
أن وظلم لاخو ا أىتشدى عليه: ومدوم فطل الذى كيلا قدت كاير سيت زو تنظنيوا 
النفمن القن كرك الك إلا الدحق ): [الانعاب1452) .فق قال ننسا مقير تفي أو قبا 
في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا» (المائدة ©/7)*5' '. وقال رسول الله (صلى الله 
عليه وسلم): الور نضا فأنا خصمه. ومن كنت .خصمه خصمته يوم القيامة7"ا؛ 
وشدّد على معاملة الناس المعاهدين بكل حب واحترام وأنذر قاتلهم بنار جهنم "من قتل 
نفساً معاهداً لم يرح رائحة الجنة"' أي لم يشم رائحتها. 


فكرة الجهاد بين الآباء والأبناء -قراءة موضوعية لصور من التاريخ والأدب القديم- 


ولما نهى عن التظالم بين الناس وقتل بعضهم بعضاء فإنه نهى عن ظلم الإنسان لنفسه 
ومحاولة التخلص منها؛ لقوله تعالى: (ولا تقتلوا أنفسكم؛ إن الله كان بكم رحيما) 
(النساء 54/4)"". فقاتل نفسه في النار؛ كما أورد الحديث الشريف "ومن قتل نفسه 
يحديدة عذ ب به في نار جهنم"7*) و"الذي يخنق نفسه يخنقها في النارء والذي يطعنها 
يطعنها في النار7'). فقتل النفس من الكبائر السبع ('). 

فالإنسان مسؤول عن إعمار الأرض ورعايتها بالنور والهداية» وحياته مكرمة مصونة 
في الإسلام لا يجوز أن يتهددها بالأذى والقتل ولا أن يعتدي الإنسان على أخيه 
الإنسنان»:ويقتله» كفك أي ذريعة كانت '- 


وبناء على ذلك كله يتساءل المرء؛: لماذا فرض القتال في الإسلام؛ ولماذا دعا إلى 
مفهوم الجهاد وربطه بالشهادة وجعل جزاءه الجنة؟ ألم يكن الجهاد في سبيل الله وسيلة 
لقتل الآخر؟! 


والإجابة على ذلك طويلة يمكن أن نوجزها بإشارات سريعة إلى الأصول التي بني 
عليها الجهاد فمن يرجع إلى النص القرآني وأسباب نزوله؛ أو إلى السيرة النبوية 
الشريفة يدرك بوضوح أن المصطفى (عليه السلام) 'لم يؤذن له في الحربء ولم 
تحلل له الدماء» إنما يؤمر بالدعاء إلى الله والصبر على الأذى» والصفح عن الجاهل. 
وكانت قريش قد اضطهدت من اتبعه من المهاجرين حتى فتنوهم عن دينهم؛ ونفوههم 
من بلادهم» فهم من بين مفتون في دينه» ومن بين معذب في أيديهم؛ وبين هارب من 
البلاد فرارا منهم؛ منهم كما هي بأرض الحبشة؛ ومنهم من بالمدينة؛ وفي كل وجه 
فلما عتت قريش على الله -عز وجل- أذن الله لرسوله (صلى الله عليه وسلم) في 
القتال والانتصار ممن ظلمهم وبغى عليهم. فكانت أول آية نزلت في إذزنه"') (أذن 
للذين يقاتلون بأنهم.ظلمواء وإن الله على نصرهم لقدير») (الحج ؟؟/25). 
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. فالقتال فرض بعد بيعة العقبة الآخرة("' دفاعا عن النفس وردا للبغي والقهر فرضر 
وهو كره عليهم لقوله تعالى: (كتب عليكم القتال وهو كره لكم... ©» (الدقرة 
")... ولهذا لم يجز القتال إلا ردا لعدوان الآخرء ومنع الابتداء بالعدوآن 
لقوله تعالى: (وقاتلوا في سبيل الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا* فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك 
جزاء الكافرين» (البقرة .)١11-١9٠0-5‏ 

فالإسلام فرض على المسامين قتال الآخر المعتدي الظالم الذي لا يعرف حقاولا 
ذمة؛.. ثم حضهم على السلم لقوله تعالى: (فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم» وألقوا إليكم 
السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا» (النساء .)4٠-5‏ 


ثم إن الجهاد أمر إلهي لإحقاق الحق والدفاع عن الذات منذ عهد ابراهيم (عليه السلام) 
(وجاهدوا في الله حق جهاده؛» هو اجتنابكم؛ وما جعل عليكم في الدين من حرج ملسة 
أبيكم إبراهيم» هو سماكم المسلمين من قبل) (الحج 78/77) .. وأمر نبيه محم. .دا 
بالجهاد: (يا أيها النبي: جاهد الكفار والمنافقين» واغلظ عليهم») (التوبة 77/9). 

وهكذا فالجهاد ليس بدعة في الإسلام. وهو مؤسس في الديانات السماوية كلها دقاتسا 
عن الذات والوجود لقوله تعالى: (إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لم 
الجنة» يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقفا في التوراة والإنجي ل..+ 
(التوبة .)١١١/4‏ 

لهذا كله أمر الله عباده لاتقاء شر الآخرين بإعداد العدة لملاقاته (وأعدوا لهم ما 
استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا 
تعلمونهم الله يعلمهم, وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلم ون * 
وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله» (الأنفال .)1١-50/4‏ 

ومن هنا جعل الجهاد سبيلا لردع الآخر ووقاية لخطره. وأجزل الثواب لكل من يقل 
في سبيل الله حين لا يقبل الآخر السلم (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموانا بل 


فكرة الجهاد بين الآباء والأبناء -قراءة موضوعية لصور من التاريخ والأدب القديم- 


أحياء عند ربهم يرزقون* فرحين بما آتاهم الله من فضله» ويستبشرون بالذين لم 
يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا:هم يحزنون» يستبشرون بنعمة من الله 
وفضل ويستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيسع أجر المؤمنئين» (آل 
عن ان 11-3557 ) 

فالجواك:قن سينك اندو إعتلذ + القيم الأنسائية اللبيلة ارفظ بمفسهوه الشيهادة ليزه 
الحقء مما جعل للمجاهدين والشهداء المنزلة الرفيعة في الدنيا والآخرة (لا يستوي 
القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. 
فضل الله المجاهدون بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة؛ وكلا وعد الله الحسبنىء 
وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما »© (النساء 35-5). 


فالشَهَية المجاهد اتنتحق زضدئ :به وعونة: فضيمن له الحتة!”"أ:فأفضل- الناسن 'مؤمن 
يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله7” /؛ وتميز من غيره أنه لا يغسل ولا يصلى عليه؛ 
فجراحاته طهر له. وقد وصلت عليه الملائكة(” ). 


وفي ضوء ذلك كله فإن ترجمة الجهاد إلى اللغة الإنكليزية بعبارة (الحرب المقددسسة: 
110 ) ترجمة ظالمة؛ لأنها خلت من مضمونها الحقيقي والبعد الإنساني الذي 
تحمله في وظيفتهاء وأسبابها كما تبيناه .. وكذلك فإن ترجمة الشهيد أو الفدائي بعبارة 
(من قتل نفسه أو فجرها “80066 ألو زبا5) أشهد تشويها وتحريفا لمفهومها 
الإسلامي.. فالغرب لا ينظر إلى الشهيد أو الفدائي إلا برؤية سلبية.. وكأنه يئتسى من 
حياته وأراد أن ينهيها بهذه الطريقة.. فالرؤية الغربية لا تنطلق إلا من معين ما يجري 
في مجتمعاتها.. ثم إن مصطلح الشهادة أو التضحية والفداء في سبيل التحرر غغدت 
عند الغرب جزءا لا يتجزأ من مفهومه حول صراع الحضارات؛ لأنه لم يستوعب 
مفهوم الجهاد ومقولاته في العقيدة الإسلامية؛ وعند العرب منذ القديم.. فالعرب 
والمسلمون منذ الأزل ليس لهم هواية في القتل وشرب الدماءء وليس لهم رغبة في قتل 


ا 


مجلة دراسات تاريخية_العددان/48-01 أيلول- كانون أول :لعام؟:: 5_______حسين _جمعة 


أنفسهمء لأن حياتهم أغلى ما يملكونه.. ولكن نفوسهم الأبياة الكريمة تكره الظد.- 
والإذلال وتضحي بحياتها من أجل المروءة والعزة والحرية.. و'من قتل دون ماله هم 


شهيد؛ ومن قتل دون دمه فهو شهيدء ومن قتل دون دينهء ومن قتل دون أهلساه شيم 


5 1 
شبيد"30), 


56 


فالجهاد بالنفس والمال وسيلة لا غاية؛» وسيلة لتحرير الإنسان من ربقة الذل والعبودد..ة 
والتخلف والجهل.. : وإرساء فيم الخير والعدل والمساواة.. : 

ولهدا فهو فر م صعير في دواحة الجهاد.. . القائم على محاربه نواررع الشر شي النكس 
البشبرية وتقويم السنلوك: الخاظي الذي تشلكه؛ مما يجعليا خط احفيقا على المجتم»»: 


أيا كان جنسه وانتماؤه.. . 


ومن هنا فالجهاد الأكبر جهاد شهوات النفس وقتل رغباتها الشيطانية الشريرة. 
وحينما شرع الحج فقد جعل جهادا لشرور النفس للتخلص من أثامهاء كما نسلدل., اسدده 
من الحديث الشريف: "ألا أدلك على جهاد لا شوكة فيه؟ حح البيت"(".. . أما .. .::.ه 
الحاج وعمارة المساجد -على عظمتها- فليست مساوية للجهاد في سس بيل ان لقو .؛ 
تعالى: (أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد كمن أمر بالته واليوم الآخر وجاها ف 
مال اق نا سطتووق ككد ال امقر (القرحةاة 15 كو لق هد الحنوم كوانا وم 
على «القنتاةو القوهدي: وضعف: لان انق ااانا نمقي 10 

ولعل ذلك كله يؤكد أن, القتال بالنفس والمال على عظمة الأجر والثواب فيه- يقع فسي 
سلم القيم الأخلاقية بعد جهاد شهوات النفس؛ لهذا قال المصطفى: "الجهاد أربع: الأمو 
بالمعروفء والنهي عن المنكرء: والصدق في مواطن الصبرء وشنان الفاسق ام. شر ه- 


وبعصهة.. 0 8 


وعلى الرغم من قيمة الجهاد بالنفس والمال فإن الصلاة قدمت عليه" '!؛ وكذلك 3. <م 


١ لالم‎ 


فكرة الجهاد بين الآباء والأبناء -قراءة موضوعية لصور من التاريخ والأدب القديم- 
وجبجوو د ع جو جور و 22ج 5 33231 910777537277 عار اتاج ووو وج انوع سح و 0777 سسحت عم ب 1 230 


وقد جسدت تعاليم الدين هذا كله؛ لقوله تعالى: (ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه 
وهنا على وهن» وفصاله في عامين؛ أن اشكر لي ولوالديك إللسي المصير* وإن 
جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا 
معروفا» (لقمان .)١5-١ 5/9١‏ وقال سبحانه: (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه 
وبالوالدين إحسانا؛ إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما: أف ولا 
تنهرهما » وقل لهما قولا كريما* واخفض جناح الذل من الرحمة؛ وقل رب؛ ارحمهما 
كما ربياني صغيرا) (الإسراء 17١/15-717؟).‏ 

ويعد نبي الرحمة أرحب مثال في تطبيق مبادئ الإسلام ولاسيما ما يتعلق بفكرة 
الجهاد؛ إذ روي أن رجلا أتاه معلنا رغبته في الجهاد لنيل الشهادة فسي سبيل الله؛ 
فسأله: 'لك أبوان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد7''). فالجهاد لا يصح إلا بموافقة 
الأبوين» وبرهما مقدم على الجهاد.. . 

ذلك هو مفهوم العقيدة للجهاد "بصورة مجتزأة" وقد مورس هذا المفهوم بكل ملامحه 
الإنسانية الرفيعة في عهد النبوة وما تلاه مسن عصور.. . ولم يجعله العرب 
والمسلمون سيفا مصلتا على رقاب الآخرين لتهديدهم وترويعهم أو قتلهم وإذلالهم.. . 
في أزهى العصور الذهبية للإسلام.. . بل كان على الدوام دفاعا عن الذات ورد كيد 
الظالمين الطامعين في الأرض والعرض والمقدرات. .. ولععل الصور الأدبية 
والتاريخية القادمة تؤكد ذلك. 

نماذج من الأدب والتاريخ الإسلامي: 

لما جاء الإسلام صهر القبائل العربية في تعاليمه» ومن ثم انضوى أبناؤها تحت رايته 
الجامعة» وتعاليمه السمحة.. . وتحول انتماؤهم من الانتماء القبلي الضيق» وعصبياته 


الهوجاء إلى فضاء انتماء إنساني واسع .. . وآمنوا بأنهم أخوة في الله.. . (إنما 
المؤمنون أخوة») (الحجرات )٠١/44‏ وعنت الوجوه للواحد القيوم؛ وأخلصوا الدولة 


١8م‎ 


محلة دراسات تاريخية- العددان/ام-مرمق أيلول-كانون أول-لعام ٠٠٠٠١5‏ حسين جمعة 
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إنما اهو اإغلاء اكرام الإنسنان وحويته. 


لهذا أول ما فغلة' الززستوال. حية :شخل المديثة «المتوو ة قيانه دالمو الخحاة بقعت الأنصكان 
والمهاجرين» ومن ثم كتابة العهود والمواثيق بين المسلمين وأهل الذمة من اليهود 
العرب. ومما ورد في كتاب العهد لهم هذه الكلمات: 'وإن ذمة الله واحدة؛ يجبر عليهم 
أدناهم» وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون سائر الناس؛ وإنه من تبعنا من يهود 
٠‏ فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصرين عليهم.. . وإن يهود بني عوف 
أمة من المؤمنين؛ لليهود دينهم وللمسلمين دينهم. مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم وأثم فإنه 
لا يوتغ [أي يهلك] إلا نفسه وأهله".. . ثم عدد كل قبائل يهود ثم ذكر :وإن على اليهود 
نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم؛ وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة:؛ 
وإن بينهم لنصح والنصيحة والبر دون الإثم.. .7'*). 


فالرسول الكريم عاملهم بروح الإسلام فأطلق لهم الحرية في الحيةة والعبادة. لا 
يظلمون فيهاء ولا يدفعون جزية أو إتاوة.. . لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم. على 
أن لا ينقضوا العهدء ويتحالفوا مع المشركين.. . ولكن اليهود أبو الا أن يكونوا 
غادرين حاقدين» ناقضين للعهود؛ ثم أخذوا يتألبون على المسلمين ويتأمرون عليهم مع 
المشركين. ووصل الأمر ببني النضير إلى قتل بعض الأش خاص المتحالفين مسع 
الرسول الكريمء ولما جاءهم النبي لأخذ الدية ائنتمروا به وضربوه بالحجارة.. . فما 
كان منه إلا أن عاقبهم.. .0“). ثم مارس اليهود كل أنواع النفاق والخداع والتآمر 
والكيد للمسلمين حتى آل أمرهم في غزوة الخندق إلى التحالف مع قريش؛ فأخرجوا 
من المدينة المنورة بعد أن حقن الرسول الأعظم دمهم؛ ولم يجازيهم بما فعلوهل'"). 


فكرة الجهاد بين الآباء والأبناء -قراءة موضوعية لصور من التاريخ والأدب القديم- 


فالبهود لم يتركوا وسيلة لإيداء الرسول والمسلمينء, ولكنه ما عاملهم بالمتل. وكذا كان 

موقفه مع قريش في فتح مكة سنة (4 ه) وهي التي أخرجته منها. فقد عفا عن 
المتتركيق»:وأغطاهو الأمان فى الإبتلامة في كبن متنيون 00 

ومن ثم أخذ أمر الدولة الإسلامية الفتية يستقيم ويستقره على الرغعم من تخسوف 
المسلمين من غزو الروم لهم.. . فقد كان الروم يستخدمون أتباعهم من الغساسنة فسي 
ترويع العرب والمسلمينء إذ جعلوهم شوكة في صدور أبناء جلدتهم!'؟)؛ وهكذا كان 
ملوك المناذرة أداة طيعة بيد أكاسرة الفرسء والناس من على دين ملوكهم -كما يقال. 

فالجهاد لم يكن يوما أداة قهر للآخرء أو قتل له؛ لا في عهد الرسول الكريم ولا في 
عهه .خلؤائه الراشدين.. . ولا شيء أدل على هذا من الأسباب التي دعت خليفة رسول 
الله إلى قتال الفرس والروم.. فلما استقام حال الدولة الإسلامية بعد حروب الردة 
ارتحلت قبائل عربية كثيرة إلى الشرق والشمال كقبيلة المثنى بن حارثة ووصلت إلى 
العراق شمالاء وكان فيها من قبل قبائل عربية مثل بكر وعبد القيس وتميم وإياد. 
والمناذرة حلفاء الفرس» وبعض بني طيء.. . وغيرهم كثير.. . ولكن قدوم المسلمين 
بقيادة المثنى المسلم لم يرق لكسرى وفرسانه.. . وتخلوا عن مهادنة من عرفوه من 
قبائل العرب فيهم فأخذوا يتعدون عليها وعلى أبناء ربيعة ويؤذونهم "غاية الأذى فلم 
يزالوا كذلك حتى وقعت بينهم العداوة والشحناء؛ فجعل المثنى يغير على أساورة 
الفرهسي «من كان بناحية الكوفة وسوادهاء ويؤذيهم غاية الأذى» وهو يومنذ متمسك 
بدبر, الإسلام . وبلغ أبا بكر فعاله.. . فأرسل إليه.. . فجعله رئيسا على قومه وبععث 
إليه بخلعة ولواء» وأمره بقتال الفرس"7"؟). 

فهذا ااخبر شديد الوضوح في بيان مفهوم الجهاد/القتال عند المثنى بن حارثة ثم عند 
أبي بكر (رضي الله عنه).. . فقد فرض عليهما وعلى المسلمين كراهية؛ وما وقع إلا 
دفاعا عن كينونة الذات والوجود.. . ومن ثم فإن الخبر يشي بأن بعض القبائل 


مجلة دراسات تاريخيةالعددان/1/-/6 أيلول-كانون أول-لعام ٠٠٠١5‏ حسين جمعة 
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المذكورة كانت تحت سيطرة القوة الفارسية حتى عهد خليفة رسول الله كالمنادرة 
وبتلك الحادثة بدأ تحرير عدذ هك القذاكل بو كيه سويد الفزهن :كنا عدن كمه أيه 


شعراء زبيعة!؟؟): 


م٠‎ 


سرنا إلى كلأ العغراق وريفه حتى استقر بنا هناك قرار 
القحط سار بنا وخيم غيرنا فيهاء ولو شاء المسير لساروا 


على حين كان الغساسنة وقبائل عربية أخرى تحت سيطرة الروم في بلاد الشام. فالله 
سبحانه قد أكرم العرب بالإسلام. ودعاهم إلى الحق والعدلء. وانتدبهم لإعلاء كلمة 
التوحيد وانتشال الآخر من وهدة الشرك والظلم والعبودية والجهل.. . فحملهم أمانة 
الجهاد لتكون كلمة الله هي العلياء ولتصبح قيم الخير والعدالة قانون الأرض 
والسماء... وحينما كانت طاعة الله حظ الأنفس -ورضا الرب غنيمة ما بعدها غنيمة- 
لم يجعلوا جهادهم سبيلا إلى قهر الآخرء لكنهم دافعوا عن عقيدتهم ووجودهمم في 
أرضهم وأرض أجدادهم؛ لإيمانهم بحرية الإنسان وكرامته؛ وهذا ما نستشفه من قول 
الإمام علي (رضي الله عنه): "أما بعد: فإن الجهاد باب من أبواب الجنة... وهو لباس 
التفوى ودرع الله الحصينة... فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل... فوالله ما 
غزي قوم قط في عقر دارهم إلا ذلوا17*). 

ولست أشك لحظة واحدة في أن دخول المسلمين إلى العراق لم يكن إلا دعوة الففرع 
إلى الأصل... فالقبائل العربية لم تغادرها في أقسى الظروف القاهرة. بل كانت الملجأ 
الذي يغتدون إليه ويمكثون فيه؛ لهذا طمعت الأكاسرة فيها لوفرة خيراتهاء وتقفدم 
حضارتها... فظلت ترنوا إلى السيطرة عليها... 


ام 


فكرة الجهاد بين الآباء والأيناء -قراءة موضوعية لصور من التاريخ والأدب القديم- 


وهنا يدعونا المنطق إلى الاعتراف بأن أبناء فارس قد التقطوا بفعالية مرهفة تعاليم 
الإسلام ومفهومه للجهادء وأيقنوا بأنه ما جاء الا للارتقاء بالإنسان روحا وجسدا... 
فأمنوا بهء وصاروا مادته في الفتوح التي شهدته اسن فارس.». وبلاد النهرء وفي 


وهذا يبفرض علينا مجابهة الاعتراف بالحق» فالجهاد قد تغيرت ملامحه في عهد 
الدولة الأموية وما بعده» وإن ظل العرب أرحم فاتح في التاريخ لبلاد السند واالروم 


8 الأندلس 1 


ولعل هذا يعيدنا إلى الجهاد في عهد أبي بكر ومفهومه وما وقع من اعتداءات على 
المسلمين في بلاد الشام... وكانوا قد توقفوا عند حدودها الجنوبية في عهد النبوة. 
وتثبت الأخبار أن هذه القبائل وغيرها كانت صنيعة بيد الروم الذين يغيرون بأبنائها 
على القبائل العربية في الجزيرة العربية»؛ ثم على المسلمين بعد نزول الرسالة؛ 
وإشراقها بنور ربها... وإذا كان الآباء' والأبناء قد تدافعوا لرفع راية الإسلام ونشر 
مبادئه السمحة لم يعتدوا على الآخر ولم يكرهوه على اعتناق الإسلام على الرغم من 
أنه لا يزال قابعا في أرض أجدادهم الأوائل... بل إن المسلمين يلقون منه شبرا تلو 
الشرء ويلقون منهم الأذى المذل... لذا كان لا بد من دفع الظلم عن النفس» وتحرير 
الأرض المكبلة بإسار الزمان الروماني الطويل. 

نم يقفف عاصم بن عمرو ويخاطب المجاهدين في ساحة المعركة قائلا لهم: "إن ههذه 
بلاد قد أحل الله لكم أهلهاء وأنتم تنالون منها منذ ثلاث سنسن مالا ينالون منكم» وأنتم 
الأعلون» والله معكه"(""). | 

وهذه الخطبة تذكرنا بخطبة أبي بكر يوصي بها جيش أسامة بن زيد... ومماورد 
فيا "نا أيها الناين؟ كفوا أوصيكة يعشنن :فاحفظوها على لأ تخوتواء ولا تعتتسبواء.ولا 
تغدرواء ولا تمثلوا؛ ولا تقتلوا طفلاء ولا شيخا كبيراء ولا امرأة» ولا تقعروا نخلا ولا 
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مجلة دراسات تاريخية العددان/88-81 أيلول-كانون أول-لعام ٠٠٠١5‏ كين خمعة 
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تحرقوة؛ ولااتقطعوا شجرة مثمرة» ولا اتذبحوا شأة ولا بقرة ولا بعيرا الا لمأكلة. 
وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهمء وما فرغوا أنفسهم له... 
اندفعوا باسم الله'7!”). 

وإذا كانت هذه المعاني تتكرر في وصية له ليزيد بن أبي سفيان وجيشها”"). فإننا نشير 
إلى مقطع صغير من وصية عمر بن الخطاب للمجاهدين» ومنها: 'بسم الله وبالله وعلى 
عون الله؛ امضوا بتأييد الله. وما النصر إلا من عند الله ولزوم الحق والصبر. فقاتلوا 
في سبيل الله من كفر بالله؛ ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين؛ ولا تجنبوا عند اللقاء؛ 
ولا تمثلوا عند القدرة؛ ولا تسرفوا عند الظهورء ولا تقتلوا هرما ولا امرأة ولا وليداء 
وتوقوا قتلهم إذا التقى الزحفان: وعند شن الغارات"7”). 

إن هذه المبادئ العظيمة في جهاد المسلمين تحرض ذاكرة المرء لاستشعار بشاعة ما 
فعله يوشع بن نون في بلاد الشامء وغيره من ملوك اليهود... في الوقت الذي تذكرنا 
نأ العرب أينما كانوا في هذه الوكن اق :فلكو علاطي الفا تمرك المسلمين مستبشرين 
بتحرير أنفسهم من الرومء الذين طال بقاؤهم... كما شهدناه في تحرير دمشق وحمص 
وشيزر وحماة وحلب... 

ثم إن تعاليم الإسلام السامية في الجهاد تدفعنا إلى إثبات ما يقول + حاخامات بني 
صهيون؛ في كل زمان ومكان. فحاخام تل أبيب (حاييم ديفيد) يقول: "من حق اليهودي 
أن يقتل المدنيين العرب العزل بما في ذلك النساء والأطفال والشيوخ: وإن الشريعة 
اليهودية تسمح له بذلك"!*"). 

وفي ضوء ذلك كيف يصبح جهاد المسلمين إرهابا وعنفا وقتلاء واعتداء على حرمة 
الآخر... وحريته؛ وأمنه ولم يكن يوما كذلك؛ على حين ما زالت أفعال الآخر نعو 
العرب والمسلمين أفعالا همجية ووحشية... ولم توصف بالعنف أو غيره؟! 


م١١‏ مجلة دراسات تاريخية 


فكرة الجهاد بين الآباء والأبناء -قراءه موضوعبة لصور مر الناريخ والأدب القديم- 
سس الحطله سح مقع اج © تست عفدا بح ناتس اف انع وسح وسو ووم لوه 


ولما كانت لدينا رغبة جامحة فى إجلاء صبورة الجهاد عند المسلمين بمعناها أحقيقفى 
من العصون الإسلامية::.. حتئ لا يقال :إن..عهد: النبوة واالخلافة الا تسحدة لا يقامن 
عليه... فهو عهد استتنائي... 
فالجهاد عند المسلمين لم .يكن نفيا للآخر وقتله: ولا لإذلاله وقهره عند الرجال والنساء 
من الآباء والأبناء... ولعل ظاهرة شكوى الآباء الكبار بالسن الذين ضعفت قوتهم 
وخارت عزيمتهم... من أبرز الظواهر في هذا الشأن... فقد رأينا آباء ينون زفرات 
حارقة لانخراط أبنائهم في الجهاد وقد .خلفوهم بلا معينء ولا أنيس... فرفعوا شكواهم 
أنة ولوعة فى قصائد لاهبة؛ كما نجده فى قصيدة حارثة بن صخر بن مالك أحد 
معمري بني كلب بن وبرةء وقد ادرك الإسادم وهو شيخ هرم دالف ولم يسلمء وإن 
أسلم ابنه جنابء ثم هاجر إلى المدينة المنورة فحارثة جزع على ابنه جزعا شديداء ثم 
ذكره بأن قربه أولى له بالثواب» مما قالها*”): 

تزاكتت أبجاك وبالادوات كشلدا امك كب الفحول دق اللي انه 

فلا وأبيك ما باليت وجدي ولا شوقي الش ديد ولا اكتتابي 
ثم قال: 

أرحت ثوابية ربك فدمي فر اقسى وقربي كان أقرب للثشواب 
وتتكرر هذه الظاهرة في عهد عمر غير مرة.ء ويرفع الآباء ف كواهم إليه كشكوى 
المخبل السعدي (ربيعة بن مالك) ابنه شيبان لذهابه في جيش الفتح, ومما قاله(1”*): 

أيهلكني شيبانز في كل ليلة->ح تقلبي من خوف الفراق وجيب؟! 


أشيبان إن تأبى الجيوش بحدهمم يقاسون أياما لهن خطوب؟! 


مجلة دراسات تاريخية-العددان/17-/8 أيلول-كانون أول-لعام ٠٠٠١5‏ حسين جمعة 
مرج ل وب سس 1770000 


يدودوة عند الجمهووهر ان كانقيها فندودون. أورواد الكلاب قلنوت 
'فلما أنشد عمر بن الخطاب هذه الأبيات بكى ورق لهء فكتب إلى سعد يأمره أن يقفل 
شيبان بن المخبل ويرده على أبيه... فانصرف إليهء ولم يزل عنده حتى مات”"7””). 
ووجدنا عمر يفعل ذلك أيضا مع خويلد بن مرة الهذلي وابنه خراش7**) وأمية بن 
الأسكر وابنه كلاب... وافتتح شكواه باستحضار العاذلة لما يعاينيه من حرقة في إحدى 
قصبائده فقال017): 

أعاذل قد عذانت بغير علم ومما يدريك ويحلك ما الاقى؟ 

سأستعدي على القفاروق ربا له؛ رفع الحجيج إلى بساق 

إن الفاروق لم يردد كلابا_ على شيخين هامها زواق 
فأمر الخليفة سعد بن اق وقاص برده إلى أبيه» فلما وصل إليه ورآه '"قام اليه فاعتنقه. 
وبكى بكاء شديداء وبكى عمر رقة لهما('"). 
فهؤلاء الآباء آمنوا إيمانا صحيحا بتعاليم الإسلام» واستوعبوا عظمة أجر الشهادة في 
سبيل الله... لكنهم أيقنوا بأن بر الوالدين يعدل ذلكء لأنهم كبار السن» وأحوج الناس 
إلى الرعاية... ولا جدال في أن النفس الإنسانية المليية بفيض المشاعرء والتي 
أحسست بلوعة الفقد كانت تدفع أولتك الآباء للتعبير عما يحسون به... فالشعور المسلم 
للإنسان يسلم بقيمة الجهادء والشعور الأبوي يفيض حسرة على حال الضعف 
والشيخوخة التي آل إليها ولا يجد له من معين... وقد حرص الإسلام في الحالتين على 
ألا يخسر الابن أجر البر بالوالدين» فعد بره لهما جهادا عظيما... 


فكرة الجهاد بين الآباء والأبباء -قراءة موضوعيه تصور من الباريخ والأدب القديم- 
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وهناك صور أدبية أخرى للاباء والأبناء تتمتل بحروجهم جميعا للجهاد وإعلا. “لمة 
الله لكن القدر نصب شراكه لهم. فهذا أبو ذؤيب الهذلي (ت 75 ه) يخرج برفقه 
أولاده الخمسة مجاهدين إلى مصر فيموتون بالطريق سنة (5١ه‏ ) بمرض الطاعون 
فيحزن لهم لأنهم لم يشاركوا الجهاد.... وهذا ما عزز مشاركته في فتح مصرء حتى 


توفي في سنة (كاه)... وكان قد رذاهم بقصيدة مد ا 


أما صورة الأمهات والأبناء فإن الخنساء (تماضر بنت الشريد) تعد أكثر الصور 
تعبيرا عنها... وكانت الخنساء شديدة الحزن على أخيها صخرء وندبته ندبا حارا في 
الجاهلية لما فاته من المجد؛ وبكته في الإسلام لما فاته من شرف الإيمان7'') سم 
شاركت في وقعة القادسية (5 ١‏ ه) مع ابنائها الأربعة» رأينا موقفها من الجهاد على 
أحسن ما يتمثله المؤمن صبرا واحتساب'... فهي صورة للأمهات في كل زمان 
ومكان... فقد وقفت تخاطب أبناءهاء ومما قالته: 'يا بنيء أنتم أسلمتم طائعين» 
وهاجرتم مختارينء ووالله الذي لا إله غيره؛ إنكم لبنو رجل واحدء كما أنكم بنو اموأة 
واحدة؛ ما خنت أباكم. ولا فضحت خالكم؛ ليوات ودر شري اس وقد 
تعلمون ما أعد الله للمسلمين من الثواب العظيم في حرب الكافرين. واعلموا أن الدار 
الباقية خير من الدار الفانية... فإذا أصبحتم غدا؛ فاغدوا إلى قتال عدوكم مستبصرين؛ 
ولله على أعدائه مستنصرين". 

ثم أضاء الصبح. ودخلوا المعركة؛ وسفطوا شهداء؛ فبلغها خبر استش هادهم فقالت: 
"الحمد لله الذي شرفني باستشهادهم. وارجو من ربي أن يجمعني ببهم في مستقر 


اا 


فالقلوب المؤمنة بالجهاد مسلمة بقضاء الله وقدره. ولكنها متيقنة بأن أجر الشهادة لا 
النبيلة؛ لأن جهاد أبنائهم ما كان اعتداء على الآخرء ولا إمعانا في إذلااله... فالألم 
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مجلة دراسات تاريخية-العد دات اث ١ثة‏ !| ون« كابوت 


يعتصر فؤاد كل مسلم حين يجبره الآخر على محاربته. فما ترك له سبيلا غير قتاله؛ 
وهذا ما نجده في عهد المعتصم العباسي. فقد سام الروم العرب كل أنواع الذل والقهر 
في الثغورء وسفكوا الدماء؛ واستحييوا النساء... مما فرض عليه أن يقوم بغزوهم فسي 
معركة شهيرة عرفت بعمورية. وعمورية قاعدة الروم ومدينتهم؛ وذكرها أبو تمام في 
شعره ون" 


غادرت فيها بهيم الليل وهو دمحي يشلك 0 سطها سج صن اللهب 


فالعرب المسلمون وقفوا علد حدود أرض الأجداد في فتحهم. وما تجاوزوها حتى 


3 
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وجدوا الروم يمعنون في الشر و الهلم. واسدهروا فى الإشارة على ديار الإسلام 


كن 
وترويغ االآمنين في :عهد المتزكل..-.هالزوع ٠‏ اعداء العياريد. والمسسامين- سناضون 
بالإفساد والشر والقتل واراهاب النفوس الاسنة من قري التعور مما جعله يعد العدة 
لقتالهم ودفع أذاهم عن العياد المؤمنين ... و دال منهم فى معركة ذكرها لنا البحتري في 
مدح المتوكل منها(”"). 


و ما زالنت الأعبذاع تسسات ديه دحاغد هما ال ابذك يعسو يكسسبيادها 


ولما طغت في ذاراها الرود واعبف.: سسقاها رماهسأ حجعفسر بحصادها 


١ . 3 .َ‏ 
اعد لها فردسان جيسر لكر مزاع عاد صمي الب٠طحياء‏ دون عدادها 


كتائب نصر ألله أمض. 1 لدي يا 0 عبان تقفو اند اكمدلن رأ ذهكها 


- 
ولعل وقائع سيف الدولة في الرو 5 دوين 9 1 | العر صو ا للمسلمين بالشر. والظلمء 
ويجيشون الجيوش للفضاء على :و1أه بدي حمدان... ولكن سيف الدوالة كان لهم 
بالمر صاد بر دهم على أعقابهم حادمدن لمالك 98 ها لقو 00 الأباء هْ ادكاء للجهاد من حل 


فكرة الحهاد:بين الآباء والأبناء -قراءة موضوعية لضور من التاريخ والأدب القزيف 


الذود عن الذات وحماية راية الإسلام... ومن أبرز القصائد التي عرضت لذلك ما 
نجده عند المتقبي» وبخاصة تلك التي تحدثت عن قلعة (الحدث) ومنها(''): 

هل الحدث الحمراء تعرف لونها2 وتعلم أي الساقيين الغمائم؟! 
وكانت النتيجة قوله: 

ومن طلب الفتح الجليل فإنما2ح مفاتيحه البيض الخفاف الصوارم 

هنيئا لضرب الهام والمجد والعغلا وراجيك والإسلام أنك سالم 
ولكن شوكة الروم وغيرهم لم تلن قناتهاء وتطورت على الدوامء ولم يكن للعرب 
والمسلمين إلا أن يدفعوا خطرهم البشع والدائم عنهم... ولعل العصر الأيوبي قد شهد 
فيه أبناء العرب والإسلام أعتى هجمة صليبية تجمع فيها كل دول أوروبة تقريبا 
آنذاك... فالحروب الصليبية دامت قرابة قرنين من الزمان (537-5557ه). فأوروبة 
جندت كل ما تملك تحت رأية الصليب ودريعة تخليص المسيحيين العرب من قهر 
المسلمين. وشهدت أرض العرب والإسلام من جديد مواجهة حضارية شرسة؛ ولكنها 
هذه المرة شاملة وقوية ومسلحة بأغنى الإمكانيات الفكرية والمادية... ومن ثم اجتازوا 
آلاف الأميال متجهين إلى بلادنا غازين لها... فدنسوا أرضهاء وعاثوا فيها فسددا 


محلة دراسات تاريخية العددات ىكم أبتول-كابون أول-لعام ٠٠١5‏ حسين جمعة 


لجنودهم؛ ووسيلة لبيع الهوى... في الوقت الذين جلبوا رهبانا وراههات لأمور 


ا 


تبشيرية... 

ولا شيء أدل على ذلك من شكوى أحد البطاركة سنة (/551ه/ ١9١١م):‏ حين قال: 
'سرنا نحو جيشنا في عكاء فوجدنا جنودنا هناك. وأقولها بكل ألم وحزن قد أسلموا 
أنفسهم لأقعال مخزية واستسلموا للراحة والشهوة"''). وأوضح لنا العماد الأصفهاني 
أن الفتنة والإغواء كان من صميم التقرب إلى الله عند أولئك النسوة -أو هكذا 
أقنعوهن- فقال: "وزعمزء أن هذه قربة ما فوقها قربة؛ لاسيما فيمن اجتمعت عنده 
غربة وعزبة"97'). 

وإذا كان حال الأمة العربية والإسلام آنذاك ليس بأفضل من حالها اليوم فإن الله قد 
قيض لها بعد لأي من الزمان نور الدين الشهيد: محمود بن عماد الديسن زنكي (ت 
8“ه/5072١م)‏ الذي أخذ يهيئ النفوس للجهاد والاستشهاد لطرد الصليبيين الغزاة 
وتحرير بيث المقدس الذي دنسوه بكل ألوان القهر والظلم... ونما جاءه الأجل المحتوم: 
وانتقلت المسؤولية العظيمة والتاريخية الى صلا الدين الأيوبي: يوسف بن أيوب (ت 
8ه 1995١١م)؛‏ آلا على نفسه الا تضحك له سن حتى يتحرر المسجد الأقصى 
من ربقة الفساد والطغاة... فحمل راية الجهاد لرد تسوكة المعتددي عن الأرض 
الشريفة... ووقف إلى جانبه أبوه وأخوته والشرفاء جميعهم مسلمين ومسيحيين... وما 
زالوا على قلب رجل واحد تحت راية الا إله الا ألله' وهم يجاهدون الغزاة المارقين 
حتى انتزعوا النصر المؤزر في معركة حطين سنة (كممهم لاا ١‏ 'م)ء ومن دم عاد 
بيت المقدس ليتزنئر بحريته ولينتشي بطهارته. على الرغم مسن أن بععض الفلول 
الصليبية ظلت هنا وهناك في سواحل الشام نمارس القتل والنهب» كما وجدناه سنة 
(:51ه/7١5١م)2‏ حين هاجمدا قرى (جبيلء والطور والناصرة)». وسبوا النماء 


وسرقوا كثيرا من الأطفال الذيق وزعوا على الرافيات ...وا 


3 


لاديره. 


فكرة الحواذيين الأناء والأبناء-قراءة موضوخية لصوومن التارية والاذت القدرة: 


فاتجيان والاشضهاة عد العرب :و المسلفين لدبيكن علق: الدو ام إلادفاقا :دن اللنذات: 
المهددة بالفناء» وكذا هو في العصور الايوبية وما بعدها... بينما كانت أوروبة تمادس 


أقسى أنماط الإرهاب والقهر والظلم والفساد... وقد عبر عن ذلك الحليم الفاضل في 
إحدى قصائده التي وصف فيها معركة حطين ؟ ومدح بها صلاح الدين؟ وامتي(7: 
أتوا بحبال أبرمت لإسارنا فس قناهم فيها قطينا محدا 
وجروا جيوشا كالسيول على الها فاضت غثناء في البضاح ميددا 
وقالوا: ملوك الأرض طوع قيادنا ٠‏ إذا الكل منهم في القيود معبدا 
فهذه المقدمة تشبه ما وجدناه عند المتنبي في وصفه لهدف الروم بقتل المسلمين» وقد 
أعدوا الجيوش الضخمة وجاؤوا غازين حاقدين يظنون أنهم سادة الأرض؛ والعرب 
عبيد يباعون في سوق النخاسة» فخاب أملهم»... لهذا يتابع الحليم الفاضل وصف 
معركة حطين فيقول: 
ووقعة يوم التنل آذ سيوع ده جبابرة الإفرنج حيري وشردا 
وما طرق الأسماع من عهد أدم كملحمة التل التي ثلت العدا 
وقال عمارة بن علي يمدح صلاح الدين؛ ويبين فضل أبيه في تنشئة للمعارك("": 
أبوك الذي أضحى ذخيرة مجدكم2-4 وأنت له خير النفائس والذخر 


فكيف أب اديه فضان: اده والا كنور البدر سن سنة الجندر ؟ 


مجلة دراسات تاريخية العددان/88-817 أيلول-كانون أول-لعام ٠٠٠١5‏ حسين جمعه 


ولهذا ترى الاباء على طغيان الشيب رؤوسهم آم يتوانوا في الدفاع عن حياض الآم.اة 
وكرامتها في وجه الهجمة الصليبية الباغية... ويخضبون شيبتهم إمعادا منهم باظ ...هار 
الشباب لزرع الخوف في قلوب العدو الظالم... قفي حصار خصن (الكيرك) محما دي 
الأبناء على درب الآباء في الجهادء وقد توفي في هذا الحمصار محمد بان أخهد 
القادسي؛ بعد أن وصف ما آلت إليه الحال... ومما جاء في شعره يعبر عن ذلك 
كله!'"): 


ولم أخضب مشيبي -وهو زين- الإيثاري جهلات التصسابي 


0-7 
/ 


و لكن كي ير اني من اعسادف قار شب ةك فو ليفك السخعسيي يح اكه 


*َ 


وإن القارئ للآثار الأدبية التاريخية للعصر الأيوبي يجد أن فكرة الجهاد لم تكن يوه.-ا 
ف يهكاة ارون اللشلفين (مقهوها وو ل الكن العية و التق عا للدي مووي ل 
فرضت المصادمة الحربية على العربي والمسلم كان يتصدى لشرورها ورد حط. < 
طامع أثيم فكرا وخلقا ووجودا... ولم يخرج العربي في جيوش. الفتخ إلى أرضن أد. ' 
بعد أن لقي أشد أنواع البغي والطغيان من الأعداء الذين لم يهدأ لهم بال دون أن بدائه ' 
منه. 

لهذا خرج العربي المسلم مجاهدا لانتشال الأمم من ظلم محيق بها وبهء ودحريرها -. 
رق الذل والعبودية... ثم عبر الأدب في مختلف العصور عن الروح الإنسانية الساه:+ 
لفكرة الجهاد؛ وساقها أصحابه بأرقى الأشكال الإبداعية الحضارية دون أن يشوهوا 
صورة الآخر المستبد الطامع في أرزاق الناس وخيراتهم وأراضيهمء وبيع أبنائهم سي 
سوق النخاسة... وقد ظهر هذا في مؤلفات عربية عديدة وعبر عنها الشعراء بعر دذ 4 
وتسام كما نراه في أشعار أسامة بن منقذ (ت 5454ه) في كتابه (الاعتبار)! '' .في 


شعن ابن القلسوااتى محمد ين نصير "١‏ وكداك ابي شايةة عيد الرهمق ين دري كد 


المسستمصسسيب مم سمد صمب سر 


فكرة الجهاد بين الآباء والأبناء -قراءة موضوعية لصور من التاريخ والأدب القديم: _ 


المقدسي (ت 555ه) (الروضتين في أخبار الدولتين)؛ وتلخيصه (عيون 
الروضتت "ان وغيق ذلك كنيز ع 

فالنماذج الأدبية تحقق لنا ولادة الشفافية الأخلاقية لمنفهوم الجهاد عند العرب 
والمسلمين» فهو جهاد قائم على احترام انتماء الآخر وعقيدته وحريته وصون كرامته 
والتفاعل معه... فهو أخ للمسلم في الإنسانية ولا يجوز امتهان مروءته ولا شرفه... 
وليس هناك من يرتاب منا في أن أكثر ما كتبه المؤرخون العرب والمسلمون؛ وما 
صوره الأدباء يعبر عن ذلك كلهء وإن وقع أحيانا على بعض صور منفرة للآخر في 
تلك الكتابات والأشعار... وهذه الصور المنفرة لم تكن بفعل الكراهية والحقد كما 
نجده في المؤلفات الغربية عن الإسلام والمسلمين- بل كانت بحكم تاريخيتها» ووففق 
وجودها الحقيقي: :كلك الضون التى تراهنا للنساء. الصليبيات اللواتى لين لبيع الهو 
واللذة... والترويح عن الجنود. 


في صميم ذلك كله نجد الأدب العربي خاصة والتراث عامة يشكلان الوعي الناضحج 
لحركة الجهاد. ويديرها بحوار فكري وعاطفي شديد التأثير» هدفه الحق والحقيقة» ‏ 
وسمته الصدق والتفاعل النبيل مع الآخر لا نفيه لقوله تعالى: 'وإن أحد من المشوكين 
استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه" (التوبة 5/9). 

ومن هنا يصبح لزاما علينا أن نشير بشكل موجز وسريع إلى المؤلفات الغربية الكثيرة 
من القرون الوسطى كما كتبها المحاربون الصليبيون وغيرهم؛ وإلى التجربة المرة 
التي شهدتها فكرة الجهاد في الأندلس... وإلى التأثير الكبير للموروث الديني اليهودي 
التوراتيء ثم أثر الفكر الصهيوني في الذهن الغربي... 

فالمؤلفات التي ورثها الغرب: عن الحروب الصليبية مثل (أنشودة رولان) أو (أنشودة 
أنطاكية)» شوهت ملامح فكرة الجهاد النبيلة» خاصة:؛ وصورة العربي عامة؛ 
وصورت العربي المسلم بصورة ساخرة بغيضة:؛ جردته من كل قيم الخير 


مجلة دراسبات تاريخية العددان/ام-م/ أيلول-كانون أول-لعام لل ١‏ حسين جمعة 
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والأخلاق... فهو كافر متوحشء قاطع للطريقء ليس جهاده إلا إرهابا وقتلاء يذبح بلا 
رادع أخلاقي وينهب ويسرقء ويفرض الإتاوات على الناس الأبرياء... ولا هم له من 
جهاده إلا المال واصطياد النساء... والاعتداء على شرفهن... 

ثم استكمل الغرب تشويه الملامح الروحية لفكرة الجهاد بفعل المفارقات الشديدة بين 
العرب والأسبان نتيجة الحروب الدامية الطويلة التي جرت أحداثها في الأندلس. فاذا 
تذكرنا أن العرب لم يدخلوا شبه الجزيرة الإيبرية إلا بناء على طلب من بعض أمرائها 
المقاتلين عرفنا قيمة ما قدموه للأسبان من تسامح بين الأديان في التعامل وممارسة 
الحرية في العقيدة والحياة. وما كنا لنتوقع من الأسبان تلك المكافأة للعرب التي تجلت 
قتلا وقهراء ولاسيما إبان ما سموه (حرب التحرير)ء وإثر خروج العرب من الأندلدس 
مهزومين... ثم تجاهل الغرب والأسبان ما قدمه لهم عهد عبد الرحمن الناصر 
ومؤلفات ابن رشد وابن خلدونء, ولم يبصروا دلالة غرناطة وقصر الحمراء على 
مفهوم التفاعل والتحضر والارتقاء... بل شرعوا يغذون أطفالهم بكل حقد على العوب 
المسلمين» ويشوهون كل قيم الخير والأخلاق التي حملوها إلى الأسبانيين. ولعل قصة 
(حكايات أسبانية) للكاتبة (أ. خيمينييث لاندي) من أبرز ما يقرؤه الغغرب في هذا 
المجال... فقد ظهر العربي المسلم المجاهد في كل حكاية من حكاياتها كافرا غادرا . 
مهو مها بالق هخ الخل: الميال.و النساء >9" افثتان سحا ييسة اللجناى قذهينة اليرت 
المجاهدون وبين الذي كافأهم الأسبان عليه... 


ومن ثم أخذت تظهر في الغرب بعد القرن السابع عشر مؤلفات غربية مشبعة 
بالعنصرية والحقد على العرب والمسلمين» ويكفي أن نشير إإلى كتاب شاتتوبريان 
(18448-11/54م)» (رحلة من باريس إلى القدس)» وكتاب غوستاف فلوبير -1١857١7(‏ 
2 (مزائئلات)# لد طبع للمنة الأول فى بيئة (1210539: الاسعينا الفضيل 
الخاص فيه (رحلة إلى الشرق)!'". 


فكرة الجهاد بين الآباء والأبناء -قراءة موضوعية لصور من التاريخ والآدب القديم- 
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فهذه المؤلفات وأمثالها امتداد طبيء ي لمؤلفات الحروب الصليبية في القرون 
الوسطى... وهي مؤلفات نالت من رجل الدين الإسلامي والمسيحي من العرب على 
السواء... فرجل الدين المسيحي العربي القبطي عند فلوبير مدعاة للسمخرية الشديدة 
وعدم الاحترام... بينما صورة المسيحي الغربي صورة متحضرة راقية؛ هدفه الدفاع 
عن المقدسات المسيحية في الشرق.... وه ل ل 
العربي لحساب الإسلام كما تزعم تلك المؤلفات. 


هكذا بلغ التشويه والحقد مداه في الدهن الغربي لفكرة الجهاد. ولصورة العربي المكافح 
من أجل وجوده وحريته وعقيدته... وهو تشويه ينطوي على مرجعيات فكرية 
إيديولوجية» ومادية» ولاسيما ما يتعلق بالمرجعية الدينية التوراتية... 


فالصورة الغربية الشمولية والمركبة والمشوهة والظالمة لفكرة الجهاد عند العرب 
+والأفسلميق ]نما هت تتا فكري تاريهي كلوين الأمذ كل على بابحل غدة وتائن أيما 
تأثر بأدبيات الصهاينة وعقائدهم خاصة:؛ لما يملكونه من نفوذ واسع ومتنوع في 
أمريكة وأوروبة... ومن ثم يصم الغرب أذنيه» ويغطي عينيه عما يفعلونه» ويتبجح به 
حاخاماتهم. في فلسطين المحتلة. فحين قتل مستوطن يهودي طفلةٍ فلس طينية أصدر 
الحاخام (مردخاي إلياهو) فتوى يقول فيها: "إن المستوطن الذي قتل الطفلة العربية 
عَانْشَة لآ يعتين قاتلا ولا يجوز محاكدتة استناذا للدياقة البهوادية!": فالكررب: عكحين 
الصورة وجعل العربي قاتلا وشاذا وإرهابيا متأثرا بما يؤسسه الفكر الصهيوني في 
أذهان أبنائه... ولعل سميح القاسم قد بين تصوير الفكر الصهيوني للعربي. فهو 'رجل 
أشعث, حاد النظراتء غدار يخفي في ثيابه خنجرا رهيباء لا تكاد تدير ظهرك حتى 
ينقض عليك بطعنة نجلاء؛ متخلف قاسء همجيء هوايته القتل» سادي. قاتل أطفالء» 
جبان» رعديدء كذاب. منافق» قذرء ساخطء لئيم» حقود...7"'")... هذا قليل من كثير في 
تصوير الفكر الصهيوني للعربي... ومن ثم فالفكر الغربي يتغذى من الفكر اليهودي 
في كتبه الدينية» التي عززت فكرة العنصرية والعداء عند الغربي للعرب والمسلمين» 


فحلة وزاينات تاريغية الفغذدا 181/3 انلو كنوت اول الغام عه حسين جمعة 
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وهذا ما انتهى إليه الدكتور عبد الوهاب المسيريا""). فقد امتزجت التربية اليهودية 
ومن ثم التربية الغربية بالفكر الإيديولوجي القائم على أرضية عنصرية متنوعة من 
التوراة والتلمود... ووجهت سموم حقدها على العرب والمسلمين في عقيدتهم وحياتهم 
وقيمهم وعاداتهم؛ وربطت بين تخلفهم وبين ذلك إمعانا في التزوير والتشويه. 

وبناء على ما تقدم كله؛ فإننا نشهد في كل لحظة حالة من تزوير الحقائق التاريخية 
ليس لفكرة الجهاد فقط وإنما لكل القيم العربية والإسلامية؛ وللعرب والمسلمين أنفسهم 
في أخلاقهم وسلوكهم وثقافتهم وعقيدتهم... فالغرب الأمريكي الصهيوني والأشرار من 

أوروبة يجهدون لقلب الحقائق وتشويه صورة الإسلام ونعته بصفة الإرهاب والققفل 
والتخلف... ويركزون فوتهم الظالمة عسكريا وتقنيا وإعلاميا واقتصاديا لإثبات ذلك» 
ولاسيما بعد وقوع أحداث الحادي عشر من أيلول (١١٠٠م)»‏ إذ أعلن رئيس الولايات 

المتحدة الأمريكية جورج بوش الابن بداية جديدة للحروب الصليبية دون أن يردعه 
خلق أو حق... وأطلق عبارته المشهورة (مز لم يكن معنا فهو ضدنا) وجيش الجيوش 
والدول التي فتكت بجسد الأطفال والأبرياء في كل مكانء محاولا إقناع العالم بأز كل 
مسلم إرهابي -وكاد ينجح- بينما هو يزرع الخوف والرعب في نفوس البشرية... 
فوحشية الجيش الأمريكي في أفغانستان والعراق لا مثيل لها في الوصف . 


ولهذا وذاك نتساءل: كيف يستقيم حال العرب والمسلمين وموقف أمريكة والصهيونية 
على تلك الشاكلة؟ كيف يستقيم حالهم والمجرم شارون المدعوم من أمريكة وأشضرار 
العالم وشذاذ الآفاق يمارسون في فلسطبن المحتلة كل لحظة أبشع أنواع الجرائم بعق 
الإتسانية والإنسان... ويزعمون أنهم دعاة سلام وتحضر؛ بينما لم يسلم من فسادهم 


وحقدهم حجر ولا مدر ولا شجر ولا طفل ولا شيخ؟!! 


كيف يستقيم أمر العرب والمسلمين وهم ينون تحت ضربات الغزو الثقافي والعسكري 
الغربي؟ ثم إن بعضهم يطالب بالتعايش المشترك مع الصهاينة؛ وهناك قسم آخر قبل 


فكرة الجهاد بين الأباء والأبناء -قراءة موضوعية لصور من التاريخ والأدب القديم- 


علنا بحماية أمريكة التي جاءت للتحكم بمقدرات الشعوب ووجودها؛ وقد صرحت 
بهذاء وأعلنت بجلاء أن الخطر القادم على أمريكة والغرب يتمثل بالإسلام.. 

نقول: لا يستقيم الظل والعود أعوج؛ فلا بد من العودة إلى التمسك بقيم الجهادء 
وكينونة الوجود الإنساني الفاعل... ولا سبيل لرد أي قهر أو بغي أو اعتداء بغير 
الجهاد... ولا مناص لأمتنا منه... لأنه كما يبدو لنا بكل وضوح أنه ضرورة حتمية 


ووجودية. 
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(9)انظر القصيدة كاملة في المفضليات ,»١55-1١57‏ وراجع الحيوان في الشعر 
الجاهلي ١؟.‏ 

)٠١(‏ انظر معجم البلدان» (ديار مضر). 

./8 شعر زهير بن أبي سلمى‎ )١١( 

)١١(‏ ديوان دريد بن الصمةء ؟5. 

."7 وانظر الحيوان في الشعر الجاهلي‎ ,7٠١ ديوان طفيل الغنوي‎ )١١( 

.٠١١ ديوان عمرو بن كلثوم‎ )١4( 

)١©(‏ ديوان المتلمس. ,3١2١-7١7‏ وانظر الحيوان في الشعر الجاهلي ؟". 

(1) ديوان الحماسة؛ لأبي تمام» 5-4. 

)١0(‏ انظر: الأغاني 7/١7‏ وبعدهاء وديوان الشنفري, /اه-18. 

(14) ديوان الأعشى. .٠5؟١1-١51١1.‏ 

)١9(‏ انظر': قصيدة الرثاء» جذور وأطوار. 771 وما بعدها. 

)٠١(‏ ديوان عمرو بن كلثومء 8", مواليك: أراد أبناء قبيلتها وعمها. 


لا ؟»" 


ذكرة الجهاد بين الأباء والأبناء -قراءة موضوعية لصور من التاريخ والأدب القديم- 


(5") لسان العربء (جهد). 

.1514 الجامع الصغير من حديث البشير النديرء ؟"/5: ؟ رقم الحديث‎ )7١( 

(") جمهرة خطب العرب. ١/ا5١.‏ 

(4:؟) انظر: صحيح البخاري 7١4/1٠‏ و10/" وبعد. 

.471٠١ رقم الحديث‎ »477/١ الجامع الصغيرء‎ )٠( 

(75) صحيح البخاري. .١6/4‏ وانظر: الجامع الصغير. 45/7 5. رقم الحديث 
4 . 

(0") انظر: صحيح البخاري. 57/5 و 5/9. 

(5) صحيح البخاري. ؟/١٠١١.‏ 

(55) صحيح البخاري. 75١/7‏ وانظر فيه .١55-١514/8‏ 

)"٠‏ انظر : الجامع الصغير. 15/١‏ 55, رقم الحديث 554:49-.5145 و5155509. 

(51) انئلر: صحيح البخاري. 10-6. 

)*١(‏ انظر السيرة النبوية ١/0197و 7572917١١-1١١‏ ومجموعة الوثائق 
السياسية 648 

(9؟) انظر الجامع الصغير: رقم الحديث 91:؟ و5.ه5” و5.ه"” وه0.ه5]. 

(4") صحيح البخاري. .١8/5‏ 

(*) انظر: صحيح البخاري. ١١/١‏ و54/5١١و188/9.‏ 

(53) الجامع الصغيرء 44/١‏ رقم الحديث 85177, وانظر صحيح البخاريء. 
1 ظ 

() الجامع الصغيرء ,"807/١‏ رقم الحديث 5855. 

() انظر: صحيح البخاري؛ .١51-١8/5‏ 

(4*) الجامع الصغير »457/١‏ رقم الحديث 54 556. 

(508) انظر: صحيح البخاري. .١1-1١1/5‏ 


مجلة دراسات تاريخية العددان/81-/6 أيلول-كانون أول-لعام ٠٠١5‏ حسين جمعة 
و 7ق وت 53777 20159577275777722527252527779777727552157 222227177772727 نا ات جب 35272333 


)؛١(‎ 
):5( 


صحيح البخاري. 0 وانظر فيه 0 
انظر السيرهة النبوية. /8 1١49-1١‏ و5.6١-57١‏ و01" ومجموعة 


الوثائق السياسية 48-. 0 


(*4) انظر السيرة النبوية, .7٠.١-١59/*‏ 

(45) انظر السيرة النبوية. 7١15/7”‏ و7554 وما بعدها. 

(5:) انظر السيرة النبوية. 55/5 وما بعدها. 

(45) انظر صحيح البخاري. .١75/7”‏ 

(40) كتاب الردة. ,7١17-5١5‏ 

(44) كتاب الردة.”١7.‏ 

(9:) جمهرة خطب العرب. .477/١‏ 

(50) جمهرة خطب العرب. .770/١‏ 

(1ه) عور #الخطرع القرب: 8/١‏ . 

.١9119-١955/١ انظر المصدر السابق.‎ )5١( 

(*5) جمهرة خطب العرب. .777/١‏ 

(54) مجلة الكفاح العربي (عدد .)8١١‏ ص؛ .١‏ 

(55) المعمرون والوصاياء ”“7. وانظر صحيح البخاري 5/8. باب صلة الواللد 
المشرك. [ 

(5ه) الأغاني. ولد 7" 

.١91/١* الأغاني.‎ )50( 

(54) انظر الأغاني. ١؟7717-777/9.‏ 

(54) المعمرون والوصاياء ”8. وانظر الأغاني. ١7/١١ء‏ على اختلاف الرواية. 

(50) المعمرون والوصاياء 817. وانظر تفصيل ذلك في الأغاني. ١؟9/١١-17.‏ 


م١‏ مجلة دراسات تاريخيه 


فكرة الجهاد بين الآباء والأبناء -قراءة موضوعية لصور من التاريخ والأدب القديم- 


)7١(‏ شرح أشعار الهذليين ."-١/١‏ وانظر ديوان الهذليين 7/١‏ على احة لاف 
. الرواية» والرثاء في الجاهلية والإسلام ,»١١7‏ وقصيدة الرثاء». جذور وأطوار. 


سليمان الذي استشهد في الشام. 


,.١1ه9-١مالظو‎ ١58-517 انظر: الرثاء في الجاهلية والإسلام‎ )5١( 

(59) جمهرة خطب العرب ,777/١‏ وانظر الرثاء في الجاهلية والإسلام. .١155‏ 
(518) شرح ديوان أبي تمام. .145-57/١‏ 

(15) ديوان البحتري. اف 6 

(55) ديوان أبو الطيب المتنبي, 597-570/7. 

(70) المرأة الصليبية» دراسة في تاريخ المجتمع الفرنجي في بلاد الشام» 87. 
(54) الفتح القسي في الفتح القدسي. 537 ”. 

(59) عيون الروضتين؛ .١57-1١157/7‏ 

."١7/١ عيون الروضتين؛.‎ )7٠( 


.١7١7/7 عيون الروضتين»:‎ )102١( 

)72) حرر كتاب (الاعتبار) . فيليب حتى. جامعة برنستون» ٠ام.‏ 

) ( جمع شعر ابن القيسراني وحققه ودرسه د. عادل جابر» الزرقاءء. الوكانة 
العربية للتوزيع؛» ١55١م.‏ 

(074) طبع كتاب الروضتين في أخبار الدولتين في دار الجيل» بيروت» 3175١م.‏ 

(0) انظر: صورة المسلم في قصص الأطفال الأسبانية (حكايات أسبانيا) 
أنموذجا. 

(077) انظر صورة العربي في الكتابين المذكورين؛ د. أميرة عيسى. 

010 مجلة الكفاح العربي (عدد 6 ص 0 

(074) أضواء على الفكر الصهيوني .١65‏ 


كف 


الما 


مخلة دراسات تاريخية العددان/88-81 أيلول-كانون أول-لعام ٠٠٠١5‏ حسين جمعة 


المراجع والمصادر 

١-أضواء‏ على الفكر الصهيونيء. سميح القاسمء دار القدسء بيروتء. 978١م.‏ 

.م١1970 الاعتبارء أسامة بن منقذء أخرجه فيليب حتىء جامعة برنستون؛‎ -١ 

"- الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني. دار إحياء التراث العربي. بيروتء د/ت. 

؛ - الإيديولوجية الصهيونية؛ د. عبد الوهاب المسيريء سلسلة عالم المعرفة. 
' المجلس الوطني للثقافة» الكويت» 3/85١م.‏ 

- تاريخ بني إسرائيل من أسفارهم؛ محمد عزة دروزة: المكتبة العصرية؛ بيروت. 
نا ا : 

5- الجامع الصغير من حديث البشير النذير؛ للسيوطيء تحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحمزد :ان تخدمناظ: القر ان القاشر ةنج ركه ظ 

- جمهرة خطب العرب. أحمد زكي صفوت. دار الحداثة» بيروت». ط١اء‏ 1586١م.‏ 

8- الحيوان في الشعر الجاهليء تأليف د. حسين جمعة؛ دار دانية:؛ دمشقء ط١.ء‏ 
848 أم. ْ 

-ديوان الأعشى الكبيرء تحقيق د. محمد أحمد قاسم. المكتب الإسلامي؛ 
دمشق/بيروتء. 1155١م.‏ 

-٠‏ ديوان البحتريء. شرح د. محمد التونجيء دار الكتاب العربيء بيروت». ط؟. 


ا" 


5 ديوان دريد بن الصمة. تحقيق عمر عبد الرسول» دار المعارف» القاهرة. 
6 أم. 


"51١١ 


فكرة الجهاد بين الآباء والأبناء -قراءة موضوعية لصور من التاريخ والأدب القديم- 


-١ 1‏ ديوان الشنفريء. تحقيق د. أميل يعقوب. دار الكتاب العربىء لطر 12 طاء 
101مهامم. 


-١*‏ ديوان طفيل الغنوي. تحقبيق محمد عبد الفادر خف دار الكتاب الجديدء 
بيروت» 14ام. 
14- ديوان أبي الطيب المتنبي. شرح أبي البقاء العكبري» صححه مصطفى السقا 


وإبراهيم الإبياري وعبد الحفيظ شلبي». دار المعرفة. بيروت» ذرت؟ 


ه1- ديوان عمرو بن كلتوم. تحفيق 3 علي أبو ربثه دار سعد الدينء» دمشق.» 


5]5- ديوان الهذليين. الدار القومية للطباعة والنشر. القاهرة. لاد أم. 


14 - الرثاء في الجاهلية والإسلام. د. حسين جمعة. دار معدء دمشق/ طا1ء 


.مما05١‎ 


- الروضتين في أخبار الدولتين» لأبي شامة شهاب الدين عبد الرحمن بن 


48- السيرة النبوية لابن هشام» تحقيق صححه مصطفى السقا وإبراهيم الإبياري 
وعبد الحفيظ شلبي. دار احياء التراث » بيروت» ات 


٠‏ 5-1 شرح أشعار الهذليين». تدفقيق عبد الستار فراجء راجغة محسصود شاكر.ء 
مطبعة المدني. القأهرة. 415 أم. 


5١‏ شرح ديوان أبي تمام. تقديم رأاجي الأسفنة دار الكتاب العربي» بيروت. 
ل 1ام. 


51١ 


محلة دراسات تاريخية-العددا نام لم أبلول- كانوب أول العام 1 حسين جمعة 


-١‏ شعر زهير بت أبي سمئى للأعلم الشنتمريء تحقيق د. فخر الدين قباوة. 
دار الآأفاق الجديده بيروت» ط” أم. 


5>“-- شعر ابن القيسراني. تحفيق د. عادل جابرء الوكالة العربيةه للتوزيع. 
الزرقاءء الأرقتن 494١‏ أم. 
1ت صحيحع البخاري. دار إحياء التراث العربيء بيروت» ا 


6 - صورة العربي في كتاب (رحلة من باريس إلى القدس. لشاتوبريان) وكتلب 
(مراسلات) لفلوبير؛ فصل : رحلة إلى الشرقى) 0 وو مصضفى عيسى ٠»‏ تكيت 
مقدم لندوة (الأدب وحوار الحضارات) قسم اللغة العربية بجامعة دمشق. ,.١5-١7‏ 


تشرين الأول/ ٠٠7‏ ١م.‏ 
57 صورة المسلم في فصص الأطفال. الأسبانية (حكايات أسبانيا) للكاتية: (أ. 


خدمننييث لاندي) أنموذجاء اعداك: 0 06 شنو ٠ ١‏ تيت مادم للندوة المشار إليها 


ا 3 امد 


/ا!؟ ‏ الفتح القسي في الفتح القدسي. للعماد الأصفهاني. تحفيق محمود محمد 


صبح. الدار القومية للطباعة و النشر.ء الفأهرة. دارك. 


54- فتوح السام للواقدي. مطيعة مصطقى المسسابي الحلبي وأولاده بمصر » 
القاهرةء ط؛. 4557١م.‏ 


48- قصيدة الرثاء. جذور واطوار. د. حسين جمعة؛. دار النمير. دمشقء طاء 
م 

7 كتاب الردة للواقدي. تحفيق د. يحبى الجبوريء دار الغرب الإسلاميء 
وو 


5 الكتاب المقدس. 3 الكذاب المقدس ف العالم العربي. 4/٠‏ أم. 


فكرة الجهاد بين الآباء والأبناء -قراءة موضوعية لصور من التاريخ والأدب القديم- 


0-5 لسان العربء لابن منظورء دار صادرء بيروتء د/إت. 

**-2 عيون الروضتين في أخبار الدولتين: النورية والصلاحية, لأبي شامة 
المقدسيء, تحقيق أحمد البيسوميء وزارة الثقافة» دمشق؛ ١59١م.‏ 

4- مجلة الكفاح العربي. بيروت» عدد .81١١‏ 

- مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة» جمعها محمد حميد 
الله. دار النفائسء بيروت» طاء 31/817 ١م.‏ 

5- المرأة الصليبية» دراسة في تاريخ المجتمع الفرنجي في بلاد الشام؛ طهء 
الطراونة» مؤتة للبحوث والدراسات؛ جامعة مؤتة:. الأردن»ء مج8؛ عدد ١ء‏ 
1 ام. 

010"-- معجم البلدان؛ لياقوت الحمويء دار صادرء بيروت» 

- المعمرون والوصاياء لأبي حاتم السجستاني» تحقيق عبد المنعم عامرء دار 
إحياء الكتب العربية» القاهرة؛ د/ت. 


4- المفضليات؛ للمفضل الضبيء تحقيق أحمد محمد شاكرء وعبد السلام 


هارون» دار المعارف بمصر ٠‏ القاهرة. صزه. 47/5 أم. 


520 


مصرع الفائح قديبة بن مسلم 
((رؤية نحليلية)) 


الدكتور أحمد السرى 
جامعة الإمارات العربية المتحدة 


مجلة دراسات تاريخية العددان 88-1 أيلول- كانون أول-لعام ٠٠١٠٠١8‏ سوسس لخن نك 
5 وك 2717و 57 و 7ج و وو سر و تح سس جحت كته 9 


'رؤية 9 ليلية" 


الدكتور أحمد السدرى 


جامعة الإمارات العربية المذهدة 


تمهيد: 


بند 5 أن يخلو كتاب تار يح يعالح- ج أحو ال العا 5 الإسلاهمي ف ال : ع م 


الفاتح العظيم قتيبة بن مسلم الباهلي ؛ وأنى 5 3 أو يتكا ها" الفثو غات «الموية 1 
أنجزها قتيبة في خراسان وما وراء نهر جيحون: ووصلة:. الى مشارف : الس 
الفلكا الأخين للقون الأول الويهر ىا" لخن أن ذف ايها ان 1 رقف نوه اج د 
النهاية المأساوية التي لقيها قتيبة وينظر في مصائر الأبطال الفائحين 


وقد اختلطت مواقف المؤرخين من نهاية قتيبة من الدولة الأموية ومن خلافة -. .اب ؛ 
ابن عبد الملك بالذات والذي شهد عصره القصير - باستشناء دعم محاولة جديدة لفد....> 
القسطنطينية- توقفاً للفتوح خلف الخطوط التي وصل إليها قادة الفتح العظ ام , .. . سسافه 
الوليد بن عبد الملك وأوصلوا الفتوح الإسلامية إلى أقصى اتد..اعاتها ؛ 

والشرق. 

ومن أمثلة الكتابات التاريخية في هذا الاتجاه ما كتبه يوسف. العمر اناق : 


3 .1 شي اي 


بأن قتيبة حاول الخروج على سليمان فأوقفه بنو تميم بالقئل. ثم أشار إلى افوا 


ودليق 


مصرع الفاتح قتيبة بن مسلم "رؤية تحليلية" 


المؤرخين الذاهبة على أن سليمان كان عنيفاً مع أبطال الفتح الكبار» ولكنه يشك في 
ذلك معتمدا على وجود عمر بن عبد العزيز (الخليفة الورع فيوحنا بعد )دارا 
لسليمان حجة لذلك7). أما عبد اللطيف عبد الشافي فقد استخدم لغة أرق تجاه قتيبة 
فأشاد بفتوحاته التي تتبعها واحدة واحدة» ثم 0 إلى سوء العلاقة بين الخليفة سليمان 

وقتيبة بسبب موافقة قتيبة على خلع سليمان عن ولاية العهدء وأن قتيبة قد تعجل خلع 
طاعة الخليفة وأن الأخير كان قد ثبته في ولايته تكريما له» وأن جند قتيبة كرهوا خلع 
قتيبة لسليمان فتاروا عليه وقتلوء!!» ويجمل كتاب آخر قتيبة لمجموعة مؤلفين الموقف 

ينبا نهاية قتيبة فيشير إلى نزع ولاية العهد عن سليمان وخشية قتيبة من الانتقام 
فقرر التمرد على سليمان رغم أن الأخير ثبته في ولايته؛ لكن القبائل العربية كرهفت 
ذلك منه فقتلته9؛). 

هذه الإشارات المختصرة في هذه الكتب تشكل عينة للشائع المتداول عن قتيبة بن مسلم 
ونهايته» وهي على هذا النحو لا يمكن أن تعد أعمال سابقة» لأنها أوردت ما أوردت 
عن قتيبة بن مسلم في سياق تاريخ عام للعالم الإسلامي زمن الأمويين» حيث لا يمكان 
أن تحصل قضايا التاريخ المثارة في المؤلفات العامة على قدر كاف من النقاش بحيث 
تستقصي المصادر وتستنطق الروايات وتحلل المواقف للخروج بمشهد تفصيلي ورأي 
يقترب من الواقع» وهذا ما عزمنا عليه في هذا البحث الذي سيحاول تحليل الروايات 
المختلفة وإلقاء الضوء على الظروف التي لقي فيها قتيبة بن مسلم مصرعه بعد تولي 
سليمان بن عبد الملك مقاليد الخلافة. 

ولآيةامن الإعارة إلى «مولف أحن عديوان: "الذوكشة الاريوة ويحيتوطها" لمؤلفسه 
المستشرق الألماني يوليوس فيلهوزن؛ وقد صدر هذا المؤلف عام 507١م,‏ أي قبل 
زوفن هذا التاتنة» وتريهم الى العرزبية نهاية النشندات سيو ان نانيع الذولة 
العربية الإسلامية من ظهور الإسلام إلى نهاية الدولة الأموية". في هذا الكتاب خوض 
جيد في علاقات القبائل ببعضها في خراسان خاصة حيث جرت الحروب المتتابعة بين 
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القبائل. وفيما يتعلق بمقتل قتيبة بن مسلم ضمّ فيلهاوزن ال ل ا 
المشهورة عن مقتل قتيبة كما ترد عند الطبري والبلادري والتي تصوره م 
سليمان بن عبد الملك وأهان القبائل التي رفضت فكرة الخلع فتكتلت ضده وقتلته. لكن 
فيلهوزن يلقي ضوءا على طبيعة معسكر قتيبة والعلاقات القبلية السائدة فيه ويمطرح- 
سيا لقتل ينا امتاهة لوو عاك الكلفة وهو :انه لبد هق الما لامع الت 
مهما كان كفؤا عظيم المقدرة, ما دام لا يربطه بالعرب إلا منصبه» أن يستطيع ضمهم 
الى خافيط. عينينا يكوق اتن | على السلظلة التي ميقن العراش ريعي مضي ا جد 
ألمح فيلهوزن إلى دور تميم في مقتل قتيبة لأنه وترهم بمقتل أفراد منهم من بني 
الأهتم, كما أشار إلى موقف قبائل قيس وأنها خذلت قتيبة. وهي أفكار فيها تعميم 
وإطلاق لا تصمد أمام التمحيص الدقيق للروايات كما سنبيّن. 

قتيبة والحجاج بن يوسف الثقفي: 

وباط سوير قحيه يعدا الخواة بز رو شي الثقفي فلا بد من عرض هذه العلاقة 
أولاء فقد 'صطنع الحجاج لنفسه رجالا يشبهوه في الشدة والقوة والشكيمة؛ ولم تخكلسع: 
تصوراته عنهم فكان أن عين فريبه محمد بن القاسم الثقفي عام ١٠1هص.ء‏ لها لس 
جهات السند ففتح في تلك البلاد وأوغلء كما عيّن قتيبة بن مسلم الباهلي على خر اسان 
عام 5هء فطرح بممالك ما وراء النهر.ء ووصلت فتوحاته إلى كاشغرء وهي مسن 
أعمال الصين عند الحدود الشمالية الشرقية. 

وقد كان الحجاج لهذين الفاتحين العظيمين السند القوي في العسراق وعند الخليفة 
الأموي الوليد بن عبد الملك. وكان يدعمهما بما احتاجا إليه من مال وسلاح ورجال» 
بل ويوجههما من العراق باتجاه الأهداف العسكرية المطلوب فتحها. لكن الستد 
المعنوي كان أهم سند لهما ولقتيبة بن مسلم الباهلي بالذات الذي ينتمي إلى قبيلة عدّه!ط 
العرب من القبائل العربية التي لا تشرف أحد بالانتماء إليها('). وسيلعب هذا السب 
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القبلي بعدئذ دور في تحديد مصير قتيبة. فقتيبة بن مسلم صنيعة' الحجاج أصلاً وأحد 
أركان قوته» لدرجة أن قتيبة في عهوده مع أهالي البلاد المفتوحة كان يضمن على 
تنفيذ العهود بذمته وذمة الحجاج بن يوسف7", كما أن قتيبتوتعبيرا منه عن عمق 
صلته بالحجاج قد سمى ولده الثاني الحجاج. وفي هذا من الدلالة ما يكفي د طبيعة 
العلاقة بين الرجلين”). وقد أدرك المستشرق الإنكليزي جب طبيعة العلاقة بين 
الحجاج وقتيبة فذكر أن نجاحات المسلمين فيما وراء النهر ترتبط أشد الارتباط 
بالتدسيق الكامل بين القيادة العبقرية للحجاج والكفاءة العسكرية لقتيبية؛ ويضيف أن 
الأطراف العربية جميعها في معسكر قتيبة أدركت أن وراء قائدهم العسكري تكمن في 
سلطة الحجاج('). ويبدو أن الطاعة المخلصة والنجاح الكبير الذي أصابه قتيبة قد وطد 
العلاقة بينه وبين الحجاج على نحو خاص ولاسيما الحجاج محاط بأعداء وأنصاف 
أصدقاء من كل جانب. وتظهر المراسلات بين الرجلين أن الحجاج كان يتعهد قتيية 
بالكتابة إليه في كل الشؤون لدرجة أنه يرسل له كتبا ليخبره بدنو أجله(''). ويمموت 
الحجاج خسر قتيبة سندا أساسيا كان يعول عليه في كل شيء7')؛ حتى أنه عاد بعد 
ذلك من غزواته إلى مرو وكانة بعلن انتهاء دورة التاريخ هو الآأخر. لكن الخليفة 
الوليد وقد عرف له فضله وبلاءه ومؤازرته له في محاولته تثبيت ابنه عبد العزيز وليآ 
للعهد بدل سليمان» وإدراكا منه لما كان يمثل الحجاج لقتيبة» وكتب إليه يقول: "قد 
عرف أمير المؤمنين بلاعك وجدك واجتهادك في جهاد أعداء المسلمين» وأمير 
المؤمنين رافعك وصانع بك الذي يجب لك. فالمم مغازيك وانتظر ثواب ربك ولا تغب 
عن أمير المؤمنين كتبك حنى كأني أنظر إلى بلاءك والثغر الذي أنت فيه!"). 

قتيبة وولاية عهد سليمان: 


كانت محاولة الخليفة الوليد بن عدد الملك تنحية أخيه سليمان أمير فلسطين عن ولاية 
العهد لصالح ابنه عبد العزيز. هي التي تدخلت لتشكيل العلاقة القادمة بين الخليفة 
سليمان وقتيبة بن مسلم. فلكي يضمن الخليفة نجاحا لما يريد لا بذ من الحصول على 
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موافقة من يشاركوه القبض على أزمة الأمور وقواد الجيوش في الأطراف والتي تفع 
تحت أيديهم جيوش الخلافة. ولم يكن سهلا أبدا إقصاء ولي العهد وإحلال آخر 
لارتباط ذلك بيمين بيعة في عنق المبايع يكون ملزما به حتى الموت» بالإضافة إلى 
قيم الوفاء التي أعلى العرب من شأنهاء ولكي لا تصبح العهود والمواثيق موضصع 
استهتار من أحدء وقد كان أصل الصعوبة يكمن في النظر إلى ولاية العهد كحق 
شخصي للمبايع له» وهو حق مدعوم بقبول الناس (ببيعهم. 5 بيمين ولاء) لهذا الحق. 
ولذلك كانت محاولات الإقصاء التي شهدها تاريخ المسلمين من أكثر المواقف حرجا 
وارتبطت على الدوام بانقسامات لم تخلو من إراقة الدماء. 


وتنكن اللرواناك انلز لضين عن التلفافة حاوك قاع أيه والطار ل يسرفن: ااستجواك 
طائلة فلم يوافقه!" ''؛ ورغم إيعازه نبعض الشعراء بنشر أشعار تبشر بولاية العهد بل 
ورغم نجاحاته العسكرية وإنجازاته العمرانية؛ إلا أنه لم يجد قبولا لفكرته إلا عند 
الحجاج وقتيبة بن مسلم وخواص من الناس!* '/. وقد نصح الوليد من قبل بعض 
خواضية أن الذانن اا منشيوةاللايننا طلتج :ول "فلو شانت أبعافيم على التسعه اضيا 
ولذلك لا بد من انتزاع التنازل من سليمان إن أراد حقا تثبيت الأمر لولدهء وقد أراد 
الوليد لهذه الغاية -بعد رفض سليمان القدوم إلى دمشق من فلسطين- التوجه إلى 
اا 

وقد كانت الموافقة على خلع صاحب حق من ولاية عهده من الكبائر السياسية؛ التي لا 
تغتفر ولذلك فإن الحجاج وقتيبة بن مسلم قد جلبا لنفسيهما عداوة سليمان بن عبد 
الملك. والذي كما سنتصور لن يغفر لفعل كهذا. ويبدو أن أي تصرف من قبل سليمان 
مهما قسى؛ وأقساه القتل. كان سيقابل بالتفهم من قبل الناس وفق ثقافة العقاب أنئذ. 
وكان من كرامات الله على الحجاج أن يتوفى قبل أن يصل سليمان إلى سدة الخلافة 
بعام وأاحدء إذ توفي الحجاج عام 2ه. وتولى سليمان الخلافة عام 51ه.,؛ وكان 


اللا 
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موت الحجاج ضربة قاصمة لكل من قتيبة بن مسلم ومحمد بن القاسم الثقفي» إذ خسرا 
بموته سندا قويا كما أنهما ورثا عداوات الحجاج مع الخليفة سليمان وأنصاره من آل 
المهلب بالذات» وهم من الأزد اليمانية» وآية ذلك أن الحجاج استقدم قتيبة من ولايته 
على الري وعيّنه واليا على خراسان بدلا من المفضل بن المهلبء أخي يزيد فعزلهم 
قتيبة بعنف وأخذهم أسرى مكبلين إلى ولي نعمته الحجاج في العراق بناء على 
أوامرءا'')؛ فصار في نظر آل المهلب شريكا للحجاج في جرمه ضدهم حيث سجلهم 
وعذبهم وطالبهم بأموال كبيرة يؤدونها للخلافة وكان فيهم يزيد بن المهلب كبيرهم, 
والذي تمكن وبعض أخوته من الفرار من سجن الحجاج والذهاب إلى فلسطين ليحتمي 
بأميرها هناك سليمان بن عبد الملك"')ء وليضمن له بالتالي ولاء اليمانية والأزد 


خاصة:؛ وقد كانوا بأعداد كبيرة في جيش قتيبة. 


وهاهو سليمان بن عبد الملك يصبح خليفة ويقرب إليه آل المهلب» ويرتعد لصعوده كل 
من قتيبة بن مسلم ومحمد بن القاسمء وقد خافا بالذات سطوة يزيد بن المهلب وانتقامه» 
أما محمد بن قاسم الثقفي فقد قبض عليه وأسر حتى الموت عند عامل العراق لسليمان 
ابن عبد الملك7*"'). 


بين الخليفة سليمان والقائد قتيبة: 


تضطرب روايات المصادر حول موقف كل من قتيبة بن مسلم من الخليفة س ليمان» 
وموقف الخليفة من قتيبة وتصل إلى حد التناقض. وينحصر الاضطراب في مسالتين 
أساسيتين» هما هل ثبت الخليفة سليمان قتيبة في ولايته أم عزله؟ وهل خلع قتيبة بن 
مسلم طاعة الخليفة سليمان؟ وأهمية هاتين المسألتين تكمن في علاقتهما بمصير قتيبية 
عدكة :أونهيا الذلافمةان النحف أعيل. 

ويجب التنويه إلى أن المصادر التي تعرض روايات مفصلة بتفاوت حول أحداث مقتل 
قتيبة دن مسلم هى بالضبط فتوح البلدان للبلاذدري (ت /اه) والفتوح لابن الأعثم 
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أخرى مثل الأخبار الطوال للدينوري (ت 7867ه ). فيختصر الحدث كله بقوله: "إن 
قتيبة هاج به أصحابه فقتلوه"» وفي مكان آخر يقول: "شغب عليه أجناده فقتلوه", فيما 
يبرز اليعقوبي (ت 1464ه) خشية قتيبة من الخليفة سليمان وأنه ترك مروء حاضرة 
خراسانء وأوغل بالجند حتى فرغانة القصوى!' . ثم يذكر أن قتيبة كتب كتابا فأجابه 
سليمان يغلظ له» فأراد الخلء(' ). 

ولنبدأ برواية البلاذري المفصلة التي تذكر أنه بعد صعود سليمان بن عبد الملك سدة 
الخلافة» خطب قتيبة خطبة»ء لكنه لم يورد منها إلا تشبيه قتيبة لسليمان بأحد الحمقفى 
المشهورين والمضروب به المتل في الحمق7'"؛ ثم يذكر أن قتيبة دعا الناس إلى خلع 
سليمان فلم يجبه أحدء فتحول إلى شتم القبائل7"', ثم يعود البلاذري ليذكر أن سليمان 
كتب إلى قتيبة "بالولاية وأمره بإطلاق كل من في حبسه وأن يعطي الناس أعطياتهم 
ويأذن لمن أراد القفول في القفول7؛ ")» الأمر الذي رآه قتيبة تدبيرا من سليمان ضده' 
]من تكبيوه على !7" تخاضنة وقذا آمو الرشول اعلان عد استسيار فى التان: 
وتمضي رواية البلاذري في تصوير موقف القبائل التي أحست بالإهانة من شتم قتيية 
ووضعته أمام خيارين؛ "إن أذن لنا بالقفول كان خيرا له وإن لم يفعل فلا لا يلومن إلا 
نفسه'("» لكنه لنم يستجب لرغبتهم وخوفهم بالأعاجم الذين اس تظهر بهم عليهه 
فأجمعوا على حربها")؛ ثم تصف الرواية اجتماع الناس إلى وكيع بن حسان التميمي» 
حيث يقتصر في تعريفه على كونه من الأعراب الجفاة» مطاع في عشريته؛ وأنه 
سيقوم ضد قتيبة للمطالبة بدماء بني الأهتم من بني تميم الذي قتلهم قتيبية؛ وتواصل 
الرواية تصوير الاستعدادات السرية وكيف أن زعيم الموالي (الأعاجم) حيّان النبطضي 
مال إلى جانب وكيع فكانت مقتلة سقط فيها رأس قتيبة وتغلب وكيع على خراسان. 


ع 
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المع أن ولع يجيه الجند الئ ذلك. لكن تورتهم صده لم تكن غيرة على الخلع بل بسيب 
مذحهم من العودة وتخويفهم بالأعاجم. 


!٠‏ ابن, أعثم الكوفي صاحب كتاب الفتوح (الذي لم يكن قد عرف زمن فيلهوزن» 
واله هل نسبيا من المؤرخين المعاصرين) فله رواية مدمجة ومطولة تتداخل فيها 
الأمبار وتتناقض دون تمهيدء وفي جزء من روايته ينفرد ابن أعثم بذكر أمور مهمة: 
دذها أن الكليفة سليماة غَيّن يز يداين المهلب: امير 1 على خراسان» وهذا معناه عزل 
قتددة من ولايته» رغم أن ولاية يزيد لخراسان لم تحصل عمليا إلا بعد عشرة أشهر 
مدال قتيبة في ذي الحجة من عام 5371ه., لكن توقع ولاية يزيد لخراسان كان هو 
المشالة مدو ال الوقضاوفن ماعن عنه قنية” حي كلم أن الخليفة ولى :ينيدا ببالعر اق 
فؤال لذن ولاه الغر اق أفقكء:و لاه خر انباة» اللهم إتى شالك ميتخة كزين :81" لان 
خراسان زمن الحجاج كانت ملحقة إداريا بالعراق. وكان توقع ولاية يزيد لخراسان 
من قبل قتيبة في كل وقتء الهاجس الأعظم الذي تدخل في تحديد مواقفه القادمة» 
ولذلك نقل ابن أعثم عن قتيبة أنه سينظر في أمرهء لأنه يكره أن يكون في يلد وفيه 
د . يزبه بن المهلب». وهي ردة فعل متوقعة وتنسجم مع ما مر نبا من علاقات 
ار حاينء ثم ينفرد ابن أعثم أيضا بذكر أن قتيبة كتب إلى ليمان بن عبد الملك يهنئه 
دا فلافة وبعزيه عن أخيه الوليد وأنه وجّه الكتاب مع رجل من الأزدء أي من أفمل 
اا :. و4:. قوم يزيد بن المهلب بالذات» وهو اختيار نرى دلالته في أن قتيبة يرغغب 
ف., !لاء يزيد والخليفة معأ إشارة عن رغبته في معالجة المأزق الذي وضعته فيه 
“بلورات الأحداث» وقد كان أخو الأزد أمينا في عرض الحال في معسكر قتيبة حين 
انتف..ره الخليفة عن ذلك» فأخبر أن قتيبة يكره ولاية يزيد وأنه يظن أن قتيبة سيخالف 


عي أمير المؤمنين. وليس في هذه الرواية ما يدعو للشلك بهاء فهي تصور واقع الحال 
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على نحو يتسّق مع مقدماته» فكرة قتيبة ليزيد مؤكد وقد يحمله هذا على الخلاف لكنه 
لم يخالف بعد. 

وأهم ما ينفرد به ابن أعثم إيراده لنص كتاب من الخليفة سليمان كرد على تهنئة قتيبة 
له بالخلافة» وفي الكتاب عزل رقيق لقتيبة نرى ضرورة إيراده لما فيه مسن تسبيب 
للعزل: 

"أذ فيد فإن لقا "انك كالي ااذه فى ترلانة الحم سن السوف الس 
والتشريد حتى ضاقت صدورهمء وقد أحب أيمر المؤمنين أن يحل عقد الخوف عنهمء 
وأن ينعشهم بالعدل والإنصاف والأمنء وقد فهم أمير المؤمنين كتابك وتهنئتك وما قد 
أضمرت في نفسك من الخلافء فلا تفسد صالح عملك بشق العصا فإن أمير المؤمنين 
وإن عزلك عن خراسان ولاك غيرهاء فأقبل إلى أمير المؤمنين فيمن أحبيت من 
أخوتك وق ادق نكا مطينيا حو اليرت 5 


وتكمن أهمية النص في أنه الوحيد المروي في المكاتبات بين قتيبة والخليفة سليمان» 
وفي النص يظهر الخليفة اعترافا بفضل قتيبة في الفتوحء كما أنه لم يبرر عزله بما 
بدر منه في مسألة ولاية العهد وهي الجرم الأكبرء بل بالرغبة في إحلال العدل 
والإنصاف والأمن محل ما أشاعه الحجاج من خوف وحبس وتشريد كما يرى الخليفة» 
كما بسط له الأمان ودعاه إلى الشام. وطبقا لهذه الرواية نرى أن الخليفة قد تعامل مع 
الموقف بحكمة وحذر شديدينء ويبدو أنه كان قد اطمأن إلى عجز قتيبة عن قيادة تمرد 
ناجح بعد أن اطلع على طبيعة الأوضاع في معسكر قتيبة من رسول قتيبة إليه ومن 
ابن الأهتم التميمي الفار من معسكر قتيبة والآتي ذكره!:). وهكذا يكون الخليفة 
سليمان قد وضع قتيبة أمام طريقين لا ثالث لهما إما قبول العزل والتوجه إلى الشام أو 
إعلان التمرك: 


3 م مجلة دراسات تاريخية 


وتتقلووائة انق أعف أردات تند اتظين قصية حدر أكا مده لتصنيوه لفاك وقلية تفي 
بالكليقة رايت نكر اسوك عاك حت يعنت رودا بأنه جين العزاق أيه فى بن 
به ويرى الموت خيراً من الحياة الذليلة أو الهرب إلى الترك!'"). 

وتظهر رواية ابن أعثم حيرة معسكر قتيبة من أمر قائده الذي لم يتخذ حتى الآن قرارا 
واعنيسا لحيتم النوقق: 15 زاقة ل وتلق وان قطي جلي اكه لم اروضح قو دا 
جعل الجند يعتقدون "أن قتيبة مخالف على سليمان بن عبد الملك وأنه عزم على 
العصيان7""). 


ويواصل ابن أعثم تفرده بتصوير مواقف يصعب قبولهاء وهي أن قتيبة افتعل كتابا 
على لسان سليمان فيه كلام يشبه كلام العرافين والمنجمين وأن الخليفة الجديد سيفتح 
القسطنطينية كما سيفتح الله على يديه.أرض الصينء ثم يأمره الخليفة بالغزو بم مه 
إلى أرض فرغانة وأن قتيبة دعا الناس إلى ذلك على كره منم فتجهزوا وخرجوا إلى 
فرغانة9"") 

ومن الصعب تصديق هذه الأخبار لأن جند قتيبة -وقد علموا ما بين قتيبة والخليفة- لا 
يمكن قبولهم لمثتل هذا الأمرء لكن هذه الرواية تعطي فكرة عن الخطوة التلقائية الني 
اتخذها قتيبة بعد سماعه بخبر وفاة الوليدء وأشار إليها اليعقوبي» وهي الابتعاد بالجند 
عن مرو حاضرة خراسان إلى فرغانة "جمع إليه إخوانه وأهل بيته وأوغل في أرض 
العجم؛ حتى بلغ فرغانة القصوى*). 

ويستفاد من رواية ابن أعثم أن قتيبة قد أخرج الجند الكارهين للخروج بحيلة ما كي 
يقبلوا الخروج بعد ما عادوا لتوهم من الغزو. كما يبدو أيضا أن قتيبة قد أعة لهذه 
الخطوة على نحو جيد بحيث ترك جنودا من أعوانه العجم عند النهر7” "ا بعد عبوره 
إلى فرغانة يمنعون الجند من العودة إلا بإذن 0 وقد كان المنع من العودة 
والأيفانة بالأعاحم مق" أهه:متهنات«النوةز من (ققية [ سكن 
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القل ايك غنوي فول الخلة على زوع فقينة والحق إلى زوع شار إلماكسيف الجن 
يزيد بأن يكتب لقتيبة مظهرا الموافقة على ما فعل» مع ضرورة أن يأمر الرسول 
ليقؤل للنامنة “بأن أمين:المؤمنين قد زادكم فئ العظايَا ماتة:ماكة قدا أذن فين أحست 
القفول أن يقفل إلى منزله"7"/. خاصة وأن قتيبة يمنعهم من ذلك؛ وفي الرواية كما 
نرى خلط واضح فلا يمكن أن يكتب لقتيبة بالموافقة » ثم الإعلان في الجند عن حق 
العودة لمن أرادء كما تتعارض رواية ابن أعثم هنا مع ما أوردته رواية البلاذري ) التي 
ربطت بين إقرار الخليفة لولاية قتيبة على خراسان والإعلان عن السماح بالعودة. 
بينما تأتي هذه الإجراءات عند ابن أعثم بعد كتاب العزل والتوجه بالجند إلى فرغانة. 
وتصور رواية ابن أعثم قتيبة فرحا برسالة يزيد لكنه سرعان ما أدرك -وهو يستمع 
إلى ما أذاعه الرسول من أخبار حول الأعطيات والإذن بالقفول- أن "هذا الرسول قد 
أغرى به الناس7*) وهو ما يتفق مع رواية البلاذري في اعتقاد قتيبة إعلان الخليفة 
كدير ١‏ لية ةفز كسك تخلخلاء وباستثناء الإيغال بالجند إلى فرغانة كواقع ييدو 
صعبا تصديق باقي الرواية» مع ذلك فإن فيها صدى يعكس فزع الخليفة مسن حركة 
الابتعاد بالجند إلى فرغانة. ظ 


هذا القدر من رواية ابن أعثم التي ينفرد بها عن سائر المصادر تبين موقفين أساسيين 
للخليفة سليمان تجاه قتيبة وهما العزل واتخاذ إجراءات لتفريغ معسسكره من الجند 
بالإعلان عن حق العودة من فرغانة لمن أرادء وهي كما نرى تتناقض جزئيا مع 
رواية البلاذري التي تثبت التولية وتتفق في الجزء الأخر الذي يشير إلى إجراءات 
التفريغ. ثم يبدأ ابن أعثم بعد ذلك ودون تمهيد إلا بكلمة» قال: يبدأ رواية أخرة وههي 
المنسوبة إجمالا لأبي مخنف والشائعة ففي معظم المصادر كلسو دون الجوزي 
وصاحب العيون والحدائق» وابن خلكان والتنويري» وغيرهم؛ وهي التي أخذ بها أيضا 
المؤرخون القدامى والمحدثونء وتفيد دون المقدمات المهمة التي ألشرد نا ين كس 
أن قتيبة بن مسلم أدار خيارات ثلاثة في رأسه توقعها من الخليفة سليمان كني كتيينا 
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ثلاثة بناء على ذلك. في الكتاب الأول تهنئة بالخلافة وعزاء بأخيه الولي: وعرض 
بالطاعة لسليمان إن هو لم يعزله» أي أن قتيبة يشترط البقاء في ولايته ليعطي للخا.” ' 
طاعة كالتي أعطاها سلفه. وفي الكتاب الثاني ذكر قتيبة فتوحاته العظيمة وبلاءاته 
فيهاء كما ضمن الكتاب ذما لآل المهلب ويمينا لئن استعمل الخليفة يزيدا على خراسان 

ليخلعه. أما الكتاب الثالث فقد ضمنه خلع الخليفة؛ أي عدم الاعتراف بخلافته وبالتالي 
الاستقلال بخراسانء؛ وما فتح من بلاد. وتذكر الرواية أن هذه الكتب الثلانة بعت 
للخليفة مع رجل من باهلة» وكان قتيبة كما تفيد الرواية قد تصور مشهد المقابلة مع 
الخليفة سليمان في دمشق وأنه سيكون بحضرة يزيدء فطلب من رس وله أن يعطي 
الخليفة الكتاب الأول فإن قرأه وألقاه إلى يزيد بن المهلب فأعطه الثاني؛ نم الثالث إن 
دفع الثاني إلى يزيد أيضاء أما في حال عدم دفع الكتاب الأول إلى يزيد فليحتبس باقي 

الكتابين عنده. ثم تذهب الرواية في تصوير الموقف في دمشق كما رسم حيث انتهت 
خيول الفتح من فرغانة» وتجعل سليمان يستقبل رسول قتيبة في حضرة يزيد ويقرأً 
الكتب الأول ويدفعه إلى يزيد كما يدفع الثاني أيضا إليه. ثم يقرأ الثالث الذي فيه الخلع 
فيتغير لونه7 ). وينقل الطبري عن مجموعة من الرواة رواية أخرى منسوبة لأبسي 
عبيدة معمر بن المثنى يذكر فيها وجود ثلاثة كتب من قتيبة لكن بمضامين تختلف عما 
ذكرته الرواية الأولى. ففي الكتاب الأول وقيعة في يزيد بن المهلب؛. وفي الثاني ثناء 
على يزيدء وفي الثالث تهديد بخلع الخليفة خلع النعل وبحشد الخيل والرجال ضده إن 
لم يقرته الخليفة على عمله!'). 

ومن العسير تقبل هذا التصوير المسرحي العالم بالغيب والمتحقق بحذافيره. أما أن 
يكون قتيبة قد ضمّن كتبه تهديدا للخليفة بالخلع» فأمر غير متوقع عند أخذ طبيعة 
معسكر قتيبة في الحسبان؛ بل أن تحسين العلاقة مع سليمان ومحاولة استرضائه وقد 
صار الخليفة هو الأولى» وهو ما يمكن أن نتصوره في مثل هذه الظروفء وهو الذي 
تضمنه كتاب التهنئة الذي أورده ابن أعثم؛ وقد تحدثت الرواية عن هذا الاسترضاء في 
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واحد من الكتب لولا أنه ختم بتهديد بالخلع إن لم يوله الخليفة وفضّل بدلا عنه يزيدء 
ويبدو أن هذه التهديدات .دسائس باطلة ومن زيادات الرزواة خاصة وأن مضامين. الكتب 
لا ترد بنصوصها بل بالرواية» وغياب نصوص مراسلات مهمة بهذا القدرء إنما يشير 
إلى عدم وجودها فيل تكاضية انع وجو رد الخليفة الوارد في برواية ابن أعثم 
بالنتصء وهو ما يشهد على بطلان ما يروى هنا من مضامين فيها التهديد والخلع زد 
على ذلك أن الطبري يورد روايتين متناقضتين بشأن موقف قتيبة من يزيد حيث نجد 
في الرواية الأولى تحذيرا من استعماله بدلا منه وفي الرواية الأخرى حديثا عن 
كتابين يحملان موقفين متضادين من يزيد حيث كان الأول وقيعة به وكان الثاني 
ثناء عليه. أما موقف الخليفة من هذه الكتب حسب هذه الرواية فيرد كالتالي: يذكر 
الطبري أن الخليفة كافأ حامل الكتب بصرة من المال وأقر قتيبة على خراسان وأرسل 
له عهدا بذلك مع رسول من قبله!'*). لكن عهد التولية» كما تذكر رواية الطبريء 
وصل بعدما أعلن قتيبة الخلع فاضطرب الأمرء أما رواية ابن أعثم المتصلة بالكتب 
الثلاثة فتصور رسول الخليفة سليمان عائدا بالعهد من حلوان بعد علمه بخلع قتييةء 
وأن رسول قتيبة أخبر قتيبة بعد عودته بأنه كان أتى بعهد الولاية» ثم عندما سمع 
رسول الخليفة بخلعك عاد إلى صاحبه بالعهد وعندها كما تصور الرواية ندم قتيبية 
على ما عزم عليه من الخلع والعصيان7”'). وهكذا نقف ثانية أمام روايتين كلاهما 
يثبت التولية أول الأمر لكن إحداها تجعل العهد يصل بعد الخلع ويحدث الاضط رابء 
أما الثانية فتجعل التولية أمرا لاغيا بعد علم رسول الخليفة بخلع سليمان» فإذا أضفنا 
إلى هاتين الروايتين رواية ابن أعثم الأولى عن العزل المؤيد بنص كتاب نكون أمام 
روايات مضطربة حيث بعضها يثبت التولية وبعضها يثبت العزل مع غياب أي تزمين 
لهذه المواقف ضمن الشهور الستة الفاصلة بيتن خلافة سليمان منتصف جمادى الأخو 


سنة 37ه»ء ومقتل قتيبة في ذي الحجة من العام نفسه. 
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ونحن نعتقد أن الخليفة سليمان قد تعامل مع موضوع قتيبة بعصذر وتأن شديدين» 
وللاقتو اميق موه العقكن. وباط فاه الأو ادق المسعارية لاارزا مر النعفسين للك 
موقف الخليفة سليمان تجاه قتيبة كجزء من موقفه الكلي تجاه العراق» بل وكل المشرق 
وهو المجال الجغرافي الذي كان يفع تحت مسؤوليات عدوه اللدود الحجاج بن يوسف. 
وقزكنيل الأمن كلى الكليةة يناك فى القواق بع موت المماح فشكن عن و لسن 
يزيد وبيسر من إزاحة أعوان الحجاجء بل والانتقام منهمل””')؛ كما تخلص بيسر من 
فاه لهند :و الستتد محمد يق القاسمالتقق مو الذئ أحذ أسيزا واماتف سبحنةا "1 أسما 
قتيبة فقد كان ولا بد من الأخذ بعين الاعتبار انتصارات الرجل وفتوحاته العظيمة فيما 

وراء النهر وما يقع تحت يده من قوة ضاربة»؛ ثم وجوده بعيدا عن متناول يد سليمان 
فق الناافية الستكوية ووياتكاتى إنكانية تنه يتجاج» كنا كل اقبله شتواك التعنك عيدة 
ابن الأشعث وما رافق ثورته ضد الحجاج والخليفة الوليد من حروب ودماء في دير 
الجماجم أزهقت الرواح وهددت هيبة الخلافة وشرعيتها في العراقء» بل وكل 
المشرق”*'). فإن رجحنا الروايات التي تتحدث عن تتبيته واليا لخراسان لكل تلك 
الاحتياطات فسيبدو الأمر منطقياء لولا إنا لا نجد أثراً لهذه التولية في مسرح الأحداث 
التالية كما سنرىء بالإضافة إلى اضطراب الروايات نفسهاء بل إن ربط الروايات بين 
التولية وأمر الخليفة بالإعلام الجهري عن الإذن للناس بالعودة وإخراجهم من السجن 
ومنحهم أعطياتهم ورؤية قتيبة لهذا الأمر تدبيرأً من قبل الخليفة ضده. ثم إصراره 
على منع الناس من العودة» ليشهد على أن التولية لم تتحقق وإلا لسقطت الحاجة إلى 
إعلان عن الإذن بالعودة ولكان قتيبة نفسه قرر العودة إلى مرو بعد زوال مبرر 
الألاك الى لعاف االتوليةه كينا أن :كنات أي تصن برورسمق يتيك الث لجن يزيط يجن 
وجهة النظر هذه وجاهة خاصة مع وجود نص كتاب بالعزل لا يختلف عن المكاتبلت 
المألوفة لذلك الوقت. والراجح أمام ذمة الموقف وخوف الخليفة من تمرّد قتيية -أن 


الخليفة قد أشاع رغبته في إقرار قتيبة على خراسان لثنيه عن أي تمرّد محتملء كما 
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أشاع عبر أعوانه وعيونه إذنه للناس بالعودة من الغزو ومنحهم أعطياتهم لإفراغ 
معسكر قتيبة من مادة التمرد» كما لا بد من ترجيح أن الخليفة سليمان لم يعجّل في 
أمر قتيبة» وأخذ يتعرف أكثر وأكثر على طبيعة معسكر قتيبة حتى اطمأن من رسول 
قتيبة ومن ابن الأهتم ومن عيونه!' ') بأن قتيبة» وبسبب تغير موازين الفقوى في مرك 
الشلاكة وطيور الفناتكاكه القدارة :فى ادك ران ورين اللكنة كه نف فيد مق الفودة 
والااسعواء علديو ا بكو ليه( واظاجم ورصور الائر عا لود لمر تاجح الي مر عع ولفلا 
تأكد الخليفة من ذلك قرر عزل قتيبة برفق أيضا مسببا العزل بالرغبة في إسدال 
الستار على زمن الحجاج وبطشه. أي أنه حتى في قرار العزل كان ما يزال في غاية 
الحكمة والحذر والرغبة في طمأنة قتيبة إلى مصيره. ثم تأتي خطبة قتيبة التي 
سنستعرضها بعد قليل لتؤكد على بطء إجراءات الخليفة تجاه قتيبة حيث لم ينتظر رد 
الخليفة على تهنئته له بل استعجل معرفة موقف الجند من هذه الأزمة؛ فجرت 
الأحداك مان ف تسكن قشي ا غياب اني موقف رسمي من قبل الخلافة» لأننا لا 
فنك أ رشق مو كنا اهو التشريدة شان فتدية 3 اكه زين زم التو ليه وارنا الس نوكسمي 
نراقن العو لذن قووء#التخليقة معد كول نظا ,و كناك لمعك الفقك) بيه عند انحر 
أعثم هو الذي نرى أنه كان في الطرد بق الى .كن أسان فوصل بعد مقتل قتيبة أو استرد 
فخفت لذلك أثره في الميدان وفي الروايات و لم يثبته إلا ابن أعثم . لأنه بدا لأعوان 
الكلفة: كما وى ام إشناعة الخلع والتولية معا بعد مقتل قآيبة أو لاف وياد 
لروة كاستكفقا الفنل تعر كزع الكاققة اذى وار (قانية ون كم بن" فته وس كد 

هذا فق لنناخ الحا اذى تفسواره فى السسيكو تماد اقيكة وعد كا و يوسن نتن 
التدوين فغلب» بسبب طبيعة الإرجافء. على رواية العزل مؤيده بالنصء وهو شأن 
اللكفائق :لقو قو :وتفنة ربيف واكاك الك وطلقيا" ا لخصوس وشفيع وقارظة فينح 
كان كنا ملظ فى تاها هذا تحؤاديد ا تقرف كل عرو نا السسالة الأرلى سعصن اعد لا 
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والتولية. أما المسألة الثانية وهي تهمة الخلع التي أطلقت هي الأخرى ضد قتيبة 
يورد الطبري رواية منسوبة لغير واحد من الرواة فيهم أبو مخنف وفيها: 

"أن قتيبة لما هم بالخلع استشار إخوته فقال له عبد الرحمن اقطع بعثاً فوجه فيه كل من 
تخافه ووجه قوما إلى مروء وسر حتى تنزل سمرقند؛ ثم قل لمن معك: من أحب 
المقام فله المواساة» ومن أراد الانصراف فغير مستكره ولا متبوع بسوء» فلا يقيم 
عليك رجلان. فأخذ برأي عبد الله. فخلع سليمان» ودعا الناس إلى خلعه فقال"' 


وقبل أن نورد الخطبة نحب لفت الانتباه إلى أن مفردة الخلع وردت في الرواية بعاليه 
أربع مرات. في الرواية يبرز أيضا بوضوح قلق قتيبة مما سيقرر الخليفة بشأنه» وقد 
شارك الأخوان في هذا القلق» لكنهما اختلفا في كيفية مواجهة الموقف كما مر بنا. 
جمع قتيبة الناس وألقى فيهم الخطبة التالية كما يوردها الطبري: 

"إني قد جمعتكم من عين التمر وفيض البحر فضممت الأخ إلى أخيه. والولد إلى أبيه. 
فقسمت بينكم فيئكم» وأجريت عليكم أعطياتكم غير مكدرة ولا مؤخرة» وقد جربتم 
الولاة قبلي» أتاكم أمية فكتب إلى أمير المؤمنين إن خراج خراسان لا يقوم بمطبخي. 
ثم جاءكم أبو سعيد فدوم بكم ثلاث سنين لا تدرون أفي طاعة أنتم أم في معصية! لم 
يجب فيئاء ولم ينكأ عدواء ثم جاءكم بنوه بعده. يزيد. فحل تبارى إليه الننساءء إنما 
خليفتكم يزيد بن ثروان هبنقة القيسي''). 

هذه هي الخطبة المنسوبة لقتيبة في رجال القبائل المؤلفة لجيشهء وليس فيها كما نوى 
خلع للخليفة» بل مقارنة بيته وبين الولاة قبله» وفي رواية ابن أعثم لهذه الخطبة هناك 


لق 
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زيادة مهمة وهي 'وإنما خليفتكم يزيد بن ثروان هبنقة القيسي. بل هو أحمق منه. 
وأقل عقلاً من باقل”*). وقد رأيتم عدلي فيكم وإنصافي إياكم فهاتوا ما عندكم'. 
والعبارة الأخيرة هي أهم ما في هذه الزيادة لأنها تشرح بوضوح أن قتيبة لم يخلع 
وإنما قصد تذكيرهم بفضائله تجاههم. وهو ما يعني أن قتيبة إنما أراد الحصول على 
دعم جنده لإقناع الخليفة بأنه الوالي المتفق ليبقيه واليا على خراسان كملاذ وحيد مما 
ينتظره من عقابء, وقد يكون في هذا استعراض للقوة بتعبيرات عصرنا لو أن القبائل 
دعمته؛ وأن مثل هذا الدعم يشبه أن يكون تهديدا بالتمرد إن لم يثبته في ولايته» كما لا 
يمكن استبعاد ورود مثتل هذه الفكرة عن تفكير قتيبة» لكن خطبته أبانت أنه لم يعلن 
الخلع الذي أشيع عنه؛ كما أبانت أنه يعتمد في معالجة علاقته بسليمان على موقف 
القبائل منه» وأن هذا الموقف هو الحاسم أيا كان القرار الذي يتخذه: أي أن فكرة 
الاقات: الز مشو هو المحصيق :ويا كنا رو اى: أكون هيو قابلة للكفية اميا إن كتانف 
القبائل أو بعضها لن تدعم تلك الفكرة. وحول إشارة قتيبة إلى أن خليفتهم هو يزيد بئى 
ثروان» المضروب به المثل في الحمق7'“)؛ نقول إن هذه قد تكون قناعة قتيية في 
الخليفة سليمان إن صحت نسبتها إليه. لكنها قناعة تفيد الإقرار بالخلافة لا بالخلع. 
ومن الناحية الشكلية نرى أن خطبة يمهد فيها لخلع خليفة تتكون من بضع عبارات 
لحري أن يشك بهاء فالخطبة في اللغة تستحق هذا النعت لقولها مطولة في جمهرة من 
الناس؛ لكن مفهوم الخطبة لن يكتمل إن ألحقنا النص السابق القصير بما جاء بعده من 
حديث لقتيبة بعدما روي أن أحدا لم يجبه إلى خلع الخليفة» والواقع أن أحدا لم يجبه 
إلى نهنا تطلب هق :مارو ليقن الما فقضيت: و أخة وسكت القنائل و الهدة و اده 

'لا أعزالله من نصرتم, والله لو اجتمعتم على عنز ما كسرتم قرنهاء يا أهل السافلة - 
ولا أقول أهل العالية- ياأوباش الصدقة» جمعتكم كما تجمع إبل الصدقة من كلى أوب. 
يا معشر بكر بن وائلء يا أهل النفخ والكذب والبخلء بأي يوميكم تفخرون؟ بيوم 
حربكم أو بيوم سلمكم! فوالله لأنا أعز منكم. ياأصحاب مسلمة- با بني زميم ‏ ولا 


انفيفق 


مصرع الفاتح قنيبة بن مسلم "رؤية تحليلية"' 


أقول تميم- ياأهل الخور والقصف والغدرء كنتم تسمون الغدر في الجاهلية كيسان. يا 
أصحاب سجاح. يا معشر عبد القيس القساة» تبدلتم بإبر النحل أعنة الخيل؛» يا معشر 
الأزدء تبدلتم بقلوس السفن أعنة الحصنء إن هذه لبدعة في الإسلام! والأعراب» وما 
الأعراب! لعنة الله على الأعراب! يا كناسة البقر والحمر في جزيرة ابن كاوان» حتى 
إذا جمعتكم كما تجمع قزع الخريف قلتم كيت وكيت! أما والله إني لابن أبيه! وأخو 
أخيه أما والله لأعصبنكم عصب السلمة. إن حول الصليان الزمزمة. يا أهل خراسالن» 
هل تدرون من وليكم. وليكم يزيد بن ثروان» كأني بأمير مز جاء. وحكم قد جاعكم 
فقلركة خى فكو بو اأظللالكد: :إن فاهنا كنا أرقواهما أرو سكي ازسيوا عرسكب 
الأقصى. قد استخلف عليكم أبو نافع ذو الودعات. إن الشام أب مبرورء وإن العراق 
أب مكفور» ل له أهل الشام بأفنيتكم وظلال دياركم! يا أفل خراسان» 
اشرو تجدوني عراقي الأم» عراقي الأب» عراقي الهوى والرأي والدينء وقد 
أصبحتم اليوم فيما ترون من الأمن والعافية قد فتح الله لكم البلاد وآأمن س بلكم. 
فالظغينة تخرج من مرو إلى بلخ بغير جواز فاحمدوا الله على النعمة» وسلوه الشكر 
والمزيدا"). 

وقد أورد الجاحظ في البيان والتببين مجموع الكلام الوارد هذا عند الطبري كخطب 
ثلاث مستقلة عن بعضهاء وليس ثمة فرق في الجوهر بين ما أورده الحجاحظ وما 
أورده الطبريء لكن التمهيد للخطبتين التاليتين بعبارة 'وخطب مرة أخرى" تفيد وقوع 
الخطب في فترات زمنية متباعدة وهو ما يتعارض مع جوهر الخطب الثلاث الوارد 
عند الطبري كخطبة واحدة. وقد قدم الجاحظ الخطبة الأولى بالعبارة التالية عن قتيبة 
'قام بخراسان خطيبا حين خلع فقال"7””) (الخطب). 


الغريب أن موقف قتيبة من ولاية عهد سليمان» باستثناء إشارة في بيت من الشعر عند 
ابن أعثم(”). تهمل تماما في معرض الحديث عن تطورات الأوضاع في معسكر 
قتيبة» وتستخدم بدلا من ذلك تهمة خلع قتيبة لسليمان كخليفة في خطبة مشهورة فلي 
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معسكره وكأن قتيبة حتى ذلك الحين كان معترفا بشرعية سليمانء بينما قتيبة لم يعد 
من الناحية الشرعية ملزما بطاعة من خَلَّعَ قبلا عن ولاية العهدء وأنه والحال هذه يعذ 
معزولا تلقائيا عن ولايته» إلا بتجديده الطاعة للخليفة وقد فعل قتيبة ذلك كما مر بلن! 
وبقي قبول الخليفة ذلك منه؛ وهو أمر لم تناقشه الروايات مطلقا لكننا نستطيع أن نقرر 
أن هذا الوضع بالذات» أي شرعية ولاية قتيبة لخراسان بعد صعود سليمان سدة 
الخلافة» كان لسان حال معسكر قتيبة كله» والروايات وإن لم تذكر هذا الأمر صراحة 
انها تور تفن يمول النناوها هرون عافد قل مق فل قير والقااق المشفلة لمع كوه 
ويكفي ما شاع من شعر دليلا على ذلك7””). ولا بد من إبراز هذه المسألة هنا لبيان أن 
تهمة خلع قتيبة لسليمان بعد أن صار خليفة لم تكن سوى الدعاية التي أشاعها قاتلوه 
لتبرير ما فعلوا كما سنرى في السطور التالية. 

وما دمنا قد رجحنا صحو العزل بناء على نص الكتاب المثبت عند ابن أعثم وانه 
الموقف الوحيد للخليفة من قتيبة» فإن سيقت لنا أيضنا :فى السظوو التاليمعة هيه 
هذه الخطبة وما تلاها من أحداث وقعت في غيبة أي موقف رسمي ومعلن من قتيبسة 
وولايته في ميدان الحدث فرغانة» وبالتالي لا بد من القول إن قتيبة ألقى خطبته بعد أن 
أرسل كتاب التهنئة إلى سليمان وقبل أن يتسلم الرد منه ولمعرفة المواقف سلفا قبل أن 
يأتي رد الخليفة ليحسن اتخاذ قراره؛ ولو كان أمر العزل قد فشى لرأينا مواقف القبائل 
تتشكل بناء على ذلك ولجرت الأحداث على نحو آخرء خاصة وقد سبقت الإناعات 
عن رغبة الخليفة زيادة العطاء والإذن بالقفول لمن أراد من العسكرء لاسيما وقد 
أكزيه 1 عن التوجه إلى فو انه أوالا ومقدوا فق الفوؤة كان وامقوى دمب ة عليهم 
بالأعاجم ثالثاء وكانت هذه الأمور هي ما نقم معظم الجند على قتيبة بسببها كما ذكرت 
رواية البلاذري السالفة وابن أعثما'”). 


والملاحظة البارزة التي نود التأكيد عليها والمستندة إلى النص الذي بين أيدينا هي انه 
قد حمل على القبائل العربية المؤلفة لجيشه» وخاطب أهل خراسان وهم الموالي اه 


؟ 
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الأعاجم بلهجة أخرىء وسنرى أنهم كانوا سنده وقوته؛ يؤيد ذلك عبارة يوردها 
اليعقربي كجزء من الخطبة وهي " والله لأنا بمن معي من العجم أعز منكم7””). يقصد 
باقي القبائل العربية. والمهم هنا أن لا دليل لفظي في الخطبة يفيد الخلع» وإنما طالب 
قتيبة ضمناً التأييد لبقائه واليا على خراسانء وهنا تظهر التناقضات الكامنة في جيشه 
ولا يجد قتيئة حماسأ لمطلبه خاصة والقبائل المكونة لجيشه تعلم ما سلف من قتيبة ضد 
سليمان» وكان تقاعس القبائل عن نصرته في هذه اللحظة الحرجة هو المبرر المفهوم 
ليتحول قتيبة إلى السب والشتم على النحو الذي مر بنا. كما أن خلوّ الخطبة ورد 
الفعل من صدى لعزل قتيبة يؤكد ما ذهبنا إليه من غياب الموقف الرسمي للخلافة 
حتى الان. 

وهناك رواية يتيمة تقلب الصورة الغالبة عن خلع قتيبة لسليمان رأسأأ على عقب. وهي 
ترد في سياق محاو لات يزيد بن المهلب تشويه صورة قاتل قتيبة وكيع بن أبي الأسود 
التميهمي الذي تجمع حوله خصوم قتيبة وتزعم الانقلاب ضده وصار واليا لخراسان 
بالتغاب كما سنرى. وقد أراد يزيد ثني الخليفة عن إصدار مرسوم خلافي لتثبيت وكيع 
رسميا في ولاية خراسان لتصفو له فاستعان بعبد الله بن الأهتم التميمي والذي فر من 
تسكن قفية تعد .علمة بقلافة اسليمان:وقونجة !إلى :الشام فأكذ تتشيحة انقاننا مه 
مجموعة من أهله فقتلهم وسجنهم3'”). وتذكر رواية أخرى أنه فر إلى الشام وتخضفى 
هناك بسبب محاولته الدس على قتيبة عند الحجاج وعلم قتيبة بذلك من طرف الحجاج. 
فلما لم يجد قتيبة ابن الأهتمء أخذ بني عمه وبنيه فقتل تسعة منهمء وأوغر بذلك صدر 
ابن الأهتم» فلما مات الوليد وصعد سليمان ظهر ابن الأهتم وهنأه بالخلافة وتحدث إلى 
سليمان بكل قبيح عن قتيبة والحجاج!””). وقصة قتيبة مع ابن الأهتم تلقي ضوءا على 
طبيعة معسكر قتيبة» وكيف أن الخصومات الكامنة ستجد لها الآن» وبعد تغير موازين 
القوى في مركز الخلافة» متنفسا. وقد لعب ابن الأهتم هذا دورا في الأحداث كبيراء 
فعوضا عن أنه اطلع الخليفة على طبيعة معسكر قتيبة وزاد في إيغار صدر الخليفة 


ار 
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عليه» قام أيضا بتنفيذ ما طلب منه يزيد بن المهلب. وهي أن يعيب وكيعاء قاتل قتيبة. 
عند الخليفة كي لا يوليه خراسان رسميا. وقد وعده يزيد بمائة ألف درهم مكافأة إن 
فعل ذلك.. 

في سياق هذه الرواية المنسوبة لأبي عبيدة معمر بن المثنىء ترد جملة هي 'وكانت 
قيس تزعم أن قتيبة لم يخلع(”"). ولا بد من منح هذه الرواية على يتمها أو بسبب 
يتمهاء قدرأ من الاهتمام بسبب دلالاتهاء ففيها أولاً إشارة إلى الانقلاب الحاصل في 
موازين القوى وأن قيسأ الآن قد خرجت من مفاصل السلطة الأموية وأفسحت المجال 
لليمانية ممثلة بشخص الأبرز فيهم يزيد بن المهلب وهو التناوب المألوف والدموي 
باذ ف اقرع شار إلى "قيس ازرضرة يكن ات الكل تيده الشتف ا تصيسوة 
القيسية بقتيبة كتبرير لإزاحتهء ويبدو أن قيسا أخذت تدافع عن مواقعها ومواقفها في 
خلافة سليمان وكأن خلع قتيبة المزعوم لسليمان قد فهم أنه موقف لقيس كلهاء كما يبدو 
أن ركود غبار قتيبة أفسح المجال لصوت آخر يعلو وهو الصوت الذي ينكر تهمة 
الخلع الملصقة بقتيبة» وقد كان متواصلا لدرجة أن الخليفة سليمان يرضخ ويأمر يزيد 

بن المهلب واليه على العراق أن يتحقق من الأمر قائلا: "إن أقامت قيس البينة أن قتيبة 
لم يخلع فينزع يدا من طاعة: أن يقيد وكيعا به”). أي أن الخليفة سليمان» وفسي 
محاولة منه لاسترضاء قيس قد أراد إظهار صورة أخرى تجاه قتيبة» فأوكل إلى يزيد 
مهمة التحقق من أقوال قيس في براءة قتيبة من الخلع. وقد أدت تبدلات المصالح إلى 
الاهتمام بهذه الفكرة» لأن من مصلحة يزيد الآن وقد ذهب خصمه قتيبة أن يثبت هو 
الآخر براءته من الخلع ليطيح بوكيع من خراسان لتصفو له. وهناك شاهد أساسي 
وقوي على أن تهمة الخلع كانت باطلة وأنها ألصقت بقتيبة إلصاقاء هذا الشاهد هو 
عبد الله بن الأهتم نفسه. فبحسب رواية معمر بن المثنى فإن يزيد بن المهلب لم يف 
للرجل بالمائة ألف درهم الذي وعد فأحب ابن الأهتم أن يصعب مهمة يزيد في تبرنة 
قتيبة من الخلع؛ خاصة وقد حاز يزيد على ولابة خراسان وأرسل إليها ابنه مخلداء 


حمسن 
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فذهب ابن الأهتم إلى رجل حبسه مخلد وأراد منه إخراج كتب زعم أن رجليمن من 
أعوان قتيبة هما القعقاع بن خليد العبسي وخريم بن عمر المري كتباها إلى قتيبة في 
خلع سليمان!'')؛ لكن الرجل أنكر الأمر ورأى في الإقرار بهذا الأمر خديعة عن دينه: 
فم كاق من اخ الأفته إلى أن 'زون'كنا غلى' لشا نيل اذكو لكنه كققته هذا يعسي 
أن ادعاء وجود كتب بهذا المعنى من بعض رجال قتيبة غير صحيح. وحتى ممع 
افتراض صحة وجود الكتب فإن هذا ليس دليلا على خلع قتيبة لسليمان: بل على 
وجود الفكرة عند بعض قواده البعيدين ذكتبوا إليه بذلك. 

والخلاصة المهمة هي أن فشل ابن الأهتم في تلفيق خلع قتيبة لسليمان نكاية بيزيد بن 
المهلب. تنفي عن قتيبة تهمة الخلع التي ألصقت به كمبرر لقتله. لقد كان قتيية يعي 
حم وقد يبوت جلقه نماك من ولانة الدينه كنا كاك يعدن انبا الل حر قيها نذا 
على معسكره ونستطيع لذلك أن نتصور أن ما كان يهمه في المقام الأول ليس زيادة 
سخط الخليفة عليه بالخلع» بل الحصول إلى دعم القبائل الأخرى في معسكره 
لاستمرار ولايته» لأنها الملاذ الوديد مما ينتظره من مصير. أما القبائل التي تعسي 
موقف سليمان من قتيبة فقد قدرت أن نجم قتيبة بصعود سليمان خليفة قد أفل» لكلنها 
اختلفت في المواقف من قتيبة وسليمان كما سنبيّن. 

رجحنا براءة قتيبة من تهمة خلعه للخليفة سليمان بعد صعوده خليفة في الخطبة الني 
نسبت إليه» ورجحنا أن حاجة قتيبة الملحة لإنقاذ نفسه من غضب سليمان القادم ههفي 
أن يتأكد أن رغبته في البقاء واليا لخراسان مسنودة من القبائل التسي تؤلف جيشه 
الظافرء لكن القبائل هي الأخرىء وهذا أثر بارز من آثار سلطة المركز على 
الأطراف. آثرت أن لا تغضب مركز الخلافة بالانضمام إلى قتيبة ودعم ولايتَه. لأن 
هذا سيفهم بالضرورة على أنه دعم لمواقف قتيبة من سليمان السابقة. كما أن دعم 
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قتيبة يشبه أن تمردا على الخلافة» وهو تمرد تخشى عواقبه بعدما جرى لتمرد ابن 
الأشعث ضد الحجاج قبل سنوات من هذا التاريخ» لكن الأكيد أن قتل قتيبة الم يكن 
غيرة غك سلظة الخلافة يتكلم ملاغتها كما ذاهيث: إلى “ذلك :الكخائات المعاضوة يتل 
لتوفر حزازات شخصية راكمها قتيبة على نفسه في السنوات العشر المنصرمة 
بالإضافة إلى عدم منح الأعطيات للجند والسماح بالقفول لمن أرادء واتهامه 
بالغدر('')؛ والاستظهار على العرب بالأعاجم("",؛ ثم الشتم الذي كاله للقبائل في 
خطبته ولم يستبق منها أحدا. كل تلك الأمور لعبت دورا في تقاعس القبائل أو أهمها 
عن نصرته وحارت في أمرهء وكانت النتيجة بالنسبة لقتيبة هي أن النصرة التي أملها 
في معسكره لم يجدهاء فإن كانت قبائل جيشه التي خبرته عشر سنوات قد تقاعست 
عن تأكيد ولايته لخراسان في هذه اللحظة التاريخية الحرجة. فإن هذا كما أشرنا سلفا 
هو المبرر الوحيد المفهوم لينتقل قتيبة مرة واحدة إلى الهجوم على القبائل على النحو 
.الذي من بناء وهو بهجومه ذاك كان يطلق صرخة يأس أخيرة وإلا عد أخرقا إن كان 
يستدعي رجال جيشه بهذه البساطة» لكن كيف يكون أخرقا من قاد هذا الجيش بنجاح 
ملفت طوال عقن ,نين واتضنفت بالشتحاغة والكوذ وؤففاقة الأخلاق وحسق الو أى 0 
وبالحزم والنبل والفصاحة(''). وكيف يكون أخرقا من رآه أهل تلك الجهات المفتوحة 
قطبا مستجاب الدعوة وقامت له في قلوبهم هيبة قل أن تدانى*")؛ بل إن قبره كما 
يذكر النرشخي (ت 748ه). صاحب تاريخ بخارى مشهور مزار”"). لكنه يقين 
القائد بمواقف جيشه ويقين القائد من ثقافة الانتقام السائدة. وهناك رواية يوردها ابن 
أعثم» تعزز ما أورده البلاذريء تبيّن الوضع الذي تلى الخطبة التي شتم فيها القبائل» 

وهي أن القبائل وإن كانت على وعي بما بين قائدها وبين الخليفة سليمانء إلا أن 
الموقف من قتيبة قد حكمه الإيغال بالجند إلى فرغانة ومذعهم من العودة: والامستقواء 
عليهم بالأعاجم ومنعهم من العطاء» ويبدو أن رغبة العودة إلى مرو كانت في مقدمة 
المطالب الملحة للقبائل التي أرادت إذنا بالعودة ولا دخل لها بالباقي 'وهو أعلم بعد 
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ذلك إن شاء فليخلع سليمان بن عبد الملك وإن شاء فليسمع ويطعء فإن هو لم يأذن لناه 
فلا يفومن إلا نفسه""". ومع ذلك فإن ظروف مقتله تكشف المواقف التفصيلية للقبائل 
من أمر قتيبة وصلته بمركز الخلافة» ولمعرفة ظروف مقتله لا بد من البحث داخل 
التركيبة القبلية لجيشه وفي ضوء السياسات العامة المتبعة من خليفة لآخرء حيث كانت 
هذه السياسات ذات الطبيعة العصبية تؤدي إلى ظهور خلاف هنا وكمون آخر هناك 


وحسب موازين القوة» وستلعب هذه السياسة دورا في تحديد مصير قتيبة بعد قليل. 


ففي ما يتعلق بالقبائل المؤلفة لجيشه نود إلقاء نظرة على الجدول التالي وفيه أسسماء 
القبائل المؤلفة لجيش قتيبة وأعدادها كما أوردها الطبري: 


اسم القبيلة عدد أفرادها رئيس القبيلة 

الأزد عشرة ألاف عبد الله بن حوذان 

تميم عشرة الاف ضرار بن حصين الضبي 
أهل الغائلية من اهل" النهنيرة تسعة آلاف غير مذكور 

بكر بن وائل سبعة الاف الحضين بن المنذر 


الموالي سبعة آلاف حيان ويكنى بالنبطي . 

عبد القيس أربعة آلاف عبد الله بن علوان عوذي 
هذا الجدول يبين أن قبائل تميم الحضرية.والأزد اليمنية هي أكثر القبائل عددا في 
جيش قتيبة يتلوها أهل البصرة» وهم أخلاط قبائل أما أقل القبائل عددا فكقانت عبد 
القيس من ربيعة» ومن جهة أخرى فإنه باستثناء قبائل الأزد اليمنية» فإن باقي القبائل 
مضرية» من قيس وربيعة ويتبعهم الموالي» كما أن القبائل من جهة ثالثة تنحدر من 
العراق ومحيط العراقء وقد اتكأ قتيبة بقوة في الخطبة المروية بعالية على هذه 
الحقيقة بعد أن غنف على القبائل وأشار إلى أنه عراقي الأم والأب والمولد والسهوى 
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والرأيء أي أنه ام تك الو نوت مع 1 ا من الواجب القبلي لأهل العراق» 
كما حاول استثارة هممهم لمقاومة أهل الشام المستبيحون للعراق ودياره كما قالء 
ولعل أهم ملاحظة لا بد من تسجيلها هنا هي أن الرواية التي أحصت القبائل في جيش 
قتيبة لم تذكر قبيلة باهلة وهي القبيلة القيسية التي ينتمي إليها قتيبة بن مسلم الباهلي. 
وهذا يعني ببساطة أن قتيبة طوال سنوات ولايته وحربه لم يكن يعتمد على قبيلة قوية 
تعزز قيادته كما هو المألوف عموماء لكنه كان يعتمد على سند آخر قوي كما ذنكرنا 
هو الحجاج بن يوسف التقفي والي العراق والمشرقء ثم اعتمد على سند آخر أقفوى 
هو الخليفة الوليد بن عبد الملك. والذي أدرك حرج موقف قتيبة فعززه بكتاب أس لفنا 
ذكره» خاصة وقد قبل قتيبة أن يبايع لابنه عبد العزيز وليا للعهد بدل أخيه سليمانء 
لكن الروايات التي أسلفنا الإشارة إليها تذكر انه يتقوى بالعجم. أي الموااليء. ومن 
الأكيد أنه قد جعلهم عصبته والأقرب إليه؛ كما لا بد أن نجد أفرادا من قبيلة باهلة 
ضمن المجموعة التي وردت في الإحصاء بلا زعيم وهم أهل البصرة وهم أخلاط من 
قبائل متعددة غير ذات وزن بين القبائل الكبيرةء وفيهم بنو عامر الذين حاول قتيبة 
غكا الاستتحان مهد يرع الوقعة ور ماتكات كفن أحل الغالية برق البضيرة أقبر اك سين 
باهلة لو اتكأنا على ما ذكره العلى في تنظيماته لزمن أقدم!*2؛ ولا شك أن أفرادا من 
قبيلته باهلة قد لازموه وخاصة أقرباءه وإخوته» ومكنهم من مناصب الولايات ورئاسة 
الشرطة؛ لكن الأمر كان يجاوز التمثيل العددي هنا إلى صورة القبيئة ككل عند 
العرب. فقتيبة بن مسلم ينتمي إلى قبيلة يستنكف العرب من الانتساب إليهاء وتكثر 
حولها النوادر والنكات التي تظهر صورتها الدونية عند العرب7''!؛ وقد كان قتيبة كما 
يذكر صاحب ثمار القلوبء. الذي عانى من صورة قبيلته عند العربء. أول باهلي يرفع 
عن القبيلة ما تداولته العرب عنها من لؤم في الجاهلية والإسلام» ويمنحها شرفا كبيرا 
عبر انتصاراته المتكررة(' '). ومع ذلك فإن شرف هذه الانتصارات لم يشفع لقتيبة عند 
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أحد ولا تمكنت القبيلة من التهديد لو مس قتيبة بسوء: وقد كانت من الضءف بحيث لا 

تقوى على الدفاع عن رجل في مثل ومكانة قتيبة. 

ولا شك أن القبائل التي ذكرناها بعالية والمترعة بثقافة العدد والقوة تدرك كل هذه 
الحقائق وتدرك أن قتيبة بصعود سليمان بن عبد الملك خليفة قد فقد أركان قوته» فلا 
خليفة ولا قبيلة ولا حجاج. 

ومع ذلك فلا بد من الحذر في رصد ردة فعل المبينة على إقذاع في حق القبائل كما 
صورت الخطبة المنسوبة إليه؛ بل هنرى أن الشتم الذي كاله قتيبة للقبائل بألفاظ 
الرواية أو غيرها قد مهّد السبيل لحبك مؤامرة التخلص منه» لكن ليس من كل القبائل 
ولا حتى من بعض القبائل مجتمعة؛ كما سنرى. 

يذكن الطبزري أن القبائق خضؤت يق تنام قنينة واكوكة خلم ليما لواحت عليين 
خلاف قتيبة وخلعه!'". وأن الأزد هم أول من تكلم في خلاف قتيبة» لرفضهم فكرة 
خلع سليمان وللشتم الذي لحقهم: وقد حسمنا الموقف من مسألة الخلع في السطور 
السابقة» ويجب التعامل مع المفردة فيما سيأتي كصدى لادعاية الواسعة التي أعقبت 
مقتل قتيبة» أما دلالة أن تكون الأزد هي أول من يتكلم في خلاف قتيبة وخلعه عن 
الولاية» والبحث عن وال آخر بدل قتيبة» فلا تحتاج كبير جهد لتدرك أن الأزد قد 
رأت في صعود سليمان بن عبد الملك خليفة عودة لنفوذ اليمنية في الخلافة وهو النفوذ 
الذي أقصى لفترى طويلة أيام الخليفتين هشام عبد الملك بن مروانء كما يبدو أن قتيبة 
قد أهمل الأزد في جيشه وجعلهم في آخر من يمنح ويعطي7"'!. أضف إلى ذلك أن 
يزيد بن المهلب كبير المينية في بلاط الخليفة سليمان ينتمي إلى قبائل الأزد اليمنية» 
ولا شك أن هذه القبائل قد شهدت العزل المهين الذي لقيه يزيد قبل عشر سنوات على 
يد قنينة خين عَيْنَ بدلا من على خراسان هن قبل الحجاج بن يوسف التقفي؛ ثم سجن 
آل المهلب وأرسلهم إلى الحجاجء أي أن قبائل الأزد بتحركها ضد قتيبة إنما تتجاوب 
ف خط اللتتيانية اللكدية :في ,دطتفق تملقها و أله الأسوى #السيفقة عو اسار انه ةم 
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سيدة الموقف الآن. ومع ذلك فإن موازين القوى في معسكر قتيبة لم تكن في صالح 
الأزد فهم القبيلة اليمنية الوحيدةء وتعدلهم في العدد تميم وحدهاء ناهيك عن المواللي 
وَبكنَ:بخ:وائل7")؛ وسيظهر هذا الأمر-جليا فى المشاورّات: التى :زداتها الأزد لإسقاط 
ذهبت الأزد إلى حضين بن المنذر زعيم بكر بن وائل» من ربيعة» وتحدنت في أن 
الدعوة إلى خلع الخليفة فيه فساد الدين والدنياء وأن قتيبة بذلك» بل صغرهم وشتمهم, 
وسألوه المشورة في ذلك 7 . وهنا تبرز المعايير البديهية التي تتعامل بها القبائل 
العربية فيشير زعيم بكر مباشرة إلى أن مضر بخراسان كثيرة وتميم أكثره”"., أي 
أن تميم داخل معسكر مضر تشكل الأغلبية القيسية" وهم فرسان خراسانء ولا 
يرضون أن يصير الأمر في غير مضر”'"". ولا يستطيع الأزد عمل شيء إزاء هذا 
الواقع في معسكر قتيبة حتى مع تغير هوى الخلافة لصالح اليمنية» ووجود كبيرهم 
معززا في مجلس الخليفة» وقد حاولوا أول الأمر تجاوز هذا الواقع وترييس زعيم 
الأزد عبد الله بن حوذان 'فأبى» وتدافعوهاء فرجعوا إلى حضينء فقالوا: قد تدافعنا 
الرياسة؛ فنحن نوليك أمرناء وربيعة لا تخالفك؛ قال لا ناقة لي في هذا ولا جملء قالوا 
ما ترى؟ قال إن جعلتم هذه الرياسة في تميم تم أمركم؛ قالوا فمن ترى من تميم؟ قال 
ما أرى غير وكيعء فقال حيان مولي بني شيبان: إن أحدا لا يتقلد هذا الأمر فيصلى 
بحره» ويبذل دمه ويتعرض للقتل» فإن قدم أمير أخذ بما جنى وكان المهنأ لغيره. إلا 
هذا الأعرابي وكيع. فإنه مقدام لا يبالي ما ركبء ولا ينظر في عاقبة» وله عشيرة 
كثيرة تطيعه وهو موتور يطلب قتيبة برياسته التي صرفها عنه وصيرها لضرار بن 
حصين بن زيد الفوارس الضبي(""". 


يؤكد هذا النص ثانية ما ذهبنا إليه من غياب أي موقف رسمي من قبل الخلافة» وتأتي 


من الإقدام على أمر لا تحمد عقباه وهو ما جعل القبائل النافذة لا تتفق على فعل 
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جماعي و اضح ضد قتيبة. دم ان وكبعا. كما اشارت ألرواية» صاحهب :2 حصي عند 


قتيبة بسبب صرف رياسة تميم عنه إلى غيره؛ وهنا لا بد من الإأشارة ألى أن ود ٍ 


كان يعي موقع تميم في معسكر قتيبة وأن قبينة أخرى غير بم ان كهرا على علكس 
الرياسة العامة بوجود تميم وهو ما أشار اليه زعيم بكر .: زائ., كما أسأفداء ومع ذلك 
فلم يكن وكيع ينتظر سندا من كل تميم بسبب الخصومة مء :رئبسها الذي ثبته قتيبة بدلا 
عنه» ناهيك عن القبائل الأخرىء بل !2:2 قط لذي سيزته الأقرب.. إلدبه كما جاء في 
الرواية» وسنرى أن الطموحات التي شير د 245 50 :مر انمواني هي ألتي سهلت 
مهمة وكيع في التخلض من قتيبة خاهد: ,15 0 +1 اي قنيبة السسان السى اعتماده 
عليهم. ورغم الإشارة الأولى إلى غم 21.504 عن 4.تم قديبة؛ إلا ان أثر ذلك في 
تدبير الانقلاب على قتيبة سيختفي و1 00 ا“صصره بالإضافة إنى الموالي. 
وما يمكن تصوره باطمئنان هو أن قيد!. + 6:04 ضد قتيبه ل-يدفع الضامحين 
وأصحاب الخصومات التي تراكمت فر --2.:. :٠د‏ في السنين الذوالي للالتحاق 
بوكيع ومبايعته» ومع ذلك فقد كان الأمر > :. في السر مما واي بأن وكيعا وبسبب 
ياب الأشماغ: عليه لع ايكن: بالكو الف تكد «ططوة اياف وهو هنا هته موف 
قتيبة ولو إلى حينء ويكفي أن نشير إلى أن ١‏ :م تميم «درار بن حصين هو الذي 
أبلغ قتيبة باختلاف الناس إلى وكيع ومبايعته سرا. ونرى أن ٠١‏ ذنقي بالا للرواية التي 
أووكجها هنكي العيو قو عنقا و ميق اه قد لاد يوي لان تشقان كين الات 
قتيبة'). خاصة وأن قتيبة بن مسلم إنما تأكد م: م.رية +:ابعات الناس لوكيع عن 
طريق الحيلة حين أرسل إليه من يبايعه م .-١‏ أن بلسه الأمر ٠‏ وعندها تيفن أن فا 
بلغه من اختلاف. النآمن إلى وكيع للميايعة لم يكل كذنا. 

وكان حيان النبطي زعيم الموالي البالغ عددهم سد.+ آلاف أبرز أعوان قتيبة في مواقع 
كثيرة؛ كما كان الموالي عدته وقوته طوال الوقت. وقد انتهز حيان النبطي فرصة 
الخلاف القائم وأراد القيام بمغامرة» والخروج منها بنصيب دنيوي وافرء فطرح على 
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وكيع أن يجعل له جانب نهر بلخ و خزاجه ها د ايكيا وطا هدرو كوي ا كشرط 
لمؤازرته فيما نواه» فوافق وكيع على الشرط ودفع حيان 9 الي للمبايعة قائلا مدا 
'مؤلاء يقاتلون على غير دين فدعوهم يقتل بعضهم بعضاا"' ٠‏ ونستطيع أن نقرر هنا 

أن الضربة القاضية التي اسقطت رأس قتيبة كانت تحول ولاء الأعاجم في هذه اللحظة 
عنه إلى وكيع, إذ فقد بذلك آخر سند له. علم قتيبة بأن حيان النبطي زعيم الموالي 
حول ولاءه إلى وكيع فأراد استدعاءه إليه ليقتله لكن جواسيس في حشم قتيبة قد 
أبلغوه بالأمر فلم يأت وادعى المرض ومثله اعتذر وكبع سن القدوم إلى قتيبة» وهكذا 
أخذ وكيع وحيان النبطي يتأهباز لمواجية * بد منها بعد انكشاف المستور. 

ونظرة سريعة الى معسكري المواجهة تكشف أن قتبية كان في قلة من عشيرته 
وأو انه وفة الذيق لها ادي مويع لاطي فيو ادير كروت الررو اه 
أنهم قتلوا. لم يتمكن قتيبة من الاسادحاد باحد فقد باغنه خصسومه في فسطاطة وقتلوه 
كما تقول إحدى الروايات فتكا! *1: اما الدسن أراد الاستنجكد بهم بالاسم فكانوا من بني 
عامر إلا أنهم رغبوا عن نصرته لما سلف سه من جفساء. فذهبات مناشدته لهم 
هباء!"*/, 0 المحاورة التي يو. دها ادن الأثير ان حزازات كثيرة صنعها قتيبة عند 
هذه القبيلة وربما عند غيرها صضعيك سلى كل القدائل نجدته فترك لمصيره مع وكيع 
الموتور. وقد زاد اين خلدون (دك 1 كرد )ا 0 شد الرو أبيكه فدكر أنه نودي في 
القبائل قبيلة قبيلة ولم يجبه أحدا '. أما معسكر وكيع فكار كبر بكثير من معسكر 
قتيبة فإلى جانب من بايعه 1 كويو كتيده الفائه لذوااتء». والمواائلي وكانوا 
العامل الحاسم في هزيمة قتيبة ومفتثله ١ديء‏ كانه ! 0» أنه المقربين ونفقدهم وانضمامهم 
للخصم حسمت الوقعة سر 566 0 وكبع : نقد كنيد قدياد , 

ولعل النص التالي الذي يورده ابن 'عثم يكف عر. الساعات الحرجة التي سبقت مقتل 
قتيبة» فقد صور ابن الأعثم توجه وكيع الى فسطاط قتببة "وجعل الناس ينادي بعضهم 


بعضا وهم يقولون: "افز عوا اله وشيع 00 00 5 ذال : 7 أقبل الناس 00 ل أواكهة 
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وأقبل وكيع حتى وقف بإزاء فسطاط قتيبة» فصار بنو تميم والأزد مقابل الفسطاط. 
وقبائل ربيعة من وراء السرداق, ؤقتيبة في أهل بيته» وأقبلت قبائل قيس لينصروا 
قتيبة فعلموا أنهم لا طاقة لهم بأهل العسبكر*"!؛ ولكنهم حاولوا على الأقل ولم يخذلوه 
كما أشار إلى ذلك فيلهوزن. 

ولا ترد أخبار عن موقف تميم كلها ويبدو أنهم لم يشتركوا كقبيلة إلى جانب وكيع 
بسبب خصومة زعيم تميم الذي ثبته قتيبة في رياسة القبيلة بدلا عن وكيع؛ ومع ذلك 
فليس هناك أخبار أيضا عن اشتراك تميم إلى جانب قتيبة. وييدو أن قبائل قيس 
المنضوية ضمن مصطلح أهل البصرة هي الوحيدة التي حاولت نجدة قتيبة فأدركت 
عدم قدرتها على ذلكء لكنها ظلت تنافح فيما بعد وتصر على أن قتيبة لم يخلع كما مر 
بنا. كما لا ترد أخبار عن مواقف كل من عبد القيس وأهل البصرة (أهل العالية) مما 
قد يعني وقوفهم على الحياد. ونخلص إلى أن بعض تميم وكل الأزد وبكر بن وائل قد 
ناصرت وكيعا ضد قتيبة. وفيما يتعلق ببكر بن وائل فإن موقفهم غير واضح فيما 
عرف بوقعة وكيع. فهناك رواية الطبري التي تصور وكيغا يتساعل عن مصير رأس 
قتيبة فيخبر أن الأزد أخذته فيقسم لا يبرح مكانه حتى يؤتى بالرأس فيتدخل زعيم بكر 
بن وائل ويذهب إلى الأزد فيقول لهم "أحمقى أنتم! بايعناه وأعطيناه المقادة ورعسرض 
نفسه. ثم تأخذون الرأس! أخرجوه لعنه الله من رأس"*"), بينما تشير رواية ابن أعثم 
إلى أن رجلا من الأزد هو الذي ذهب إلى قومه واسترد منهم الرأس وقال لهم العبارة 
السالفة('*). وهناك رواية أخرى عند ابن خياط تصور زعيم بكر بن وائل حضين بن 
المنذر جالسا مع أحدهم يوم مقتل قتيبة ومشيدا بمناقبه التي لا تتوفر عند غيره. وههي 
رواية لا تتفق مع الأحداث وانخراط زعيم بكر بن وائل مع زعيم الأزد اليمنية منذ 
البداية في التحريض ضد قتيبة» ويبدو أنه قد حصل خلط في الأسماء وأن رواية ابن 
خياط تتحدث عن موقف زعيم تميم» ضرار بن حصين الضبيء. وهو الموقف المنسجم 
مع الأحداث والقائم على قناعة شخصية بأهمية دور قتيبة!""). 


0. 
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ومع ذلك فلم يهنأ وكيع بخراسان إلا أقل من عشرة أشهر فقد لعبت دسائس يزيد بن 
المهلب دورها عند الخليفة سليمان ولم يحصل وكيع على كتاب تولية لخراسان فأزيح 
عنها وانتهى الأمر به إلى السجن والتعذيب7"). 

صلة الخليفة سليمان بقتل القائد قتيبة: 

واستكمالا للموضوع لا بد من تحرير مسألة صلة الخليفة سليمان بقتل القائد قتيبة. 
فكوا تصن ارابك العتودة تع فرشتي ع أشي اح القلفة ليان اده 
نكل بأعظم الفاتحين وهم ابن نصير ومحمد بن القادسم التقفسي وقتيبة بن مسالم 
الباهلي*!. ويحاول آخرون تبرذة سليمان من هذا التنكيل أو البحث عن عذر 
لأفعاله!'٠).‏ 


وسنترك الحديث عن ابن نصير و محمد بن القأسم التقفي: ا شواهد التنكيل بهما مئى 
الوضوح بحيث لا ينكرها إلا مكابرء ومع ذلك فلا بد من التشديد على أن الخليفة 
سليمان لم يأمر بالقتل لا لآل عقيل عشيرة الحجاج بن يوسف ولا لابن نصير ولا 
لابن القاسم الثقفي» فالأخير مات في السبن. وابن نصير مات موتة طبيعية بعد تعذيبه 
وتغريمه بالأموال» كما أننا نستطيع أن نقرر هنا أيضا بعد الإحاطة بكافة الروايات 
ذات الصلة» أن الخليفة سليمان لم يأمر بقتل فنيبة ولم يشترك في أي تدبير لقتله. 
قدو 1ن السفاكة الى اذك ريه السسترين: قد 148 و فى القتودرى اخرنةافن مكار 
من الواقع كثيراً فقد وصف الخليفة سليمان بأنه "أكولاء نهماء نكاحاء لا يعجيل إلى 
سفك الدماء ولا يستئكف عن مشورة النضحاء فيه حسد شديد! '2؛ وأهم صفة تود 
التركيز عليها إنه لا يعجل إلى سفك الدماء لنعزز بها ما ذهبنا إليه. وعلينا أن لا ندنسى 
أن مستشاره وخليفته كان الخليفة الأموي الورع عمر بن عبد العزيز الذي كان له 
رأي حسن في قتيبة» ولا شك أن وجوده في مجلس سليمان قد أسهم فقط في تعقيل 
غضب الخليفة سليمان على قتيبة ولم يصل إلى حد العفو عنه؛ كما أنه لم يستطع أثناء 
الخليفة سليمان عن الاعتماد على يزيد ابن المهلب. 
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ومع ذلك فإن التنكيل بأولئتك القادة قد عنى في ظل الموازنات المعتمدة لذلك 5 ْ 

نكران جميل هؤلاء القادة» بحيث لم تشفع لهم فتوحاتهم العظيمة مما حسل بهم من 

عذاب وتنكل. أما ما يتعلق بقتيبة ولحسم صلة سليمان بمقتله نورد الآتي: 

١-لا‏ تذكر المصادر التقليدية المعروفة شيئا عن صلة سليمان بمقتل قتيبة؛ كما 

ذكرت صلته بالتعذيب والتنكيل بمن ذكرنا. 

؟-يورد البغدادي صاحب خزانة الأدب رواية تفيد أن خبر مقتل قتيبة والتي عرفت 
بوقعة وكيع التميميء قد أتاه بينما كان في الحجء فظن أن بني تميم قد قتلوا قتيية 
تمردا على الخلافة» وقد همه هذا التمرد أكثر من مقتل قتيبة الذي رحب به 
بعدئذ» فقام خطيبا بمسجد عرفات 'فذكر غدر بني تميم ووثوبهم على سلطانهم 
واس افيد إلى القان تو انهم اسعحانة: فاك بو افصطانه عر بو قله اليك #«ففككام الج 
الفرزدق فقال وفتح رداءه: يا أمير المؤمنين» هذا ردائي رهن لك بوفاء بني تميمء 
والذي بلغك كذب7''), ثم جاعت بيعة وكيع لسليمان فافتخر الشاعر المشهور 
التميمي الأصل الفرزدق وأخذ يقول الشعر في مفاخر بني تميم لقتلهم قتيبة» كما 
كته يك قضمة 'الرتداء كن هق 

هذه الرواية تبين بجلاء أن ليس للخليفة سليمان يد في قتل قتيبة» ولا شك أن الخليفة 

سليمان كان يعرف أن تميم هي أكثر مضر في جند قتيبة فخشي أن يكون في قتلها 

لقتيبة تكرارا لما فعله ابن الأشعث ضد الحجاج والخلافة قبل عشر سنوات من الآن. 

ومع ذلك فإن مقتل قتيبة وبقاء إقليم خراسان وما وراء النهر مخلصا للخلافة قد سر 

سليمان وأرضاهء كما سره مقتل قتيبة و'وقع من سليمان كل موقع("". وينقل الطبري 

وابن الأثير رواية فيها أيضا ما يفيد تبرئته من دم قتيبة مباشرة وفيها أنه لما أتى 

سليمان رأس قتيبة مع رؤوس أهله كان عنده الهذيل بن زفر وهو مثل قتيبة من قيس 

عوك 100 ماله الما )ا :كن اق يذا ووزن حل مققية 6 الاق للا كور جهو انع عاق 

ساءني لساء قوما كثيرا فقال سليمان ما أردت كل هذا"7”): وهذا يعني أن الخليفة 
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سليمان لا يد له في مقتل قتيبة» لكن ابن الأثير (ت ٠77ه)؛‏ إقرار منه برضى 
لفان لها بخل يققفة: هناف كت “هزه العبانة بالقو ل و اقم قال سليفاة نقذ لليذيل :دنه 
هو وقتيبة من قيس عيلان:''). والخلاصة أن الخليفة سليمان لم يأمر بقتل قتييسة 
مباشرة ولا اشترك في تدبير مقتله مع أحد؛ ومع ذلك فقد سقط قتيبة ضحية صلتسه 
السيئة بسليمان. 


الخلاصه: 


والخلاصة هي أن قتيبة بن مسلم الباهلي أحد الفاتحين العظام في خراسان وما وراء 
النهر. ارتبط بالحجاج بن يوسف الثقفي حاكم المشرق كله للخليفة الوليد بن عبد 
الملك. ثم شايعه بخلع سليمان الخليفة الجديد بن عبد الملك عن ولاية العهد لصالح ولد 
الخليفة عبد العزيز ولم تنجح محاولة العزل فصار سليمان خليفة. وقد أراد قتيية 
تعالكة اتوك يج ريون الخرئقةة كنيد عيلة :حرا داكا جديا ٠‏ امتصال حال لس 
فرغانة ثم الكتابة إليه معزيا بأخيه ومهنئا بالخلافة» ولم يعجل الخليفة في اتخاذ موقف 
حاسم من قتيبة فيما خاول عبن الإشاعات والاعوان: إفراغ متعسكره من الجند مستغلا 
الفتاقضنات القى: تستفرية داك وزاعية الجقد فى العودة من "رغاد :الث كةو البمها 
بالحيلة بعد عودتهم من حملة الفتح الأخيرة. وقد خاطب قتيبة الجند محاولا استمالتهم 
إلى صفه للحفاظ على منصبه لينجو من مصير مؤلم بسبب ما بدر منه ضد الخليفئة 
ا ا 
الخلافة فأغرت أحد الموتورين من قتيبة وهو وكيع بن الأسود التميميء فقام تحصالف 
سري سرعان ما انكشف ضيد قتيبة وفي المواجهة العسكرية الخاطفة لقي قتييسة 


مصرعه بعد أن فقد آخر أركان قوته وهم الأعاجم. 


وقد أمكن ومن خلال فرز الروايات وتمحيصها ترجيح أن الخليفة لم يقر قتيبة علسسى 
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أمكن التحقق من أن قتيبة» وبخلاف الغالب في المصادر والمراجع الحديثة» لم يخلنع 
الخليفة» بل أراد تطييب العلاقة معه؛ كما أظهر البحث أن مجريات الأحداث في 
فرغانة ومقتل قتيبة قد حدثت تحت تأثير تغير موازين القوى في مركز الخلافة وفي 
غياب أي موقف رسمي للخلافة من قتيبة» كما أظهر انعدام الصلة بين الخليفة سليمان 
ومقتل قتيبة بن مسلم وإن كان الأخير قد سقط ضحية علاقته السيئة بالخليفة سليمان. 
تبقى خلاصة أليمة أخرى لا بد من ذكرها وهي أن التفاني في خدمة الصالح العام 
الإسلامي وإحراز الانتصارات في الفتوح وإدخال الناس في الإسلام كما فعل قتيبة لم 
تكن كلها لتجدي شوافع عند أحدء لقد كانت المصالح المنتظرة من تغير اتجامات 
السياسة في المركز هي سيدة الموقف. ويبدو أن لا أحد في معسكر قتيبة كان يقيم 
وإذنا عوك الصو لاقمو اسار اقفر بل وخدماته المباشرة التي ذكرهم بها عبثا في خطبته 
وإلا لما حل له ما حلء وتؤكد قصائد الفخر التي أطلقها الرزدق على سيادة ثقاففة لا 
تحفل بفاتح عظيم كقتيبة» بل ببطولات تميم في قتلها له» وحدها قصائد الرثاء» وبحكم 
الغرض الشعري لهذه القصائدء هي التي تلتفت لمصائر الأبطال وتخلد ذكراهم بنفث 
الحزن والأسف عليهم وإظهار المناقب والأفعال الحميدة لهم لكنها تأتي دائما متأخرة. 
فلا تود .ميتا + ولا اتوققك ميقا ::والم تين لثقافة تقو »فيه 'الأعمال الخليلة للفو اذ ذوائ 
عن أصبفايئ1”. 


. مجلة دراسات تاريخية العددان /68-81 أيلول- كانون أول-لعام ٠٠٠١5‏ أحهد السشرفق 
لوصحو وه و باج 27ص بست تجو ون توبس تت و تومته يبطق ص وس ه227 لوج د ب 
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طه. دار العلم للملايين» ١537٠‏ ص 7١8‏ وما بعدها. 

0 يوسف العشء الدولة الأموية؛ دار الفكر؛ دمشق» 2.١944‏ ص 64؟55060-9. 

(؟) عبد الشافي عبد اللطيف. العالم الإسلامي في العصر الأموي. دراسة سياسية: 
طى د. ن» القاهرة؛ .١93485‏ ص 67 ". 

(:) مجموعة مؤلفين» الدولة العربية الإسلامية في العصر الأموي. تأليف د. لبييد 
أبراهيم أحمد» د. عبد الواحد ذا النون طه. د.عبد القادر سلمان المعاضديء دار 
الكتب للطباعة والنشر» جامعة الموصل؛ ١9347‏ ص 'ل١.‏ 

(©) فيلهوزنء يوليوسء تاريخ الدولة العربية الإسلامية من ظهور-الإسلام إلى نهاية 
الدولة الأموية» ترجمة د. محمد عبد الهادي أبو ريدة: ط1,. لجنة الت أليف 
والترجمة والنشرء القاهرةء ,١94487‏ ص .47١-4١7‏ 

)١(‏ نورد هنا ما ينقله الذهبي في تاريخ الإسلام ومما وجده في المصادر المختلف.ة 


عن قبيلة باهلة» وأولها بيت الشعر: 


وقال آخر: 
ولو قيل للكلب ياباهلي عوى الكلب من لوم هذا الندسب 


"وقيل لبعضهم أيسرك أنك باهلي وأنك دخلت الجنة؟ قال أي والله بشرط أن لا يعلم 
أهل الجنة أني باهلي". تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» شمس الدين محمد 
بن أحمد بن أحمد بن عثمان» حوادث وفيات ,3٠٠١-8١‏ 

دار الكتاب العربيء بيروت» ,١397‏ ص 555 . وعند ابن خلكان» وفيات الأعيان 


وأنباء أبناء الزمان» ج25 0 صادر» بيروت» 648,. ص .15١‏ أن يثك هد ا 


مصرع الفاتح قتيبة بن مسلم "رؤية تحليلية" 


قيس الكندي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أتتكافأ دماؤنا؟ فقال: نعمء ولو 
قتلت رجلاً من باهلة لقتلتك به". 
(0)اليعقوبي» أحمد بن أبي يعقوب, تاريخ اليعقوبي. مج ". دار صادرء بيروت» 
,ص ”7810/5. 
(8) ابن الكلبي؛» جمهرة النسبء. أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبيء ط١ء‏ 
مكتبة النهضة؛ بيروت؛ ١91١١‏ ص "5457. 
2.29 ,1923 ,ممما رقتكة لفعادعء© سأ أو ناوده© طوعةى عط1 ,م6زن .11 (9) 
)٠١(‏ ابن أعثم الكوفيء الفتوحء أبو محمد أحمد بن أعثمء. ج/ا-8, ط١ء‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت» »١11485‏ انظر مراسلات الحجاج لقتيبة في ص /ا7١,‏ 184.ء 


“81م ١‏ . 
)1١(‏ يذكر ابن الأثير 081/4» أن قتيبة اغتم كثيرا لموت الحجاج وتمثل يقول: 
لعمري لنعم المرء مسن آل جعفر بحوران أمسى أعلققه الحبائل 
فإن تحي لا أملل حياتي وإن تمت فما في حياة بعد موتك طائل 


)١١(‏ ابن الأثيرء أبو الحسن علي بن أبي الكرمء الكامل في التاريخ: ج4» الكتاب 
العربي» بيروت» ,.١1486‏ 587/5. 

)١(‏ ابن الجوزيء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد (ت 517+هم)ء 
المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» .١7/1‏ 

.١7/7 ابن الأثيرء 174/5ء ابن الجوزيء.‎ )١5( 

.١7/07 ابن الجوز‎ )١©5( 

(؟5١)‏ اليعقوبي 8/1 . 

.7588/١؟ اليعقوبي‎ )١10( 

(1): “أبن الأثين 72/6 1, 

.37107 58٠ الدينوري‎ )١9( 


#جلة دراسات تاريخية العددان /868-81 أيلول- كانون أول-لعام ٠٠٠١5‏ احمو السوف 
0 


)٠(‏ "مدينة وكورة واسعة مما وراء النهر متاخمة لبلاد تركستان في زاوية من 
ناحية هيطل من جهة مطلع الشمس على يمين القاصد لبلاد التركء كثيرة الخيرء 
واسعة الرستاق؛ يقال كان بها أربعون منبراء بينها وبين سمرقند خمسون فرسخا" 
انظر ياقوت الحمويء معجم البلدان؛: ج5». دار صددر . بيروت. د.ا ت. ص 
0 ". 

)5١(‏ البعقوبي ؟/©59. 

(١1؟)‏ يرد اسم هذا الرجل عند البلاذري هكذا: هبنفة العائشي. وهو عند ابن أعثم 
والطبري والمصادر الأخرى: يزيد بن ثروان هبنفة العبسيء. وسنعرفه أكثر في 
موضعه. 

)١(‏ البلاذريء أبو الحسن البلاذري ١‏ فتوح البلدان» دار الكتب العلميةء بيروت» 


.4١35 ص‎ » 


(4؟) البلاذري ؟١4.‏ 

(5") البلاذري ؟١5.‏ 

(5؟) البلاذري ؟7١4.‏ 

(0؟) البلاذري ؟١54.‏ 

(54) ابن أعثم ١895/54‏ 

(19) ابن أعثم ١84/4‏ 

)٠0(‏ البلاذري ؛ ١‏ 5. اليعقوبي ؟/5915 

.١185-1١84/: ابن أعثم‎ )9١( 

رماني سليمان بأمر أضنه سيحمله مني على شر مركب 
رماني بجبار العراق ومن له20 على كل حي حد ناب ومخلاب 
وللموت خير من حية ذليلة وحبل ضعيف قد وهي مقتض ب 


وللترك أدنى و في الوداد مودة وأقرب مني من بني المهلب 


مصرع الفاتح قتيبة بن مسلم "رؤية تحليلية" 
ل 


(؟؟) ابن أعثم .١89/54‏ 

(2)55 “انق أعثم .ا 

(5؟) اليعقوبي ؟/555. | 

١‏ ) لا توضح الروايات عند أي نهر ترك قتيبة جنودا يمنعون الناس من العودة 
وعند النظر إلى الخريطة نرى أن النهر القريب من فرغانة هو نهر إيلاف؛» وهو 
فرع من نهر سيحونء أما نهر جيحون فيبعد كثيرا عن فرغانة إلى الغرب» ونحن 
نرجح أن يكون قد ترك جندا عند إيلاف القريب من فرغانة» وهو ما يضمن 
بقاء الجند في معسكره. انظر أطلس التاريخ الإسلامي لحسين مؤنسس.دار 
الزهراء للإعلام العربي» 2»١5417‏ خريطة رقم 2314 ص .1١8/‏ 

(5") ابن الأثير .١75/5‏ 

0590 لبق أعثم: 15/4 

(4) ابن أعثم .١19٠0/54‏ 

(59) ابن أعثم .١11/5‏ الطبري 208-5017/5, مجهول 18-117/95, ابن 
الجوزي .1١91-1١84/17‏ 

(50:) الطبريء أبو جعفر محمد بن جريرء تاريخ الرسل والملوك. ج5. ط؛ء دار 
المعارف. القاهرقء 6١9515‏ 208/5. 

(١؟)‏ الطبريء 508/6. 

)1 لاو اع 1د 

(*5) اليعقوبي ؟/5965-5915. 

(:4) اليعقوبي ؟/515. 

(©؛) الطبري. 77/5". وما بعدها. انظر كذلك عبد الشافي 1-ه-515. 

(45) ,ميقيو إلى. أن الخليفة متليماق استهمل: غَيونا وأعوانا سرييق لتغوفة دؤاريدا 
فتيبة وبالتالي الإسهام في درء خطر التمرد قبل وقوعه. ما يورد الطبري 
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مجلة دراسات تاريخية العددان /88-81 أيلول- كانون أول-لعام ٠٠٠٠١5‏ أحمد السرى 
ومح كوت وج ج2777 اي جوج ب وح جو جو ل ب يتس و و ع در 2 2س 


501-5, من رواية متعلقة بأحد أعوان الخليفة من بني تميم صالح بن عبد 
الرحمن الذي قدم إلى العراق فوجه توبة بن أبي أسيد العنبري للاطلاع على نوايا 
قتيبة 'فوجهني إلى قتيبة ليطلعني طلع ما في يده' ثم يصف الرجل كيف كتم 
مهمته عن رفيق سفره مما حمل زفيف السفر إلى أن يقول له: "أراك في أمر 
جسيم وأنت تكتمني" لكن الرجل لم يتم مهمته إذ تلقاه الناس بقتل قتيبة وهو 
بحلوان. 

(50) الطبري 503/6. 

(4:) رجل يضرب به المثل في العي والخبال» انظر الثعالبي» .١71‏ 

((45:) حول يزيد بن ثروان الذي استخدمه قتيبة في خطبته للتشبيه» يورد الثعالبي 
في ثمار القلوب في باب 'فيما يضاف وينسب إلى رجال مختلفين" أي فيما يضاف 
وينسب إلى رجال ارتبطت بأسمائهم معان شاعت بين الناس» وفيما يخص هبنفة 
هذا فقد اتصف بالحمق فقيل 'حمق هبنفة" الثعالبي» أبو منصور عبد الملك بن 
محمد بن اسماعيل (5755). ثمار القلوب في المضاف والمنسوب. دار المعارف» 
القاهرة» .١976‏ ص 4؟١.‏ وفي موضع آخر من الكتاب يورد الثعالبي حكايات 
تبين حمق وبلادة هبنقة وما ارتبط باسمه من شعر للاستشهاد على الحمق. ص 
+غ-711. 

(50) الطبري ,51١١-509/5‏ هناك زيادات طفيفة عند ابن أعثم »١1935/8-1/‏ لهذه 
الخطبة ولكنها لا تخرج عن السياق العام» ولعل أهم الزيادات الفقرة التالية "أما 
والله لئن وليكم يزيد بن المهلب ليعصبنكم عصب النسعة وليقر عنكم قرع المروة. 
قال: فسكت الناس فما أجابه بشيء» فجعل يتمثل بهذا البيت: 

ن أضنوا تفج ]سافن اسه أغطي لمكو لك وقادة لي يكن 


مضرة القادن قثيبة بن مسلم رؤيه تحليا 


0 


الحاحظ» أبو عثمان عمرو بن بحر (ت 5 ه) البيان والتبيين» مج 0 


دار مكتبة الهلال .430/1١ :١557‏ وقد وهم المحقق فشكل كلمة الخلع وجعلها 
مبنية للمجهول فصار المعنى أن سليمان هو الذي خلع قتيبة» وقد لزم التنبيه. 


03 


ابن أعثم .١89/54‏ 


أقتيب إنك قد أتيت عظيمة فلار و قتيّبة أمتن أبنت المصهرت 


(اة): «يذكن ارخ أأعفق 1183/16 إن يعظيم أشه شعرا فيه: 


أقتيب إنك قد أتيت عظيمة فانظر قتيبة أين أين المهرب 
نمسم دفشييوحة اميا تظوع فدافك تسو حرس انه 

(5:4) ابن أعثم .١97/5‏ 

.115/١ اليعقوبي‎ )25( 

ز(كه) اليعقوبي ”/126 

(9ت) البلاذري .416/4١5‏ 

(4ه) ظ الطبري 07107/6. 

(وه) الطبري 5707/5. 

(60) الطبري 707/5ه. 

١ 35‏ ابن لضو 11 

(؟5) ابن أعثم »١37/4‏ يتحدث ابن أعثم عن نصيحة أحد الوجهاء لقتيبة بالإذن 


للناس في العودة أو إعطائهم حقوقهم أو الاستعداد لحربهم بالأعاجم فيرفض قتيبة 
كل ذلكء ثم يخبره الرجل أنه إذا مقتول. 


06 5) 


البغدادي. خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب. عبد القفادر بن عمير 


البغداديء مكتبة الخانجي» القاهرة. 1١5484‏ 485/41. 


مجلة دراسات تاريخية العددان /688-81 أيلول- كانون أول-لعام ٠٠٠١5‏ أحمد السرى 
2222222-22 255255-22 22222511 0 22222 5 ا ا ا ا ا ا ل 212 2222م 


(54) السمعانيء أبو سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميميء الأنساب» 
ج١.‏ دار الكتب العلمية» بيروت. .١94/8‏ ص 776. 

(55). ابن الأثير .١57/5‏ 

(55) النرشخيء, أبو بكر محمد بن جعفرء تاريخ بخارىء. عربه عن الفارسية أميم 
عبد المجيد المجذوبء دار المعارفء القاهرة؛ .١957‏ ص 30. 

(559) ابن أعثم .١55/54‏ 

(54) العليء التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة في القرن الأول 
الهجري. ص .55١‏ 

(59) انظر الهامش رقم 5. 

.١١5 الثعالبي‎ )7٠0( 

.5١١/5 الطبرني‎ )١( 

(02) يظهر ذلك فيما رواه النرشخي صاحب تاريخ بخارى.» ص .2٠8 ١‏ عند حديناه 
عن تقسيم بخارى بحيث بدأ قتيبة بربيعة ومضر ومنح الباقي لأهل اليمن. 

(7) في كتاب الإيناس في علم الأنساب للحسين بن علي بن الحسين الوزير 
المغربي (ت 5١:5ه).‏ دار اليمامة» السعودية» .١14٠‏ ص .243١‏ حديث عن 
قبيلتين كلاهما يسمى بكر بن وائلء» الأول من ربيعة والثاني من قبائل سعد 
العشيرة السباية اليمنية» والمقصودين هنا بكر بن وائل من ربيعة الاين تظهر 
أصداء تحالفاتهم مع أهل اليمن في أكثر من حرب. 

.6١١/5 الطبري‎ )7:( 

(5) ابن الأثير 150/4. 

.١ 5٠/5 ابن الأثير‎ .01١/5 الطبري‎ )76( 


(007) الطبيري ١/5‏ اا ل ام 


م7١‏ مجلة دراسات تاريخية 


مصرع الفاتح قتيبة بن مسلم "رؤية تحليلية" 


(12) مجهول/ العيون والحدائق من خلافة الوليد بن عبد الملك السى خلافة 
المعتصم. ج", مكتبة المثنىء بغداد» .١8/9 23١579‏ 

)020( الطبري اتا 

)6م الطبري 0/5. 

.5077/7 الطبري‎ )6١( 

(85) ابن الأثير .١51/5‏ 

(85) ابن خلدون: كتاب التاريخ: ج0, دار الكتاب المصري واللبناني» ببسيروت» 
القاهرة. ١9399‏ ص .١6١‏ 

(8:5) ابن أعثم .50١/5‏ 

)65) الطبيري 0/5 . 

(85) ابن أعثم 5/4 .٠١‏ 

(69) ابن خياطء تاريخ خليفة ابن خياطء. ط". دار القلم ومؤسسة الرسالةء 
يبروت. .١531197‏ ص .5١١‏ تقول الرواية بعد استبدال الاسم فيها باسم زعيم 
تميم» أتيت حضين بن المنذر حين سار الناس إلى قتيبة فقال لي: ما صنع القوم؟ ‏ 
قلت ما أراهم إلا قاتليه إن وصلوا إلى قتله» فأطرق طويلا ثم قال يا بن أبي 
حاضر كم ترى في هذا العسكر من فرس ودابة وبغل وحمار؟ قلت: مائة أللف. 
قال فوالش لو انتخبوا من ذلك عشرة آلاف ألفء ثم بعثوا كل واحد في وجه 
يطلبون مثل قتيبة ما قدروا عليه" وكما ذكرنا فإن هذا القول يصدر عن صديسق 
مقرب لا عن شخص شارك وأعان على قتله. 

(54) الطبري 227/5 

(69) سبق وأن ألمحنا إلى كتاب مهدي عماش الموسوم قتيبة بن مسلم الباهلي ومل 

فيه من إدائنة صريحة للخليفة سليمان وقبله كتب المستشرق آرمنوس فامبريء عن 
محاولة الخليفة الجديد استمالة فريق من جند قتيبة إليه بعد أن فثفل في في 


مجلة دراسات تاريخية-العددان /88-81 أيلول- كانون أول-لعام ٠٠٠١5‏ احهد السرف 


التغرير بأمير خراسانء فامبري لآرمنوسء تاريخ بخارى منذ أقدم العصور حتى 
العصر الحاضرء. ترجمة أحمد محمود الساداتي. مطابع شركة الإعلانات الشرقية. 
القاهرة. ..4١157١8‏ ص .72١‏ وهو على العموم كتاب قديم 500 معلوماته 
مغلوطة وقد عفى عليها الزمان. 

(40) من ذلك ما ذكره الدكتور عبد الشافيء العالم الإسلامي في العصر الأموي. 
ص ”2707 بأن قتيبة تعجل الخلع وأن الخليفة سليمان كان أقره على ولايته تكريما 
له. 

)9١(‏ المسعوديء أبو الحسن علي بن الحسين (ت 5547ه)ء التنبيه والإشرافء 
دار التراث» بيروتء. .١35774‏ ص 75 7. 

(4) البغدادي الام ملام 

(955) الطبري 075/6. 

(4:4) انظر مجموعة الرسائل الكمالية (8) في الأنساب؛: نسب عدنان وقحطان. 
لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد (ت 5ه) مكتبة المعارف» الطائف د. 
ت.ء ص ٠"؛‏ يذكر المبرد في هذه الصفحة صلة قيس عيلان بمضر وصلة قتيبة 
بقيس عيلان. وانظر أيضا في نفس المجموعة لابن عبد البرء الأنباء على قبائل 
الرواة.ء ص 7/-88, صلة قيس بن عيلان بمضرء وترد عند ابن عبد البر 
أشعار تمجيد لقيس عيلانء لكن يبدو أن تلك الأمجاد المرصودة لقيس عيلان لم 
تنسحب على باهلة كقبيلة منحدرة منهاء فكان ما كان من استنكاف العرب من 
نسب باهلة. 

(945) الطبري 013/5. ابن الأثير 57/5 .١‏ 

(45) “ابن الأثين 127/6 

(9:9) سن شعر الفرزدق التميمي يفخر بوقعة وكيع: 
ومنا الذي سل السيوف وشامها عشية باب القصر من فرغان 


مصرع الفاتج فنيبة بن مسلم "رؤية تحليلية" 


عشية ود النساس أنهم لنا عبيد إذ الجمعان يضطربان 


ومن رثاء خصمه جرير نقرأ الأبيات التالية عند ابن خلكان 88/5: 
ندمتم: علي قثل: الأغسق وحن تلم وأنتم إذا لاقيتم الله أندم 
لقد كنتم من غزوه في غذيمة وأنتى لمن لاقيتم اليوم أندم 
على أنه أفضى إلى حور جنة وتطبق بالبلوى عليكم جهنم 
ومن رثاء قتيبة نقرأ لشاعر باهلي هو عبد الرحمن بن جمانة ما يلي: 


كان أبا حفص قتيبة لم يسر بجيش إلى جيش ولم يعل منبرا 
ولم تخفق الرايات والجيش حوله وقوف ولم يشهد له الناس عسكرا 
فمارزئالإسلام بعد محمد بمثل أبي حفص فبكيه عبهرا 


(وهي أم ولد لقتيبة) 
انظر الأشعر في الطبري .2711-57٠0/5‏ ابن الأثير .١517-١47/4‏ 
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١‏ لبك 
المصاء في عصر الممالء 


الدكتور علي اجهد 
فسم الناريخ 
جامعة دمسق 


مجلة دراسات تاريخية العددان ام<٠مم‏ ابتول-كانوت أول-لعام 5٠5‏ علي أحمد 
سس سس اس ع جا 1س سم درطا اا اه سام سا ما 11 ااا .الس 
القضاء في عصر المماليك" 


الدكتور علي أحمد 
قسم التاريخ 
جامعة دمشق 


كان متصنت: القشناء كن تعهسى 'الممالنك من أعظو: الكاسنيه الأدارية و أخلياء ذلك اد 
القضاة في هذا العصر كانوا يملكون قدرة أو نفوذا شخصيا بين العلماء في المجتمع 
بشكل عام. فقد كانوا مسؤولين _-0 تنظيم المدارس الشرعية. ووضعها تحت مظلة 
الدولة» وذلك للحفاظ على النظام والمعابير والقيم الدينية. وتوسعت سلطة القضاة 
الأقليات والنساء غير المتزوجات. كما كانوا أعضاء بصورة مباشرة فى تنظيم الدولة» 
وفى المكاتب العسكرية» وأصبح بعيضهم وززاء فى الدولة. و اميك اخرون وضظضائف 
كتابية في مختلف فروع الإدارة. يضاف إلى كل ذلك أن القضاء بشكل عام يشتمل 
على علم الأحكام؛ ومعرفة الحلال و الحرام. وحسن السياسة والتدبير وما إلى ذلك7). 

لقد قسنم القضاء في هذا العصر إلى أربعة أقسام بحسب المذاهب الإسلامية الأربعة. 
فحتى سنة 177ه/ 515١م,؛‏ كان قاأضى قضاة الشافعية هو الذي يتولى القضاء بين 
الناس على المذاهب الأخرىء مثال ذلك أن قاضي الشافعية تاج الدين عبد الوهاب بى 


القضاء في عصر المماليك 


بنت الأعز المتوفى سنة 775ه/ 777١مء‏ أسندت إليه هذه المناصب برمتهاء وقد 
أضيفت إليه خمس عشرة وظيفة أخرى في مصر مثل الحسبة والخطابة ونظر 
الجيوشء والوزارة في د بعض الأوقاتء إلى غير ذلك من أمور(؛ وفي سنة 5"7571ه/ 
17١١مء‏ كما ذكرنا عمد السلطان المملوكي الظاهر بيبرس إلى تعيين قضاةة أربعة 
للمذاهب بمدينة القاهرة ودمشق بعد سنة واحدة» ثم تبعتهما المدن الأخرى في مصر 
والشام. وقد اختلف أصحاب المصادر في تبيان أسباب هذا التعيين» الذي بقىي سائدا 
ومعمولا به حتى عصر العثمانيين. ولكي نفهم أصول إجراء السلطان الظاهر بيبرس 
وأبعاده. علينا أن نلاحظ أنه لم يكن جديدا تا : 

فالعباسيون كثيرا ما عينوا بعاصمتهم بغداد رجلا من قبلهم لمنصب القضاةء وكان 
للقضاء فق تحانيي الغاضمة تخالا من :تنتى المذاهن7“ )»و الناطميون ‏ أعكادوا أن مسينوا 
قاضيا من الشافعية وآخر من المالكية بالقاهرة؛ ودمشقء بالإضافبة لقضائهم من 
الفاطميين. 


وق المنزو نيف الع دوو مند ان مم لق نان "العافت 5 وو اعهدة انالك سال نح 
الدين أيوب؛ بنيت المدرسة الصالحية» التي جمعت بين جنباتها المذاهب الأربعة2©7, 
الجديد في تصرف السلطان الظاهر بيبرس تعيينه قضاة للمذاهب الأربعة بسائر مدن 
الدولة المملوكية؛ على الرغم من أن هذه المذاهب لم تكن على نفس الدرجة من 
الانتشار بين الناس بمصر والشامء فقد كان الشافعية هم الكثرة الساحقة بمصر والشامء 
مع قلة من المالكية بمصرء وقلة من الحنابلة بدمشق» وقلة من الحنفية بالقاهرة 
ودمشقء وقد اقتصر انتشار المذهب الحنفي على رجالات السلطة من الترك أيام 
السلاجقة والنوريين والصلاحية؛ ثم تزايد عددهم بعض الشيء مع ازدياد موجات 
الاقتلاع والهجرة باتجاه الشام ومصر مع بدايات الهجمات المغولية. بيد أن غلبة 
الأففاف من رجال" الننلطة اما كانق لتشكل سيا لشن قضناة نهذ افن مبسائر أتصناء 
الدولة ذلك أنه كان يمكن تعيين قضاة العسكر من بينهم فيتحقق بذلك الغرضء لو أنه 
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كان الفصل في الخصومات من أتباع المذهب من جانب قضاة منهم أ أء من جهة ناه 
فإنه لم يكن بالشام من المالكيةغير بضعة أفراد من أصل مصري أو مغربي. وكسسانر 


الحنابلة موجودين بحي واحد من أحياء دمشق7"» ومع ذلك فقد ولى السلطان قض-اه 
متهم يدنائن تداك وزو الك القناوة ذا فلا يقن القول [خضييك عدت ةضبق انه ادف 
الأربعة في سائر نواحي الدولة سبده حاجة الناس إلى ذلكء مع أن الناس أفادوا مان 
ذلك ولا شكء وفي الوقت نفسه فإن. تعليل المصادر لهذا الإجراء بانزعاج بعض أمراء 
المماليك بالقاهرة هي صلابة القاضي الشافعي: لا يشكل سببا كافيا إذا كان بإمكان 
السلطان عزل القاضيء والمجيء بآخر أكثر تجاوبا وخضوعا. 


وهكذا يكون علينا أن نبحث عن أصول هذا التنظيم في سباق أوسع يتصل بطبيعة 
السلطة المملوكية؛ وفهمها لذاتها ودورها في دار العرب والإسلام والعالم.فقني سسدة 
8هم/ ١51١1م,‏ بعد مضي ثلاث سنوات 0 سفوط الخلافة العياسبة ببغدان 6 
يذ المغول الجأ الممالتك بالقاهرة وجلا عق عكلالة بت العياين نر اعتو نه مسي ممم 

اللؤفلون بسار لقان برعل لتر لم تططلاتي لاله حممطة رجاه للق واي ال 
العربية التي كان رمزها الخليفة العباسي قبل سقوطه ولما تمث البيعة للخليفة المنتعسر 


باللهء بادر إلى تقليد الظاهر بيبرس راية حكم الدوئة العربية الإسلامية أنذاك!"). 


هذا الفهم السياسي والديني للذات والدور فى مواجهة الفرنجة والتتار من جهة:؛ واعادة 
الخلافة العباسية الجامعة من جهة ثائد". هو الذي كان وراء تعيين القتضدة الأربعة 
مائو" أنخاء الذولة: ويذللك: كست :المنالتك' تأبية النتكية السياشة لفو اطويتة لقم ات 
العسكريةء وكذلك تأييد النخبة الديمية والفئات الشعبية»ء لأنهم أمام الناس ظهروا حماء 
للمذاهب الأربعة» الذي يعني بدوره حماية الإسلام ورعايته على كافة المستويات 
ولأن الشافعية كانوا كثرة بين الناسء فقد احتفظ لهم المماليك ببعض الامتيازات مسر 


بين قضاة القضماة الأربعة. 


أما بشأن المصادر التشريعية والقانونية» التي اعتمد عليها قضاة هذه الفترة؛ فقد 
انحصرت بشكل عام بالقرآن الكريم والسنة النبوية وبعض مسائل القياس والرأيء كما 
كان يففل القضناة المتقذمون:خغتن الألفة الأرمفة القين لفو ثانا شوعيا مفيدا. 


أما أهلية القضاة على الصعيدين العلمي والأخلاقيء فلم تكن بذات قيمة في عصر 

انما اكيز قف شط موقي عدف انون افطل قي بتكي اوت اناس مق مكل لمكتو 
ومعرفته لهم أو دفع مبلغ من المال للسلطان مقابل التعيينء وهو ما عرف 
بالبرطيلء الذي قال عنه ابن تغري بردي الأتابكي» أنه مرض بدأ في أواخر القرن 
الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلاديء في عهد السلطان اسماعيل بن الناصر محمد 
بن قلاوون» وعرف في عهده ديوان سمي بديوان (البدل) أي ديوان البرطيل.» وشاع 
ذلك في كل أرجاء دولة المماليك»ء وصار من له حاجة يأتي صاحب الديوان المذكور. 
ويبذل فيما يرومه من الوظائف7! . ومع ذلك فقد عيّن عدد من القضاة بدون برطيل 
بمستوى علمي رفيع. مثال ذلك ما ذكره ابن تغري بردي في سياق حديثه عن أحداث 
سنة 195ه-/ 15937١مء‏ حينما تحدث عن تعيين القاضي الحنفي شمس الدين محمد بن 
أحمد الطرابلسي الذي طلب إلى قضاء الحنفية بالقاهرة يقول: "هكذا تكون ولاية قضاء 
الشرع الشريف بعزة وطلب واحترام لا كمن يسعى فيها من بيت المال والأمير الكبير 

إلى بيت والي القاهرة؛ حتى يلي بالمال والبذل من غير تستر في ذلك حتى أنه يعرف 
ولايته بالبرطيل كل أحد من المسلمين حتى النصارى واليهود فلا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيه""” ). 

وأمثال هذا القاضي هم الذين تمسكوا بأخلاقية القضاء وحافظوا عليها طوال حياتهم 
العملية في هذا الميدان» فقد رفض بعضهم الانصياع لإدارة الحكام. فحينما احت التتار 
مدينة دمشق في سنة 555ه/ ٠٠17م‏ وأصبح أمر إنقاذها طاغيا غلى كل نشاطات 
السلطان الناصر محمد بن قلاوون وأمرائه؛ ولاسيما بعد عودته إلى القاهرة منهزما 


أمامهم بوادي الخزندار قرب مدينة حمص » فتشأور مع أمرائه بفرص دينار على كل 
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شخص . وتحدثوا مع المحتسب بهذا الخصوص. وأمروه بالنزول إلى القضاة لأخذ 
الفتوى منهم بشأن ذلك . فكتب المحتسب بهذا الخصوص صورة الفتوى؛ ونزل بها 
إلى قاضي قضاة الشافعية تقي الدين بن دقيق العيدء الذي نظر فيها قليلا وهز جيجه 
سائلاً المحتسب عن قصده من ذلكء فأجابه إن القصد من ذلك هو تشجيع الناس على 
العطاء» فرماها إليه قائلا: إنه لا حاجة للفتوىء فالأمراء يأمرون والناس ينفذون» بعد 
ذلك جاء الأمراء إليه بأنفسهم وشكوا إليه قلة الموجود في بيت المالء وأن الأمر 
يحتاج إلى جمع بعض المال للاستعانة به لتخليص البلاد من التتارء وقد فعل ذلك عو 
الدين بن عبد السلام أيام الملك قطزء فأجابهم ابن دقيق العيد. إن الفتوى لا تصح إلا 
ووو فى ادر يقنم كن امد مريكم أويكلف ا ددا وناك تبي 1 لفك رلا 
لزوجته وأولاده مصاغ ولا غيره؛ فلما سمعوا هذا من الشيخ قام كل منهم وأحضر من 
مواكوةه وموجود أهلة عاق حلي وغازم ف كلت كليو اله أ يملك شين مير الك 
فعند ذلك كتب لهم هذه الفتوىء وهذا ما فعله عز الدين بن عبد السلام آنذاك» أما أنا 
فإنه يبلغني إن كل أمير يجهز بنته بأنواع اللؤلؤ والفقصوصء وبعمل أقفالا من فضصة 
لبيت المال» وقباقيب مكللة بأصناف الجوهرء وتريدون مني أن أكتب فتوى على ما لا 
يحلء ثم قام ناهضا وخرج. وقد أفحم كل وإحد منهم عن الجواب!''). 


وحينما كان هؤلاء الحكام يتقلون على أمثال هؤلاء القضاة في طلباتهم وتدخلاتهم في 
شؤون القضاءء فإنهم كانوا يستقيلون من أعمالهمء مثال ذلك القاضي برهان الدين ببن 
جماعة؛ الذي استقال من عمله في قضاء القاهرة» حينما طالبه الحكام بتنفيذ بعدض 
الأشياغ» الت لا تتداسيه مع :وجهته الأخلاقية فى الفضاء؟ وظل:مستقيلا حت أرسل له 
السلطان بعض الأمراء وخلع عليه من جديد وعاد إلى القضاء!”""). ومثله كان القاضي 
شمس الدين عبد الله بن شرف الدين محمد بن عطاء الأزرعي الحنفي المتوفى سنة 
7ه / 1775١م,‏ الذي رفض أن يتساهل في حقوق الناس أمام الظاهر بيبرس على 
الرغم من سطوة هذا الأخيرء وذلك حينما طلب الظاهر من القضاة بدمشق الموافقفة 


القضاءقي عمو المماليكة 


على مصادرته لعدد من البساتين» فوافقه القضاة الآخرونء ولم يوافقه القفاضي 
الأزرعي هذا قائلاً له: "ما يحل لمسلم أن بتعرض لهذه الأملاك والبساتين فإنها بيد 
أربابها ويدهم ثابتة عليه" فغضب الملك الظاهر من هذا القول وقام من دار العدل 
وقال: "إذا كنا ما نحن مسلمون إيش قعودنا ورغم ذلك فقد بقي القاضي متمسكا بموقفه 
وفشل مشروع المصادرة وظل الظاهر يحترمه طوال حياته7"). 

وبشكل عام فقد حافظ القضاء على هيبته ورونقه ومكانته المرموقة في عصر المماليك 
حتى منتصف القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي حيث ستبدأ الانهيارات فيما 
بعدء حينما انتشرت الرشاوى وأصبح القضاة أداة طيعة في أيدي الحكام يحكمون لهم 
كيفما يشاؤون ولم يحدث أن قام حاكم معين بتوبيخ أحد من القضاة جراء الأعمال 
القبييحة» التي كان يمارسها القضاة من أجل تحقيق مصالحهم الخاصة. مشال ذلك 
القاضي ناصر الدين محمد بن عبد الرحمن المعروف بابن بنت ميلق المتوفى سنة 
17ه/ 15315١م,‏ الذي قام بسرقة مال الأيتام والمساكين دون خوف من عقاب أو 
وازع من ضميرا؛"). 

ييكايل: لقوق الثاني اهدرف العابس سدرو امداخ روصل يي الداع الت نوا 
حالاته على الرغم من الهالة التي كانت تحيط به؛ فقد غدا غير محترم ولاسيما ممن 
قبل رجال السلطة وأولي الأمرء وبخاصة حينما كانت أحكام القضاء تتعصارض مع 
مصالحهم الخاصة»؛ التي كانت بنظرهم تتقدم على كل شيء حتى ولو كان ذلك على 
خمبانتة الوظن تقنسة رولا أدل غك ذلك«مخ قيام. الحكام يعزل يعن قكنناأة التناهرة 
الذين لم يوافق على إرادة الحكام ومشيئتهم!”'). ووصل الأمر ببعض الحكام أن طلبوا 
من القاضي أنزال عقوبة الموث. بمن لا يرضون عنه؛ كالذي؛» حدث في سنة 
هم 55؛ امء بمدينة القاهرة» حينما أحيل متهم على القاضي المالكي بتهمة أنه 
دهري ينكر مسألة البعث والحشر وما إلى ذلك؛ والتمسوا من القاضي الحكم بقتلهء 
فتوقف القاضي لما رأى من مزيج التعصبء. وإن سبب إلصاق هذه التهمة للمتهم إنه 
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كذب على السلطان ببعض أشياء بسيطة!' '). وقد بلغ الأمر بأحد سلاطين المماليك؛ أن 
أقدم على سجن القاضي الحنفي بدر الدين محمود بن عبيد الله الأدربيلي المتوفى سنة 
هم 15١‏ ١مء‏ ومعه بعض الشهودء لأنه حكم بأحقية وقف لواحدة من بنات 
الأمير أسنباي الساقي الظاهري جقمق. والسلطان لا يريد ذلكء لأنه كان يبغي 
الفبيظ علي الو قف لحنابه الكافر 1 . 

وهكذا نرى في هذا القرن أنه لم تبق للقضاء أية قيمة يمكن أن ننوه بها في هذا المقلم 
كما كان الأمر على الأقل في القرن الثامن الهجريء فقد أقدم السلطان المملوكي على 
ضرب أحد قضاة الشافعية بالقاهرة سنة /55.ه/ 555 ١م.‏ وهو القاضي محب الدين 
الهيثمي”')؛ وقام بنفي بعضهم إلى أماكن بعيدة كالقاضي علم الدين صالح البلقيئنيء 
الذي نفي إلى طرسوسء. وقد شهد ابن تغري بردي هذه الحادثة» وسجل له بعسض 
كلامه ومنه قوله متسائلاً: (هل سمعتم بأن قاضي قضاة ينفي إلى طرسوس فقلت له: 
ما تعلم إلا أن قضاة القضاة يحبسون بالمقشرة مع أرباب الجرائم... فضحك لذلك من 
حضرنا من الجلساء)؛ وقد علق على هذه الحادثة بالقول: (وزماننا هذا لا ننكر فيه مط 
يُفعل بالقضاة وغيرهم)!" '". 

أما عن تطور مؤسسة القضاء فقد بدأ يظهر بشكل ملحوظ منذ بداية القرن الثشامن 
المتخرى/ الرانه عشر الميلادي. حبنما نات أشداء ومظاهر جديدة تظهر في أضحنات 
هذه المؤسسة., الذين تجسدوا بالقضاة أنفسهم. نذكر من مظاهر هذا التطور على سبيل 
المثال وخلال القرن الثامن الهجريء. أن السلاطين المماليك بدأوا في سلوك عادة 
جديدة هي القيام للقضاة حين دخولهم علبهم: والذي سن هذه العادة. هو السلطان 
الظاهر برقوق سنة 45/اه/ 784١م‏ وأول مأ قام للقاضي محمد بن محمد البابرثي 
الحنفي» ومنذ ذلك الحين أصبحت عادة سار عليها وطبقها سلاطين المماليك خلال 
القرن الثامن الهجري/الرابع عشر الميلادي!''. 
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والظاهر برقوق هو الذي أطلق لأول مرة على القاضي جمال الدين محمود القيصوي 
الحنفي (الجناب العالي)؛ وكذلك أطلقه على قاضي المالكية بالديار المصرية عماد 
الدين أحمد الكركيء وذلك لمساعدة هذين القاضيين الظاهر برقوق في بعض المشالكل. 
التي اعترضته حينما عزل عن السلطنة. 

يقول ابن تغري بردي عن هذا الأخير: 'وهو أول من كتب له الجناب العالي من 
المتعممين وما كان يكتب ذلك إلا للوزير بديار مصر فقطء وكان يكتب للقضأة 
بالمجلس العالي7'"). 


ولم يعد القضاة في كثير من الأوقات يقتصرون على أعمالهم القضائية» بل قام بعضهم 
بأعمال التدريس والخطابة وبعض الأعمال الإدارية المتفرقة» نذكر ممن مارس هذه 
الأعمال على سبيل المثال» القاضي الشافعي بدمشق تقي الدين السبكي المتوفى سنة 
١لالاه/‏ ٠15720١مء‏ فحين وافته المنية كان يشغل قضاء مدينة دمشق بالإضافة إلى 
خطابة المسجد الأموي الكبيرء وتدريس العادلية والغزالية والشامية البرانية والجوانية 
والآمينية» ودار الحديث الأشرفية ودار الحديث الظاهرية» بالإضافة إلى مباشرة نظر 
الأسرىء والأسوارء والبيمارستان النوريء وفي بعض الأوقات كان يدرس بالمدرسة 
القيمرية والرواحية والتقوية والدماغية والناصرية الجوانية والمسرورية”''). ومن 
الملاحظ في بهذا القروة: أنه كال يفوا لبعكن: القضاة المتتهورون شن كل المذاهنت» 
أن يتنازلوا عن منصب القضاة لأولادهم شرط أن يكونوا من العلماء القادرين على 
الاك ذأغناء: القضنا 2 مغن :القن تجق 7 التاكينة اللدلكية بارا جل مطل لاف كدرو تتفي 
منها على سبيل المثال القاضي عماد الدين اسماعيل بن أبي العز الحنفي بدمشقء الذي 
تقازل لولدة تج "الاين عن القكساء تين 1 الا 0 11 


وكان بعض القضاة يقومون بعزل انفسهم» ويوصون بتعيين أحد نوابهم في القضاء من 
بعدهم؛ لكن ذلك لم يحصل كتيراء وقد حصل من قبل القضاة الذدين حسنت سيرتهم 
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العامة» واستمروا محافظين على عدالة القضاءء وعدم اللجوء إلى الأساليب القبيحصة 
وغير السويةء نذكر من هؤلاء القضاة عز الدين عبد العزيز بن محمد بن جماعة. 
الذي عزل نفسه سنة 5/الاه/ 1775١م:‏ من قضاء الديار المصرية:. ونزل إليه 
الأتابك يلبغا ودعاه للعودة» فلم يقبل: وأشار على يلبغا بتوليه نائبه بهاء الدين أبي 
البقاء السبكيء» فكان له ذلك7؛ '). 


من مظاهر تطور القضاء في هذه الفترة» أنه لم يكن السلطان هو الذي يملك حق 
رئاسة المجالس. التي كانت تعقد للمجالس الكبيرة: أو ما يسمى بالمظ الم فقد كان 
باستطاعة الأمراء الكبار أن يعقدوا ويرأسوا مثل هذه المجالسء؛ كما حدث سنة 
*4اه/ 1787١م»‏ حينما عقد مجلس برئاسة الأمير الكبير برقوق بالقاهرة» بسسبب 
استقالة قاضي الشافعية سراج الدين البلقيني» بعد أن قام أحد الجنود المماليك بتوبيخغه 
بحضور الأمير برقوق نفسه بقوله: "أنت جاهل فاسق"؛ وحضر هذا المجلس القضاة 
من جميع المذاهبء. وحكموا على الجندي بالحبس والتعزيز. وطلب الأمير برقوق من 
القاضي البلقيني العودة إلى القضاءء فقبل بعد تردد وامتناءل” "). 


وكأن عضن القضداة لا يجدون: كرجا فى" التدخل فى أمون الدولة السياشية: كما حسدت 
في أواخر القرن الثامن الهجريء الرابع عشر الميلاديء حينما قام القاضي الشافعي 
شهاب الدين أحمد بن عمر الدمشقي قاضي قضاة دمشق لقتال الظاهر برقوق؛ ولما 
عاد الظاهر إلى الحكم للمرة الثانية» أحاله على بعض قضاة القاهرة فمات تحت 
العقوبة('). 

وفي هذا القرن أحدثت عدة مناصب قضائية» ففي مدينة حلب أحدث منصب قاضي 
القضاة الحنابلة في سنة 6/8اه/ 757١م‏ وكان شرف الدين أبو البركات موسى بن 
فياض المقدسي أول من شغل هذا المنصب""» وفي مدينة بيت المقدس أحدث منصب 
قأضي القضاة الحنفية» وتبعه ذلك بمدينة غزة وذلك في سنة 854لاهف/ 587١م‏ ولا 
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يعرف سبب تأخر ذلك إلى هذا الوقت» وإن كنا نميل إلى الاعتقادء أنه يعود إلى قلة 
المماليك والغرباء المنحدرين من أصول غير عربيةء ذلك لأن المذهب الحنفي كان من 
منصب الغرباء الذين حكموا في المشرق العربي"). 


وفى سنة لاهل/ "ام فصل قضاء حمص وبيت المقدس عن قضاء نيابية 


دمسق بمرسوم سلطاني ورد من القاهرة وأصبح لكل مدينة قضاء 1 كنا 

وفي سنة 5اه/ 1757م وبعد مضي مئة عام تقريبا على اس تحداث المناصب 
القضائية الأربعة فى مصر والشامء استحدث بمدينة حماة وصفد وطرابلس الشام 
منصب قضائي على المذهب الحنفي إلى جانب الشافعي؛ الذي كان قبل ذلك يقوم 
بجميع مهمات القضاء على المذاهب الأربعة في هذه المدن7 ). 

وق الجديرة التويةظدة فى :هذا الشان» أق القضناة لى يكونو ا جميعا قد جمساؤو ا الس 
القضاء مباشرة» بل حدث أن كثيرين منهم بدأوا أعمالهم بمثابة شفهود في مجلس 
الشهودء ثم ترفعوا إلى نيابة القضاءء ومن ثم إلى قاضي قضاة(' )؛ لكن هذا لم يكن 
قاعذة أو عرفا يؤخددية فى هذا الدية:فالعالبئة العظمى من :فكناة القضناة المستهلون 
في فترة هذا البحث» عينوا مباشرة في مناصبهم ودون تدرج عبر مراتب السلك 
القضائي. 


أما كيفية تنصيب القاضيء فلم يطرأ عليها أي تطوير» وبقي أمر تقليد القضاة يأتي في 
العادة بأمر من قبل السلطان بالقاهرة» ولاسيما قضاة المدن الكبرى في مصر والشامء 
وكان التقليد في دمشق على سبيل المثال يقرأ في المسجد الأموي الكبير بحضور بقية 
القضاة والأعيان: ثم يمشي هؤلاء بعد ذلك معه وعليه الخلعة إلى دار السعادة» حيث 
يسلم على نائب السلطان» ثم يغادر بعد ذلك إلى مكان عمله» وفي بعض الأحيان كان 
التقليد يتلى في دار السعادة في حضرة نائب البلد("). وقد كان مفروضا على القلضي 
في هذا الوقتء أن يتمسك برسميات صارمة لا يحيد عنهاء فلا يمشي في الأسواق 
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على رجليه؛ ولا يشتري حوائجه بنفسه؛ أو يكثر من الاختلاط بالناس إلا لشأن القضاء 
وما إلى ذلك. فقد عزل القاضي عز الدين عبد العزيز الحنبلي عن قضاء مدينة 
القاهرةء لأنه خالف هذه التقاليد» وذكر ذلك ابن تغري بردي في النجوم الزاهرة بقوله: 
'ولم يكن عزل عز الدين لسوء سيرته» بل إنه سار في القضاء على طريق غير 
معتادة» وهو أنه صار يمشي في الأسواقء وإذا ركب أردف خلفه على بغلته عبد 
ويمرَ على هذه الهيئة بجميع شوارع القاهرة... فلم يحسن ذلك ببال أعيان الدولة 
ا 

أما عن تطور القضاء خلال القرن التاسع وأوائل القرن العاشر الهجري موضوع هذا 
البحثء. فقد تميز عن الذي كان في القرن الثامن في عدد من المسائل». التي لم تكن 
إيجابية بقدر ما كانت سلبية» لكن الأمر لم يصل إلى حد الإطلاق» حيث وجدت بعض 
الإيجابيات المتناثرة هنا وهناك؛ فقد قام بعض قضاة هذه الفترة باستغلال الدين 
شلال يكنها :ققد كاق تمدن الدوى مكف يق. عباتن للك المتوق عه 87 هما 
5 امء يقوم بتغيير مذهبه حسب الشاغر القضائي المتوفر» فتارة يكون مالكيا وتارة 
شافعيا » ثم بعد ذلك حنفياء وفي أحيان أخرى حنبليا إلى غير ذلك. وقد علق عليه 
صاحب النجوم الزاهرة بالقول: 'ولم تحمد سيرته في مباشرته القضاء. وكيف تحمد 
سيرته وهو ينتقل في كل قليل إلى مذهب لجل المناصبء فلو كان يرجع إلى دين ما 
فعل ذلكء. ومن لم يحترز على دينه يفعل ما يشاء" وقد ساعده هذا التحول لآأن يعمل 
في عدة أماكن» مثل حمص وبعلبك وغزو وحماة ودمشق/؛ ). 

كان القضاة في هذه الفترة يبايعون السلطان عند تتويجه» وعادة تكون المبايعة مكتوبة 
في محضر خاص بهذه الغاية. وحينما كان السلطان يتنازل عن العرش لأحد أولاده 
لمرنضو ركفو و كدف لينف ابوه عاذ ا بيذ حت خلكل شسكذه انقرف كا توه 
باستدعاء القضاة الأربعة في حاضرته؛ ويكتب التنازل بحضرتهمء ثم يطلب منهم أن 
يشهدوا عليه كما حدث في سنة 4517ه/ 457 ١مء‏ حينما تنازل السلطان لابنه!”" 


ا 
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من الأعمال السيئة التي مارسها القضاة كتطور على طريق الانهيار والسقوط» أن قام 
بعضهم بتزوير الأحكام القضائية الصادرة عن قضاة أخرينء وقام بعضهم مم 
بفرض عقوبة تعزيزية مألية» فكانوا يفرضون على المتهمين يوالها من القاك وذ فع كد 
يطلق سراحه. ومن هذا القبيل قام القاضي الحنفي نهو لوق تديات الذوة. حي بن علي 
الأنصاري بتزويج امرأة مع بقاء عصمتها لزوجها الأول('") 


وقد حدث أن معظم سلاطين هذه الفترة؛ كانوا يعقاو 3 مكالنن للجكتم :يكن الفحاست 
بالعدل. وكان بعص السلاطين عافد مجلسين شي الأسبوع يومي السبت والتادد 3 في 
' م 


في سنة ٠.”‏ هم ٠‏ أ١مء‏ حذا ت تطور | هام على صعيد القضاء العام تجلى بأن ملق 

السلطان» بات يقتصر القاضي الشافعي على أربعة نوابء والحنفي على ثلاثة»ء 
ا : ١‏ لحن 

والمالكي والحنبلي كل منهما على اثنين7” ). 

لكخ ذلك لم ستمن كوا يل حدما قاع الييلظا: بعد ثلاث سمنو ات بإضددان أممحر حديتد 

فأمر فيه القاضي الشافعي أن يعين خمسة عشر نائبا بمصر والقاهرة» والحنفي عشوة 

نواب» والمالكي سبعة. و الحنبلي خمسة.؛ لكن بءعضص المقربين من هؤ لاء القضاة راحوا 

يحرضصونهم على زيادة النو اب شينا 5-0 ألم ا عادت: عدحهم ا ماكانت عليه» 

والسلطان لا يعلم بذلك7 ). 


وإن المتتبع لمجريات القضاء المملوكي خلال القرن التاسع الهجريء يقف على مشكلة 
من أهم المشاكل التي واجهت مؤسسة القضاء بصورة عامة. هذه المشكلة هي وجود 
شهداء الزور بكثرة لا مثيل لها في الماضيء مما أثر على عدالة الأحكام القضائية. 
ويظهر ذلك بوضوح من خلال سير القضاة القلائل الذين را لحراكه 
والاستقامة» فقد ركز هؤلاء على مسألة قمع شهود الزور””' '). فقد كان القاضي المالكي 
بدر الدين بن أحمد التنسي المتوفيى سنة 55/ه/ مم بالقاهرة» يفوم بتحليف 
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معاونيه وحاشيته من شهود وكتاب وغيرهم بالإيمان المغلظة على الأخذ من الناسء ثم 
يقوم بتفتيشهم ولا يستمع في ذلك إلى تنميق ولا خديعة ولا شكوىء وكان يتأمل في 
أحكامه ومستندات الأخصام أيام كثيرة!'*). وقد سلك هذا المسلك لأن الشهود في هذه 
الفترة لم يكونوا دوما يشهدون بالحقء فكثير ما كانوا يدعون بالباطل لترجيح فئة على 
أخزن" أو بحسن على احن إلى عنن ذلك :مُق هذه الأمون القبيكة!' ١‏ 
ثم إن الشيء الرائع في هذه الفترة على الرغم من السلبيات الكبيرةء إنه كان باستطاعة 
المتهمين اختيار وكلاء عنهم يتصرفون بما يرونه مناسبا لمصلحة موكليهم في كل ما 
يتعلق بحقهم أو تهمتهم؛ بما يشبه المحامون في وقتنا الحاضرء لكن الشيء المؤسف 
حنا أرقا لأ نملف الكدن مخ الدكلوهانة التفضيلنة الفبوضيحة التيمة ومدق اقل عضولا 
الرجال؛ وكل ما نملكه لا يتعدى تلك الإشارة العابرة» التي أتى على ذكرها ابن تغري 
بردى في النجوم الزاهرة في سياق حديثه على وقائع وأحدات ومجريات إحدى 
السنوات؛ فذكر أن السلطان رسم بإيطال الوكلاء المتصرفين في أبواب القضاءء وفي 
هذا المعنى يقول الشيخ بدر الدين حسن بن حبيب: [ 
يقول ذو الحق الذي عاله كمييم الجمن و ونان كالمجيل 
إن صيروا أمر وكيلي سدى فحس بي الله ونعم الوكيل 


كما يبدو من. بعض الأخبار المتناثرة في بطون مصادر هذه الفترة» أن بعض الققهاء 
المعمول عليهمء كانوا يعينون في دار العدل بالقاهرة ودمش ق وغيرهما لمساعدة 
السلطان ونواب السلطنة والقضاة في الوصول إلى الأحكام الصحيحة وبلورتها بشكل 
نهائي في صدد المسائلء التي كان يعالجها مجلس العدلء الذي كان يعقد لحل الممسائل 
الكبيرة والحساسةآ؛ ')» وهؤلاء الفقهاء يشبهون هيئة المشاورين» الذين كان يعينهم 
القضاء في المغرب والأندلس. ومجلس العدل كان يعقد في الحوش الس لطاني بقلعة 
القاهرة» وكان يحضره القضاة الأربعة وبعض الأعيان7”“)؛ وقد أبطل الجلوس بدار 


5 


القضاء في عصر المماليك 


العدل التي بقلعة الجبل بالقاهرة منذ عهد الظاهر برقوق في الربع الأخير من الققفرن 
أعادها مرة أخرى الملك الأشرف برسبايء لكن ذلك لم يستمر طويلا حيث أبطل موة 
أخرى. لكن على ما يبدو أعيد العمل بعقد هذا المجلس في السنين الأخيرة من الققرن 
التاسع الهجري/الخامس عشر الميلاديء. وأصبح يعقد بالمدرسة الصالحية بالقاهرة 
بحضصره السلطان ل 

ومن اللافت للانتباه أن القضاء بشكل عامء كان يسير على طريق التقدم والإأصلاحء 
حينما يقوم أهل الحكم بتعيين قضاة لم يسعوا أو يتوسطوا من أجل ذلك عن طريق 
المعرفة بأهل الحكم أو دفع الأموال المطلوبة» لكن ذلك كان نادرا في هذه الفسترة 
بالذات؛ حيث كثر القضاة من المتنفعينء الذين جاؤوا إلى القضاء من أجل استغلاله 
لجمع المال والثروة» مثال ذلك نرى أن القضاء الحنفي صلح أمره بوصول القفاضي 
بدر الدين العيني إليه خلال النصف الأول من القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر 
الميلادي؛. وهو رجل لم يسع الى القضاءء بل قأم السلطان بتعبينه بنفسه. 

كما يجب أن ننوه بمسألة هامة في هذا الميدان» هي أن جميع القضاة لم يكونوا على 
وتيرة واحدة من حيث تهافتهم على جمع المالء ففي حين نجد معظم القفضاة من هذه 
القنة 33 محشدين: الآكن «علن تفيكن :ذلك اما “فق كان القضباء والقيية لوخ هسه 
جليلة ينبغي تنفيذها على أنها واجب اجتماعي كبيرء يحصد صاحبه من وراءه الشواب 
والفلاح. مثال دلك فقد رفض القاضي المالكي زين الدين الزواوي» والقاأضي الحنفي 
شمس الدين عبد الله بن محمد بن عطاء تناول أية رواتب مالية أو غيرها مقابل 
عملهما بالقضاء وقالا: "نحن في كفاية" فأعفيا منهالا“). 


وعلى الرغم من اهتزاز الصورة الفضائبة في هذا العصرء فقد بقي الناس يثقون في 
القضاة ثقة تكاد تكون مطلقة» فأقبلوا على وضع ما بحوزتهم من مال عند بعصض 


” 1/1 


مجلة دراسات تاريخية-- العذدات/امحثم الول كانهنا اول لقامر 1 علي احمد 
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القطداف الك كتير ام القضاة كان يرفض أن يودع عنده شيءء بينما قبل ذلك قضاة 
آخرون على الرغم من أن السلطان في هذه اعدو بسح بحو اداج وفنا 
كان يودع فرك أموال فكان يتم مناه ودليل ذلك أن السلطان قام بمصادرة وديعتين 
وضعتا عند فاضي قضاة الشافعية ولي القررة سكم 1 الحم السفطي المتوفى سنة 
1 هم 1:5١‏ امء بعد أن أخبره بذلك بعض الوشاة!' *. 


وعلى الرغم من أن أصحاب الحكم في مصر والشام من المماليكء, كانوا على المذهب 
الحنفي» فإن القفاضي الشافعي كان مختصا بخطدة الجمعة في الفلعة بالف لقاهرة. مند أن 
يخطب بالقلعة من يندبه السلطان 


سس 


تسلم الظاهر برقوق سلطنته الثانية. أما قبل ذلك فكاز 
1 


وتجدر الإشارة في هذا المحال. ا .4 شناك العديد من 0 التي يقبت مشتركة 
طوال الغضير 'الفملوكن > ولد :نطرا علبها ايه ثنا مروميوكه الى رتكاو القدر اتيت 
جئنا على ذكرها فيما سبق. 0 ف وا ذنوا. الصو كرك الفشضناتة شي م القطفعية 
التي بقيت بيد السلطان نفسه. وإن كان في كثير من الأحيان يمكن لنائب السلطنة في 
المدن الكبرى أن يقوم بهذا العمل. لكن دنك أم يكن يحظى بموافقة السلطان في كثير 
من الأوقات» فكان يعطي أوامره باعادة القضاة ١!‏ لمعزو لين 00 فقد 7 
4اه/ مه" أمء لكن السلطان لفسم بإعادحهم 3 تع 3 

وكان القضاة يكلفون بالحضور إلى بيوت أصحاب الثروات. الذين كان السنلطان أو 


النائب يأمر بحجز ثرواتهم ومصاد رتهاء وكانت مهمتهم في ذلك اثبات ما هو موجود 


القضاء في عصر المماليك 
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من هذه الثروات في محاضر خاصة. ترسل إلى أصحاب الأمر للاطلاع عليهاء 
ولقيد فل هذه لساك شد الشبهوه لنكوق الفياية التظائنة لانو 77 
وكان قضاة المدن والبلدان في مصر وبلاد الشامء يرسلون إلى القاهرة محاضر موكنة 
من الشهود الرسميين تتضمن تفاصيل الأخبار العجيبة» التي كانت تحدث في أماكن 
عملهم على مختلف الصعدء من دلك على سبيل المثال ما أثبته قاضي حماة سنة 
5ه 17307مء عن انتقال نصف جبل إلى جبل آخرء كان يفصل بينهما واد قبل 
ذلك فأرسله إلى حضرة السلطان الناصر محمد بن قلاوون بالقاهرة. 


وقبله أورد ابو كتين يخدن ١‏ الضدا أن قاضدن خناة أنه وقع في بلدة بارين (بعرين 
اليوم) برد على هيئة حيوانات مختلفة» سباع وحياتء». وعقارب وطيور ومعز ونساءء 
انا ظ 


وكذو نؤ طل :كار أن التدناك الا ريم كارا موشيمون يتور نمك كمافي 
القاهرة ودمشق دون حضور السلطان أو نائب السلطنة ويصدرون أحكامهم الجماعية 
على بعض الأمور التي تتعلق ببعض الجماعات. ويبدو كذلك أن رئاسة الجلسة في 
هذه الأجساعاك: ل تكن حكرا على أحة هنيع: لما كان له بالأتفاق فيما متهد» فيد 
اجتمعوا في سنة 157ه/ ”517١م,‏ بدار العدل بدمشقء» وحكموا بوجوب المشاركة 
بود ا[لعلؤنية و انحر ور 1أ15 اق حوفة الفواضة لفق كاف اوقا طزكوا :مده شكتن شف 
كما حكموا لمجموعة من الناس بدمشق كانت تعرف بمجموعة (الأعناكيين) بصحة 
نسبهم إلى جعفر الطيار7””. وكان رئيس المحكمة آنذاك هو القاضي الحنفيء ولم 
يوافقه في ذلك معظم القضاة!'”). 


وقد كان يحق لقاضي القضاة في المدن العكبرى. كالقاهرة ودمشق وحلب وبيبت المقدس 
وغيرهاء أن يعين قضاة القرى والبلدات التابعة له وعلى مذهبه فقطء وقد اعتمد هذا 


مجلة دراسات تاريخية-العددات/7-81/” أبلول-كانوب أول-لعام ٠١١2‏ علي أحمد 


سس لدعم سس ب ف م صما ا لماج سي ليه 2 


النظام كل من القاضي الحنفي والمالكي والحنبلي منذ سنة 5777ه/ 1755م؛ وصار 
ذلك معروفا كما كان الحال على المذهب الشافعي7"”) 

وجرت العادة أن يحضر القضاة الأربعة تدشين وافتتاح المساجد الجديدة في كل مدينة 
يتواجدون فيهاء إلى جانب الأعيان والشخصيات الكبيرةا*”) 


كما لم تكن هناك سن محددة للقضاة يتوقفون عن تولي هذه الوظيفة عند بلوغهم إياهاء 
فقد كانت سنهم تبدأ من العشرينات وما فوقء» ولا تنتهى الا بالموت. فقد تسلم عدد 
كبير منهم هذا المنصب الرفيع وهو لء دبلء سن الثلا تين . مدل القاضصي الحنبلي برهان 
الدين العسقلاني المتوفى سنة 07٠/ه/‏ ٠٠5١م‏ وقد شذ عن هذه القاعدة في بعسض 
المدن البعيدة بعض الأشخاص الذين لم يكودوا قد بلغوا العشرين من العمرء فقد تسلم 
القضاء في خرت برت بأرمينية القاضي جلال الدين أحمد دن حسن الأنكوري الحنفي» 
المتوفى سنة © هدم لي رحو ال ةن منص ماني تدجينة و8 الفو هلسن 
فتالك اولآية القطناءه أو أك: المكاى المداليك كتهل تك كلك باعسانه فيا فلي 


مذهبهم. وهذه حالة نادرة جدال'*) 


بخصو ص رق اتب القضاة» فلا : فلا بو اد لذيدا الكدن 3 التق صل م لهاة و كل ما حصلناآا 
عليه إشارة عابرة ذكرها ابن ير 82 كذائه 0 5 أيه و أ لنهاية! م صدد 5 حديته عن 
القاضى ابن فضل الله العمريء فقال: إن . أنب هذا اللناضى 5 درهم فى أول 
كل شهرء وكان ذلك في سنة 75+ اي انه وان اميه لهسي الفقييو اف امنا 
بالنسية لنو ابه فلا تعفن عن 1 أتبهم وا كد ادر فخ 5 كفل عها 5-6 تفتكا 
0000 

يضاف إلى القضأة الا بعة قأضبا تكاهينا مسو باصي العديكر 3 الذي استقل 0-2 بقيه 
القشناة اسقا كاملة كان عضر" الما 


وكان في كل مدينة من مدن مصر والشام قضايا للعسكرء والذي يظهر أن هذا 
القاضي لم يكن وقفا على علماء مذهب معينء وإن كانت الغالبية العظمى من قضاة 
العسكر خلال هذه الفترة من الشافعية!"'2. ويبدو من بعض الأخبار المتفرقة:؛ إن 
قاضي العسكر لم يكن شخصا واحدا في المدينة الواحدة؛ بل كان هناك أربعة أشخاص 
يتولون هذا المنصبء لكل مذهب قاض كما :هوق الخال كالتسية للقطياة المذدينة "١!‏ وقة 
كان يحضر مع القضاة في بعض الأحيان. فقَدْ رسم له أن يحضر مع القاضي الحنفي 
والحنبلي بدار العدل. عند حضور السلطان للمجلس العدلي منذ سنة ١١الاهمل/‏ 
1و أحيانا كان فاضي القضناة يتولئ قضناء التسكر ويضظن للسفن تتحهم أينينا 
ذهبوا بمقتضى وظيفته؛ ففي سنة 5١لاه/‏ 7١13١م»‏ خرج مع الجيش إلى ملطية 
القاضي ابن صصريء لأنه كان يشغل قاضيا للعسكر إضافة إلى عمله كقاض للقضلة 
00000 

أما المنصب القضائي السادسء فهو قاضي الركب أي قاضي قافلة الحج الذي كان 
يرافق هذه القافلة من بداية أمرها إلى نهايته» وهو المسؤول عن حل جميع المشساكل 
المستجدة في القافلة» والإيجابي في هذا المنصبء أن صاحبه لم يكن حصرا في مذهب 
واحدء بل كان يتداوله قضاة من -جميع المذاهب دون النظر إلى أية معطيات مهما 
كانت 7"'ا:بزقذ.حدث فن:القرن التاسع الهجري/ الكامين عشن الميلادئ قفن التصحف 
الأول منه»ء أن بعض قضةة القافلة الحجازية» استمر على ذلك مدة طويلة؛ مثال ذلك 
القاضي محمد بن داوود المعروف بابن الرداد الشافعي المتوفى ٠45/هط/‏ 57 : ١م‏ 
حيث بقي قاضياً على قافلة الحج المصرية نحو ثلاثين سنة متواصلة''). بقي أن 
نتحدث عن قضاء أهل الذمة في عصر المماليك؛ الذي اقتصر بشكل عام على 
المواطنين من المسيحيين واليهود ومن في حكمهم. ففي القضايا الدينية كانوا يلجؤون 
إلى محاكمهم الخاصة بهم!'").أما ما عدا ذلك بخاصة الأمور التي تتعلق بالشريعة 


مجلة دراسات تاريخية_العددانت/88-81 أيلول-كانون أول-لعام ٠٠٠١5‏ علي أحمد 


الإسلامية» فكانوا يحضرون أمام القضاة المسلمين» وكثيرا ما كانوا يحاكمون من قبل 
القاضي المالكي. 

وبشكل عام فقد كانت أوضاعهم العامة غير مستقرة في هذا العصر المضطربء الذي 
عانة من وجود موجات تعصبية كان مصدرها فقهاء جاهلونء لم يعرفوا من الإسلام 
شيئا إيجابياء وبخاصة أن الإسلام حضّ على معاملة أهل الذمة معاملة طيبة طالما هم 
ل سرون مكدو الفافون: العاء «الخاظي لشوووع الخونة الاسيعقلقة اكلو بو لور عمال #اشقيية 
أو مسؤولية؛ وهكذا تأرجح وضعهم بين القسوة والبحبوحة؛ بعكس الذي حدث في 
المغرب والأندلس حتى نهاية القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي حيث 
عاش أهل الذمة عيشة هانئة في ظل دولة العرب في الأندلس, وطبق الشرع الإسلامي 
في حقهم خير تطبيقء ولم يجدوا ما يعكر صفو حياتهم خلال هذه الفترةا*'). 

فقد بدأ التعصب ضد أهل الذمة منذ بداية القرن الثنامن الهجري/ الرابع عشسر 
الميلاديء حينما ألزم اليهود الخيابرة (نسبة إلى خيبرء بدفع الجزية أسوة بأمثالهم مسر 
اليهود؛ وكانوا قبل ذلك يزعمون أنهم يمتلكون كتابا من رسول الله (ص) رفع عنهم 
الجزية» وقد تأكد العلماء والفقهاء أن هذا الكتاب غير صحيح فألزموا بالجزية7” ). 
وفي هذه الآونة وصل إلى القاهرة وزير مغربيء كان في طريقه إلى تأدية فريض -: 
الحج وقد تقابل مع السلطان الناصر محمد بن قلاوون وبعض أمرائه مثل سلارو 
بييرسء وتحدث معهم في أمر اليهود» وأنهم عندهم في المعغرب في غاية الذل 
والهوان» وأنهم لا يمكنوهم من ركوب الخيل. ولاامن اس تخدامهم في الجهات 
السلطانية والديوانية» وأنكر على يهود مصر لبسهم أفخر الثياب وركوب الخيل 
والبغال وإنهم يستخدمونهم.في أجل الجهات ويحكمونهم في رقاب المسلمين» ثم ذكر 
غيه ذتقيد قف لتحعييك بر اميف وتقانة نين : المتهرية الشوئة توكو كاتف كطوا و هما 
النوع؛ وقد أثر كلامه في نفوس رجال الحكم بمصر فالزموا اليهود النصارى لبس 
ثياب خاصة تميزهم عن بقية العرب المسلمين7' '. لكن هذه الحالة لم تكن مستمرة؛ 


مم/؟ 


فكانت تزول بين الفينة والأخرى. فقد لجأ السلطان الناصر محمد بن قلاوون في سنة 
هم ١177١مء‏ إلى القضاة للوقوف على رأيهم بمجموعة من الناس بمصرء 
هدموا من الكنائس شيئا كثيراء فحكم القضاة على هذه المجموعة بعقوبة التعزيز ('")؟ 

وبصورة عامة فقد كانت أحكام الشرع الإسلامي تطبق على المتهمين من أهل الذمة». 
إذا كانت التهمة تتعلق بالشرع الإسلامي؛ وطبق القضاة أحكامهم على هؤلاء كما الو 
كانوا مسلمين. ومن أمثلة التهم التي وجهت للذميين» تعرض بعضهم بالشتم والسباب 
للرسول (ص). ففي سنة 55/اه/ 1355١م,‏ أحيل إلى القاضي المالكي ببعلبك المتهم 
النصراني داود بن سالم» وثبت عليه بمجلس الحكمء أنه اعترف بما شهد عليه أحمد بن 
نور الدين علي بن غازي من قرية اللبوة» فحكم عليه القاضي المالكي بالقتل؛» وقام-. 
الجهلة من العامة بحرقه دون تدخل القاضي7""). 


إذن لا بد من القول: إن القضاة في معظمهم يتحرون الدقة ويلتزمون مبادئ العدالةه. 
حينما يتعرضون للحكم في قضايا خاصة بأهل الذمة» ذلك لأن هؤلاء للأسف ممقوتين 
في بعض الأحيان من قبل قلة قليلة من المسلمين الجاهلين بالشرع الإسلامي الذين 
عميت بصائر هم و أفئدتهم عن إدراك الحقيقة» التي تقول: بعدم الاختلاف بين الأديانء 
ذلك لأنها جميعا جاءت بمبادئ لا تتعارض فيما بينهاء وهي في النهاية أديان الله ومن 
صنعه وقد جاءت بإرادته» ففي سنة 5757ه/ 75954١م,‏ شهد جماعة على عساف 
النصراني من أهل السويداء بأنه سب الرسول (ص) وقد تبيّن فيما بعد أن جماعة 
الشهود لم تكن على حقء لأنهم شهدوا بذلك لكراهية كانوا يضمرونها لعساف 
النصراني هذاء فأمر نائب السلطنة بعقد مجلس قضائي لهذه الغاية» وبنتيجته برئت 
ساحة النصراني المذكور وحقن دمها”. 


وفي سنة ١45/ه/‏ 448 ١مء‏ قام بعض النصارى في مدينة القاهرة بترميم بعض 
كنائسهم. ولما سمع القضاة بذلك ذهبوأ إلى الكنيسة بقيادة قاضي قضاة الشافعية ومعهم 


58 


مجلة دراسات تاريخية العددان/18-01 أيلول-كانون أول لعا :::!_________علي أحمد 


بعض الأعيان» وقد تأكدوا أن بعض الأعمدة الكنيسة قد استحدثت: وقد أقيمت. 
دعووضد بطريرك النصارى وأحيلت إلى قاضي المالكية: وحكم بهدمها و إن 
النصارى كما قال القاضيء إنهم عوهدوا على عدم التجديد والترميه!؛"). 


وكان باستطاعة الذميين» أن يتقدموا بالشكوى التي يريدونها إلى أي قاض وعلسي 
القاضني الحكم على هذه المشاكل بمقتضى الشرع. في سنة 655/ه/ 457 0 لقس د 
بعض اليهود بالقاهرة بشكوى على غريم له إلى القاضي المالكيء. لكن القاضي رفضص 
الشكوى بحجة أنها ليست محقةء فقام اليهودي بابلاغ ذلك إلى السلطانء الذي أنحى 
باللائمة على القاضيء الذي قال بأن اليهودي لم ينقد لحكمي عليه.بأنه لا يطالب 
غريمه إلا من الشرعء وأنا فعلت معه مقتضى الشرعء فغضب السلطان من كلامب ه. 
فقام القاضي بتقديم استقالتهل”". 

ويبدو من بعطن الأخبار أن القضاة كانوا يستخدمون وسائل العدسف خلال عمد..ة 
التحقيق مع المتهمين» ففي أواخر النصف الأول من القرن التاسع الهجري/ الخا--. 
عشر الميلاديء أحيل إلى دائرة قاضي قضاة الحنفية بالقاهرة رجلان من اليهود اتهه. 
على أنهما شهرا باسمي محمد وأحمدء وقد أنكرا ذلك» فقام القاضي بضربهما ضر 
فرحا حت هلك أعد هما و ألم الناتى» :وها اتعسسلويه أ بسر التتوع :ولا ب 
الأعراف المختلفة!'')؛ لكن أهل الذمة من جهة أخرى كان باستطاعتهم أن يطعنوا بكل 
الأحكام التي كانت برأيهم أحكاما ظالمة؛ فخلال النصف الثاني من القسرن التاسع 
الهجري/ الخامس عشر الميلادي: حكم القاضي المالكي على رجل يهودي بحكم غير 
شرعيء فما كان من اليهودي إلا أن أخبر السلطان بذلك الحكم الظالم» فقام السلطان 


هه 


باستدعاء القاضيء وأودعه السجن أمدا من الوقت! 
ومن الملاحظ في هذه الفترة؛ أن معظم المشاكل التي كانت تتعلق بأهل الذمة من 
نصارى ويهود وغيرهمء كانت تحال إلين القاضي المالكي» الذي تعود على الحكم سي 


اك 


القضاء في عصر المماليك 


المسائل الكبرى التي كانت تحال إليه أيضاء كمسائل الارتداد عن الإسلام أو التثيل 
من شأن محمد أو غير ذلك. أما القاضي الشافعي فقد كان يراقب تنفيذ أوامر السلطان 
في مسائل أهل الذمة العامة فقد كان السلطان في هذه الفترة يجبر أهل الذمة بين وقت 
والكوموا ره اع لناقدا خاضك بعزااهه عن اللسامز فت وسهي ةن العمل فحن الذو اويعية 
والوظائف الحكومية وما إلى ذلك؛ والقاضي الشافعي هو الذي يشرف على تطبيق هذه 
اذ افق الللطافة التالية تكن لسن الك لم تكور,متل هدم الاخيسو داك التسجقرة 
تسدتمر 0 باستثناء أمر واحد ظل يحرم على الذميين» وهو أن قضة القاهرة 
الأربعة اجتمعوا في سنة 7؟5/ه/ 444 ١م»‏ بحضور السلطانء وكتبوا وثيقة على 
بطريرك النصارى بأن يلتزم بعدم الاتصال مع ملك الحبشة ولا يكتب له ولا لوكيله لا 
ظاهراً ولا باطناء ولا يولي أحدا في بلاد الحبشة لا قسيسا ولا أعلى منه ولا دونه إلا 
بإذن من السلطانء وأنه متى خالف ذلك انتقض عهده وضربت عنقه؛ وحكم قاضي 
المالكية بذلك ونفذه بقية القضاة» ورسم السلطان بكتابة خمس نسخ منه ليكون عنده 


8ك مك القطياة الأزيعة اتنا 


وتجدر الإشارة قبل ختام هذا البحثء. إلى أن القضاء المالكي في هذا العصر تميز عن 
غيره من المذاهب الأخرى بعدة مميزات» نذكر بعضها لأهميتها الكبيرة في هذا 
الميدان الإداري الخطيرء فعلى الرغم من أن منصب قضاء المالكية كان في المرتبة 
الخالثة مز هيرك اهنك دين ككناء: المذاقن الأخزى»قإنة كمويسنة "يتح نقلة تيدف 
لأحكام صعبة وقاسية؛, كان القضاة على المذاهب الأخرى يرفضون أن يتصدوا لهاء 
فقد انفرد القضاة المالكيون بكل فئاتهم عن قضاة المذاهب الأخرىء بأنهم أعطوا الحق 
والصلاحية التامة لمساعدة والإحسان إلى من لديهم من غرباء أهل مذهبهم» وبصورة 
خاضنة أولئك: الديق. جاؤ وا فخ :المغردت ونا كما كان قضاء القاهرة ودمشق 
من المالكية يخاطبون بألقاب تديرهم عن أمثالهم في غير هاتين المدينتين» فقد كتب 
للقضاة فيهما على الشكل التالي/ "المقر الشريف العالي المولوي القضائي الكبير 
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الإمامي العالمي العلامي..' بينما كان يكتب لقاضي حلب وأمثاله: "المقر الكريم العالي 
المولوي القاضوي الكبير العالمي القدوي المفيدي...7'')؛ من ناحية أخرى فقد كان 
القضاة المالكيون مصدر كل حكم تقريبا على الذين كانوا يتركون دينهم ويتحولون إلى 
دين آخرء أو أولئك الذين يتعرضون للرسول (ص) والأنبياء والصحابة بالشتم والسب 
وغير ذلكء انطلاقاً من أن المذهب المالكي يعتبر.من المذاهب الوحيدة تقريباء الني لا 
ترى غير حكم القتل والموت لكل من يخرج عن الدين الإسلامي» والذي يسمى حسب 
هذا المذهب بالزنديق7''/, ولم يكن هذا لكف عند المالكية: اطق عاحيس: السسي ايده 
فحسب. إنما شمل الذميين» الذين كانوا يقدمون على شتم الرسول أو الاستخفاف به؛ أو 
وصفه بعبارات غير لائقة وحجتهم في ذلك أنهم لم يعطوا الذمي العهد أو الذمة على 
فعل هذا(”). والأمثلة على هذا الواقع كثيرة للغاية» نذكر منها: أنه حدث في سنة 
هم ١1278م,‏ أن أستفتي جماعة من أهل الكتاب بدمشق. كانوا قد أعلنوا 
إسلامهم مكرهينء فعقد لهم مجلسا وكلف القاضي المالكي بسماع آرائهم والحكم عليها 
بمقتضى تعاليم مذهبه. وبعد أن انتهى من استجوابه» كتب محضرا شهد عليه جماعة 
من المسلمينء بأن المتهمين كانوا على كره من أمرهم واعتبر حكمه نهائياء وعاد 
أكثرهم إلى دينه السابق7'')؛ وعلى الغكشس تماما فقد أصدر قاضى دمشق المالكي فسي 
سنة 9الاه/ 775١م‏ حكما بقطع رأس توما الراهب. الذي كان قد أسلم من فترة 


قلاظ سنو انك :كاز تسيو عق انتلايزيا” ا 


وفي سنة ١0اه/‏ 1707مء حكم القاضي المالكي زين الدين بن مخلوف علي الفتح 
أحمد بن البققي بالقتل بعد أن ثبت عنده من تنقيصه للشريعة الإسلامية واس تهزائه 
بالآيات القرآنية» وذكر عنه أنه كان يحل المحرمات من اللواطة وشرب الخمر لمن 
يجتمع بهم من الفسقة من الترك وغيرهم من الجهلة؛ ولم يتمكن القاضي الشافعي ابن 
دقيق العيد أن يقدم له المساعدة التي تنجيه من الموت المحتمء على الرغم من أنه شهد 
بعد أن استغاث به وسأله عما يعرفه عنه؛ ما عرف عنه سوى الخير والأفعال 


القضاء فى عضر الممالك 


الكريمة. وكان أمره قد عرض من قبل على ابن دقيق العيد الشافعي» بعدأن شهد 
جماحة سمعوه يتعرض للقرآن والرسولء وقال لهم ابن دقيق العيدء أنا لا أفتي بقل 
رجل يشهد أن لا إله إلا الله وإن محمدا رسول الله. وفي هذه الحالات كان يحضر 
لحت كنبة نكن الأمل اع نطالمة رويدة «الصدالذية والقاهرة دو ساكو المكوى هلنا!” 1 حكن أن 
السلطان نفسه؛ كان يرسل أكثر الذين يتهمهم بأمور تتعلق بتطبيق الشريعة إلى 
الفاضي المالكي!'*). 


وقد بلغ الأمر ببعض قضة المالكية أنهم تجاوزوا الحد الذي رسم لهم؛ فقد قام قاضي 
قضاة المالكية عبد القادر الدميري بالقاهرة المتوفى سنة ”4/8“5ه/ 28: ١م,‏ بالإنكار 
على ابن العربي صاحب مذهب وحدة الوجود المعروفء. ومثل هذا الأمر كان لا يعني 
القضاة وليس من اختصاصهمء ذلك لأن ابن العربي كان ضصاحب نظرية فكرية. 
والقضاة غير معنيين بالحجر على الفكر لكن الذي يظهر من خلال-دراسة مصادر هذا 
العصير ؛ أنه في أواخره على الأقل. كانت عفيدة ابن عربي في وحدة الوجود من 
المسائل المحظورة:؛ ولا أدل على ذلك من أن السخاوي صاحب كتاب "الذيل على رفع 
لأصر" قام بتسليم شخص كان يجاهر بتعظيم واحترام ابن عربي إلى القاضي المالكي؛ 
واولا ظهور بينة واضحة بأنه مجنون» لكان حكم بقتله فأودعه البيمارستان» حيث بقي 
حدن_ وافقة الطنيةا"”. 

وسواء أكانت أحكامهم باطلة أم صحيحة: فقد لاقت قبولا نهائيا وارتياحا عظيما في 
معظم الأوقات» مما يدل بصورة واضحة على أن الحكام المماليك في فترة هذا البحث» 
كانوا يجدون بالقضاة المالكية سندا قويا لاستمرار حكمهمء على اعتبار أنهم لجأوا إلى 
تسويغ حكمهم غير الشرعي كغرباء عن البلاد» عن طريق تقريب الكوادر الدينية. 
التي ميت أبصارها عن رؤية مثل هذه الحقيقة فتلاقي : هؤلاء الممائليك 


للإسلام» الذي كان مصطنعا ومزيفا تلاقى مع تمسك المالكية بتعاليم مذهبهم الس لفية. 


لذلك كثيرا ما استجابت أحكامهم لإدارة هؤلاء الحكام» ونظروا إليها دنفرة ارتياح 


كم" 
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وتسليم» وكدليل آخر على مثل هذا الالتقاء بين المالكية ممثلين بتعاليم مذاهبهم القاسية 
وبي الحكام الفماليك» أن المالناك ككينا ها اهدو بإتصنان الجهلة د القضناة النالكية 
إلى منصب قاضي القضاة دون رحمة بالناس ولا رأفة» وبالتالي العبث بالشرع من 
خلذن القدنء 03 

ومن اللافت الانتباه في هذا الميدان» أن غالبية قضاء المالكية في هذه الفترة» كانوا من 
أصل أندلسي أو مغربيء هاجروا إلى المشرق واتخذوه مستقرا نهائياً. وعملوا في كلى 
الحقول العلمية والاجتماعية والاقتصادية» وكان أبرزهم وأهمهم من حيث التأثير العام 
إنما هم القضاة» الذين سقط معظمهم في مستنقع الرشوة والتتهافت وراء مصالحهم 
الخاصة("”). وهي سمة عامة طبع بها عصر المماليك. 

وقد كان لكل قاضي كتابه المختصونء وهم الذين يقومون بتدوين الحكام وتنظيمها 
وحفظهاء بما يشبه الأمر في عصرنا هذاء لكننا لا نعرف الكثير عن هؤلاء الكتابء» 
ولاسيما ثقافتهم العلمية» ولا من كان يعنيهم؛ وإن كان من المحتمل أن أمر تعيينهم كان 
يجري من قبل القاضي المسؤول7''). [ 

كما كان لكل قاضي مقره الخاص بهء ؤكثيرا ما كان في المدارس خلال هذه الفترة: 
حو رقم تعنارة مساكنة الميضيي نقد كاف المدريية اللعائلية تيش مكانيا سال 
القاضي الشافعي» وكانت المدرسة الجوزية أيضا بدمشق مقرا لعمل القاضي الحنبليء 
والمدرسة الصمصامية مقرأ للقاضي المالكيء والمدرسة الصالحية بالقاهرة مقرأ لعمل 
القاضي الحنفي إلى غير ذلك من أمكنة(!"). 


وبالجملة فقد كان في العصر المملوكي من المناصب الإدارية» التي أسهمت في ترسيخ 


الرغم من أن الإسلام أولى القضاء رعاية خاصة؛ وكان يغلب على أصحابه الأول 
ابتعادهم عن الأهواء والميول والعواطفء وهذا ما جعل رئيس الدولة يحتفظ لنفسه 


و 


انقضاء في عصر المماليك 


بحق تعيين كبار رجال القضاء... وقد اتبع المماليك هذه السنة» فكان السلطان هو الذي 
يعين القضاة في كل الأمصار التابعة له(”"). 


على الرغم من ذلك فقد سقط القسم الأكبر من القضاة في مستنقع الفساد والرشوةةء 
وذلك بسبب أن السلاطين المماليك كانوا يأخذون ثمن تعيين القاضيء مثال ذلك دفع 
القاضي محمد بن الشحنة مبلغ عشرة آلاف دينار مقابل تعيينه لقضاء الحنفية بالقاهرة» 
ولا بد أنه كان يأمل أن يحصل على يت هذا المبلغ من رقاب الناسء. كما أشار 
إلى ذلك ابن تعزي بردي المعاصر7), الذي كتب بصراحة عن هذه المسائل التي 
كانت تجري في عصره يقول: 'ذهبت الفنون واضمحلت الفضائل وسعى الناس في 
جمع المال حيث علموا أن الرتب صارت معذوقة بالباذل لا بالفاضل وهذا على مذهب 
من قال: 

المال يستر كل عيب في الفتى-2 والمال يرفع كل وغعد ساقط 
فعليك بالأموال فاقصد جمعها واضرب بكتب الفضل عرض الحائط/؛") 


ومع ذاك فقد كان بامكطلاعة الخ حكيوا للياء أن يحتجوا على القاضي أمام قضاة 
آخرين أو أمام حاكم البلد. مثال ذلك ما حدث سنة 4"لاه/ 1374١م,‏ بدمشق مع 
الفاضي الشافعي ابن جماعة. الذي قأم بتعزيرزر الشيخ الظهير» وبالغ في تعزيزه» وهو 
يعرف أن ذلك كان باطلاء فقام الشيخ بإبلاغ الحاكم؛ فجمع القضاة في دار السعادة في 
حضرته؛ وعقدوا مجلسا خاصاء واتفقوا في نهايته على عزل القاضي ابن جماعة 
ل ظ 

هكذا كانت مؤسسة القضاء في العصر المملوكيء رأينا فيها كل أنواع المفاسد من 
خلال ممارسات القضاة وتهافتهم على جمع المال والثروة على حساب الحق والعدل 
والقانون. وبالمقابل فقد رأينا 58 مهنا من القضأة الأتقياء» الذين سلكوا الطريق 
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وأبعدوا في كثير من الأحيان. وبصورة عامة فقد غابت شمس الحق في هذا العصرء 

وغدا منصب القضاء ألعوبة بيد الحكام وأصحاب المال من الجهلاء. للك نرى 
' بوضوح أن مظاهر الخوف وعدم الاستقرار وكذلك مظاهر الظلم» هي التني عمست 
” العصر المملوكيء الذي كان من أسوأ عصور العرب في العصور الوسطى. 


3م" 5 
م1١‏ مجله دراسات تاريخيه 


القضاء في عصر الممالبك 


(١)بدأ‏ هذا العصر في النصف الثاني من القرن السابع الهجري/ الثالث عشر 
الميلادي واستمر حتى منتصف العقد الثاني من القرن العاشر الهجري/ السادس 


عشر الميلادي. 

(؟)ابن سيد الناسء الأنباء المستطابة في مناقب الصحابة والقرابة» تحقيق علي 
أحمد طبعة دمشق» دار حسان» 15 ص عت نه 

(")ابن كتيرء البداية والنهاية» ج”7. طبعة بيروت» دار الفكرء ت 2.5584 .160٠.١‏ 


بيروت» مؤسسة الرسالة. 848 ١‏ , ص 5076 


(6)العيني» المصدر السابق. ج25 ص 5 », ابن كنير. المصدر السابق. د ص 
"؟, ابن دغزي بردي» المصدر السابق. جلا لع" 


(1)ابن تعزي برديء المصدر السابق. .١751٠‏ ص 55 ١‏ وما بعدها. 

(")أبو زرعة ابن العراقيء المصدر السابق. ج7”. ص57 5. 

(8)السخاويء البتر المسبوك في ذيل السلوك. طبق القاهرة؛ بدون تاء ص7١7.‏ 
(4)ابن تعزي برديء المصدر السابق, ج١١.‏ ص 197. 

.١158 ابن تعزيي برديء المصدر السابق.» ج7١. ص‎ )٠١( 


2,4 العينيء عقد الجمان» ج4» تحقيق محمد أمين» طبعة جامعة القاهرة.‎ )١١( 
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مجلة دراسات تاريخية-العدداب/88-817 أيلول-كانون أول-لعام ٠٠٠١5‏ علي أحمذ 


يسيس سس سس سس سمي سس 


(١ 5‏ ابو زرعة اين امعد اكيب لمن كلمي اكير 4 2 تحفية صال- عباس طبعة 
6 7 52 31 1 5 5 # 
اأولى. ندر و كت ع عمو لفه نود 3 3 الس 3 : 5 أ ١‏ 0 مل 

؟ (١‏ العبذني. الحكميةر الندهاية ا ا ا 0 2 الفندن: ا أبق : 1 ٠ ١‏ ص 


.ا 


4 ابن تعزيء المصدر السايق. ج“. ص 5 
)0 0 ابن تعزي بردى. المصدر السايق: 55 ص ١55‏ وما بعدها. 
)١5(‏ أبو زرعة ابن العراقى. المصدر إنسابق: ج”: ص0 57. 
)١5(‏ السخاويء التبر المسبوك في ديل السسلوك. طبق القاهرة؛ بدون تاء 
1 
(10) ابن تعزي بردي. حوادث الدهور في مدى الأيام والشهسورء ج١.‏ تحقيق 
محمد عز الدين» ج١.ء‏ ص 554 ؛ طبعة مصرء .١15٠‏ 
(14) ابن تعزي برديء حوادث الدهر في مدى الأيام والشهورء ج١.‏ ص .٠١5‏ 
)١9(‏ ابن تعزي برديء حوادث الدهر في مدى الأيام والشهور. ج7١.‏ ص 5 .5١‏ 
)٠٠١(‏ ابن تعزي برديء النجوم الزاهرةء ج١١‏ ص 307-9205. 
)5١(‏ ابن تعزي برديء النجوم الزاهرة. -<؟١.‏ ص 7-55 ؟. 
١ 850‏ لواو رمعة ادن الس فى المصدى المنائة حضي ارون لدف 
9 أبو زرعة ابن انعراقيء المصدر السابق. ص 5455. 
1" :1و قري روح" الحو اراق ارح ابض 1 


(65) أبو زرعة بن العراقيء. المصدر السابق» ج”. ص 5.--5.017. 


(151) ابن تعري بردي» الدنجوم الزاهره. ج١١‏ ص ؟2529١.‏ 
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القفاء في عضن الممالبك 


)"0( 
)14( 
30 
0 
0 
0 


2 


أبو زرعة بن العراقيء المصدر السابق» ج”.» ص .55١‏ 

5 تعزي برديء النجوم الزاهرة. ج-١١.‏ ص 588. 

ابن كثيرء المصدر السابق». ج: .١‏ ص .٠١‏ 

ابن كثيرء المصدر السابق.» جح5؟. ص .5١١‏ 

انظر مثالا على ذلك ابن تعزي برديء النجوم الزاهرة, ج١١ء‏ ص 585. 
ابن كثيرء المصدر السايق. ج: !. ص 75 و0 .١155‏ 


ابن تعزي برديء النجوم الزاهرة. ج4 .١‏ تحفيق جمال محرز وفهيم شلتوث» 


طبعة القأهرة. 06 0 ص 511 


(:؟) 
0 
(551) 
(10") 
(54؟) 
4م 
5 


)) 


ابن تعزي برديء النجوم الزاهرة.ء ج7١.‏ ص 50-59. 
السخاويء التبر المسبوك في ذيل السلوك. ص77 . 
السخاويء التبر المسبوك في ذيل السلوك. ص727 و17". 
ابن تعزي برديء النجوم الزاهرة. ج: ١ء‏ ص 58 7. 

ابن تعزي برديء النجوم الزاهرة. ج5١.‏ ص 517. 

ابن تعزي برديء النجوم الزاهرة. ج7١١.‏ ص .١157‏ 

ابن تعزي برديء النجوم الزاهشرة. ج5١.,‏ ص 952307ه-678. 
العيني. المصدر السابق. ج”. ص .١721‏ 

ابن تعزي برديء النجوم الزاهرة. ج١١.‏ ص 2 7. 


ابن تعر ي بردي» النجوم الزاهرة. جاص /511. 
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محلة دراسات تاريخية-العددان/1م-84م بلول كانون أول-لعام ل ىذ علي أحهد 


ااا ا 0 


(5:5) أول من أنشأ دار العدل هو السلطان الظاهر بيبرسء في سنة ١571ه‏ في 
مكان تحت القلعة بالقاهرة في المكان الذي كان يعرف بالطبل خاناه. أما في مدينة 
دمشق فكانت دار العدل في محلة باب الجابية؛ وقد بناها لأول مرة نور الدين 
محمد بن زنكيء وفي القرن التاسع الهجري نقلت على ما يبدو إلى قبلي سوق 
الأروام قبلي سوق قلعة دمشق. 

(5:) السخاويء الذيل على رفع الأصرء. تحقيق جودت هلال طبعة مصر. 2.1555 
ص ١7١‏ 


(51) العيني؛ المصدر السابق. 5 ص 5 
(41) ابن كثيرء المصدر السابق. >7 .١‏ ص 256 ؟: العيني ؛. المصدر السابق». 
جاء ص 515-118. 


(59) ابن تعزي برديء النجوم الزاهرة. -3. ص +55. 


ه١(‎ 


( 
( 
(60) ابن كثيرء المصدر السابق. >1 .١‏ ص 555-557. 
) ابن كثيرء المصدر السابق. ج-5. ص .52٠١‏ 
( 


(١ه‏ انظر: أبن نعري بردي. النجسوم الزاهسرة. جه ص 11 0 كثير. 
المصدر السابق» كت هر ا 


(9©) لا يوجد فرق بين هذين المصطلحين فكلاهما واحد. ويبدو أن سوء فهم بين 
أتباعهما قد حصل ولم يعالج. 


(4©) هو جعفر بن أبي طالبء. شهيد معركة مؤتة في عصر الرسول الكريم. 


(5ه) ابن كتير. المصدر السابق. 0 دس 111 


القضاء في عصر المماليك 


(كه) ابن كنيرء المصدر السابيق ٠.‏ ان إلشين 122 
(1020ه) أبن كثيرء المصدر نفسده. جك ١د‏ ص 38. 


الصافي والمستوفي بعد الوافى. ١١+‏ تحديق أحمس بوسف نجاتيء طبعة القلهرة. 


ذار الكتب المصرية. 1 كه 0-2 1ع و الجوم الزهرة. ح. ١‏ ص 68ل ١‏ . 
(29) ابن كديرء المصدر السابق, . ل ا" 


1 5 ا ارين 52000 ١ ٠‏ 3 0 5 0 0ن 
(. 6 ابن لخر ون .م المدهل أنصيائي ٠.‏ 2 0# م ل ١‏ .2 


)51١(‏ الصفديء الوافي بالوفيات. +2. تدشدق محمد بن محمود وابراهيم بن 


سي لعي لال 3 0 
1 1 ل 00 


5 2 2 ا 53 0 
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م سينا 1 0 


١ )‏ 1( ابن حدين . المصدر السابق ١ 8 0 ٠‏ 2 شهر 3 :7 5 2 5 1" 5 


3 
و 


(19) ابن كتيره البدايه واسهاية. - 
رق لمع فاو رديه ميس 3 


(15) التبر المسبوك شي ديل المذوك. طضعه القاهرةه. مكتبه الكنيات. الأزهرية بدون 


لكء ص 65 
ع و الاو اه ال ا ا ا ' - 
١ 3)‏ نقو ال" ا ل مسو شي سد 2 المماليك. صن هلي از ولاء 0 83 ١‏ 3 ص ١‏ هع 1_1 


7 / انض تفاصيل وأسعه -03 تنك لكتحسا+ في المعر نبب و د ددنسن دل العصور 


(14) العينى. عقد الدمان. عه حندامه 7 6 القاهشرة؛ ص ه5١‏ 


(615) ابن تعزي بردي. النجوم الزاهرة. <-5. ص ,١72-1١57‏ 


مجلة دراسات تاريخية العددان/88-81 أبلول-كانبوب أول-لعام ٠٠١5‏ علي أحمد: 
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ابن كثيرء البداية والنهاية» ج54 .١‏ ص 45-18. 

ابن كثيرء المصدر السابق. ج54 .١‏ ص 05-555 5. 

ابن كثيرء المصدر السابق2» ج١١2‏ ص .551١‏ 

السخاويء التبر المسبوك في ذيل الملوك. ص .١8١‏ 

السخاويء التبر المسبوك في ديل الملوك. ص 84-588",. 

السخاويء التبر المسبوك في ديل الملوك. ص 5”-517. 

ابن تعزي برديء حوادث الدهور في مدى الأيام والشهور.ء ج7: ص520””. 


انظر عن دلك: السخاوي. انبر المسبوك في ديل الملوك. ص هد ؤأ”ء حكن 


كثيرء المصدر نفقس4ه. 7ع صن مالي ا 10 ابن تعراي بردي» النجوم الزاهرة. 


ج1اكء تحفيق جمال الشيال وفهمى شلتوت. طبعة القأهرة. ١51“‏ ص .58١‏ 
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ألقاة* نديء» صبح لاحي و 120 حورن اه الثقافة. مصر؛ ص 15. 
القلقش: ي: ١‏ دن السابق. 6 هصن 573535-58 
القاض : عياض . الشفاء جا دون تاريخ» ص 582 و0١11.‏ 


القفاضي عياض. المصدر السابق. ص 5315. 


الذهبى» ديول العبر. تحفيق محمد ر شاد عيد المطتلب». طبعة الكو حتفت دون 


القضاة فين عضر الممالياة 


)65( العيني؛ المصدر السابق. ج؟» ص 1/10 .1135-1١108-1‏ أبن كثيرء البداية 
٠‏ والنهاية. ج7١2‏ ص .١8‏ 

(5ى) ابن تعزري بردي» النجوم الزاهرة. ج251 ص .١785‏ 

(45) السخاويء الذيل على رفع الأصر.ء ص ١8١‏ و757. 


(/10م) ابن الورديء تتمة المختصر في أخبار البشرء ج"”» تحقيق أحمد رفعت 
البدراوي» طبعة بيروت» ا )وص 5535. 


(64) انظر تفاصيل واسعة» علي أحمدء الأندلسيون والمغاربة في بلاد الشسام.ء 
طبعة دمشق» دار طلاس.» 68 ,١‏ ص م5 >" وما بعدها. 


(69) أبو زرعة ابن العراقيء الذيل على العبرء ج؟. تحقيق صالح عباس طبعة 
بيروت» موؤسسة الرسالة. ص ل 


(30) ابن كثيرء البداية والنهاية» ج: .١‏ ص 76 و37 و595١‏ وج7١2‏ ص 74. 


.54 نقولا زيادة» المرجع السابقء ص‎ )١ 


) 
(45) ابن تعزي برديء حوادث الدهور. ج"ء ص 5455. 
(35) ابن تعردق بردي» النجوم الزاهرة. ج25 ص /اه ؟. 
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0 ابن كنيرء البداية والنهاية, جةاوعوص .١11-١1١6©‏ 


النزعة العربية في العصر المملوكي 


الذدكبور محمود سالم محمد 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية 


جامعة دمسق 


مجلة دراسات تاريخية العددان /الم-لرق أيلول- كانون أول-لعام 65 محمود سالم محمد 


النزعة العربية في العصر المملوكي 


الدكتور محمود سالم محمد 
كلية الاداب والعلوم الإنسانية 


جامعة دمشق 


مدخل: 

ذهب كثير من الدارسين إلى أن مكانة العرب قد اهتزت في الدولة العربية الإسلامية 
منذ قيام الخلافة العباسية على أكتاف الفرس. وظلوا يبتعدون عن شؤون دولتهم شيئا 
فشيئا إلى أن فقدوا التأثير فيهاء ولم يبق لهم من شأن الدولة شيء»ء وخاصة بعد سيطرة 
الأتراك على مقدرات الدولة العباسية.» ووقوع الخلاففة تحت وصاية البويهيين 
والسلاجقة. ثم الاجتياح المغولي الذي أنهى الخلافة العباسية» وقيام الدول المتتابعة: 
الزنكية والأيوبية» والمملوكية. وهو ما أشار إليه ابن خلدون في قوله: 'لم يبق لهم من 
اسم المُلك إلا أنهم من جنس الخلفاء... ولما ذهب أمر الخلافة انقطع الأمر جملة من 
أيديهم» وغلب عليهم العجم!'). فهل صار العرب كما مهملا في بلادهم؟ أفقدوا التأثير 
أو المشاركة في الأحداث الكبيرة التي ألمت ببلادهم؟ هل فقدوا الشعور بأنفسهم وبأنهم 
أمة مثل باقي الأممء لها ما يميزها؟ 

ألم يعبّروا عن تطلعهم إلى السيادة على بلادهم.» وعن إيمانهم بأنهم أصحاب حضارة 
وحملة وسالة؟ 


5 


النزعة العربية في العصر المملوكي 


في العصر المملوكي ظهر التململ العربي من حكم الغرباء على الرغم من أن العقيدة 
نجمعهم بهم . وكثرت وجوه التعبير عن الإحساس بالذات قو لا وفعلا. مجسدة النزعة 
العربية فى ذلك العصر. 

المماليك ودولتهم: 

يعود أصل المماليك إلى جملة الرقيق الذي كان يُجلب إلى البلاد الإسلامية من بقاع 
مختلفة بالأسر أو بالشراء. وقد ظهرت فكرة الاستعانة بالمماليك في العصر العباسي. 
وخاصة في خلافة المعتصمء فكان الخليفة يستخدم عددا منهم؛ ويتخذهم قوة خاصة به. 
واتبعت الدول الإسلامية المستقلة هذه السنة؛. فكل حاكم يريد أن يقي س لطته أمام 
مناوئيه: يسعى الي شراء مماليك له ويحر ص علعديئ 5 تكسون أجناسهم مغايرة 
للمناوئين له. ليضمن ولاءهم ومساعدتهم له في كل حين. 

وهذا ما فعله ابن طولون والإخشيد وابن حمدان والفاطميون والزنكيون. حتى إذا جلء 
الأيوبيون. وأشادوا دولتهم المجاهدة؛ دفعتهم الحاجة العسكرية إلى الإكثار من شراء 
المماليك؛ والاتراك منهم خاصة, لأنهم عرفوا بشجاعتهم وبسالتهم؛ فتكونت منهم قوة 
كبيرة. ازداد خطرها مع ازدياد ضعف الدولة الأيوبية وتفككها(). 

وصل المماليك إلى الحكم بعد الحملة الصليبية التي قادها (لويس التاسع) ملك فردئسة 
على مصر سنة (1510هكه). ووفأة المللك الصالح أيوب في المعركة. هقد استطاع 
المماليك القضاء على الحملة الصليبية» وفرضوا (شجر الدر) زوجة الملك الصالح 
سلطاتة على مضتن» لكنها واحيث :فضا واسعاء لان اضرب لم يعتادوا فسني حكده 
امرأة» وقد عبّر عن ذلك الشيخ .عز الدين بن عبد السلام("اء في قوله:!؛) 

'لمًا تولت شجر الدر على الديار المصرية. عملت في ذلك مقامةء ذكرت فيها بماذا 
ابتلى الله به المسلمين بولاية امرأة عليهم". 


مجلة دراسات تاريخية-العددان /88-81 أبلول- كانون أول-لعام ٠٠١5‏ محمود سالم محمد 
لي ل ا م ل ل ار ا ل تي سن 


فاضطرت إلى الزواج من قائد الجيش الأتابك عز الدين أيبك؛ وتنازلت له عن 
السلطنة. فكانت بداية الدولة المملوكية التي قادت المواجهة مع الغزوين: الصليبي 
والمغولي. 
أمضى المماليك مدة حكمهم في صراع خارجي مع الصليبيين والمغول ومع القفوى 
الأوروبية الناهفضة. وفي صراع داخلي قيما للينهم حول السلطة. وفي فمع النورات 
وممأ يلفت النظر في هده التورات» ما قام يه العرب. الدين عادوا ل الظهور واثيات 
وجوذهم بصور مختلفة. منها المحافظة على اللغة العربية والعناية بهاء والمحافظضة 
على التراث وخدمته. وإظهار النزعة العربية في الأدب. والنورة المسلحة ضد 
المماليك» والسعي الدائم لتحقيق ضرب من الاستقلال الذاتي. 

- وضع العرب في الدولة: 
استأثر المماليك بالسلطة. ولم يتركوا للعرب من رعيتهم إلا بقدر ما يحتاجون إليه». 
وهو ما أثار حفيظة العربء. أصحاب البلاد. وحملة الرسالة الإسلامية. 
وكانت مواقع العرب في الذواكة الا كيه انيف تفكات في الخلافة ومستخدمي الدولة 


ا 


- الخلافه: 
كانت الخلافة الرمز العربي في السلطنة المملوكية؛ أحياها المماليك عندما اس تقدم 
الظاهر بيبرس أحد أبناء الخلفاء العباسيين. وبايعه بالخلافة سنة (0٠577ه).‏ ليكتسب 
حكم المماليك الشرعية التي يفتقد إليهاء والتي كان يحصرص عليها جميع الحكام 
المسلمين قبلهم وفي عصرهم.ء وليأخذ كل سلطان شرعية حكمه منها؟. لكن موقع 
الخليفة كان ضعيفاء ولم يكن له أثر واضح في مجرى الأمور إلا في أحيان قليلة. 


النوغة الفونية فى الفضر المملوكى 


فالمماليك لم يحتفظوا بالخلافة العباسية إلا لإتمام إجراءات التقليد وتنتصيب السلاطين» 
ولم يسمحوا للخليفة القيام بأي عمل من أعمال الدولة؛ وكانوا يهينون الخلفاء 
ويعزلونهم متى شاعوا. 
وقد أتيحت لبعض الخلفاء فرص ليكونوا فاعلين في الدولة المملوكية فاغتنموهاء فحين 
العا سلطان صغير تدخل الخليفة في شؤون السلطنة"!). وحين اختلف المماليك فيما 
بينهم على من يولونه السلطنة ولم يتفقوا على واحد منهم؛ ووجدوا الحل في مبايعة 
الكليفة "المنسظتوو انلف وتصبيوة رملطان عل مضيو ىوقم انسفن العوج ند كه وسار 
ابن حجر( عن فرحهم الغامر لهذا الحدث؛ لأنهم ظنوه عودة العرب إلى السيادة في 
بلادهم وبداية النهاية لحكم المماليك» فمدح الخليفة بقصيدة حماسية؛ قال فيها (): 
المئلك فينا ثابت الأساس2 بالمستعين العادل العباسي 
رجعت مكانة آل عم المصطفى2< لمحلها من بعد طول تناسي 
وأزال ظلما عم كل معمم من سائر الأنواع والأجناس 
لكن سلطنة الخليفة لم تدم» وظل الخلفاء لا حول لهم ولا قوّة في دولة المماليك» ولم 
يحققوا أمال العرب المعقودة عليهم. 
- المستخدمون: 


كان معظم رجال الدولة وعمالها من العرب, فالمماليك الذين كوؤنوا فنة عسكرية 
افتفروا إلى الخبرة في إدارة شؤون الدولة» لذلك استعانوا بأهل الدراية من سكان البلاد 
التي يحكمونها لإدارتها وتصريف أمورهاء فكان معظم أصجاب لذوايت والوزراء 
والقضاة والمحاسبين والكتاب من العرب؛ ووصل بعضهم إلى مراتب سامية في 
الدولة» وكان لهم تأثير قوي فيهاء وقد وصف القلقشندي صاحب ديوان الإنشاء 


بقوله("): 


مجلة دراسات تاريخية العددان /68-81 أيلول- كانون أول-لعام ٠٠١5‏ محمود سالم محم 
وسح و بج سروت وك ته 7ج ور تت اش يك 7 057 رج و0997 7ج و 77 5 و25 172772775522722 ةا 


"ولا خفاء أن صاحب ديوان الإنشاء من هذه المرتبة بالمحل الأرفعء والمنزلة التي لا 
داري زا مشمود النقا: الذي لقرة رضنا ١‏ كدو 5ك : كالتهة ارقي والاالكيدة اذ هه 
كليم الملك ونجيّه» ومقرب حضرته وحظيه؛ بل هو عميد المملكة وعمادهاء وركن ها 
الأعظم وسنادهاء وحامي حومها وسدادهاء وعقدها المتسق ونظامهاء هذا وهو 
الو اسطة بين الملك ورعيته". 
وكان المماليك يخشون غضب بعض العلماء والقضاة؛ مثل الشيخ عز الدين بن عبد 
السلام» الذي قال الظاهر بيبرس بعد موته!"'): “ما استقر ملكي إلى الآن". 
وقد رفض الشيخ عز الدين بن عبد السلام الإفتاء للظاهر بيبرس بأخذ أموال التجار 
والأغنياء من أجل التحضير لمواجهة التتار قائلا(' '): 
'بلغني أن عندك سبعة آلاف مملوكء لكل مملوك حياصة ذهب. وعندك مئتي جارية. 
لكل جارية حلي فاخرة ما بين ذهب ولؤلؤ وفصوص مثمنة؛ فإذا بعت ذلك جمعيه... 
أفتيتك بأخذ أموال الرعية". 
وكان القاضي برهان الدين بن جماعة'' ''. يفرض شروطه على السلطانء ويقيم الحد 
على الأمواء» ونيطل هظلالميه!*'. 
شكل الغرب من المستخدمين فئة ذات تأثير كبير في الدولة المملوكية؛ فمهم الذيسن 
يديرون شؤونهاء وهم صلة الوصل بين المماليك وعامة الناسء واكتسبوا احترام 
الجانبين. وكان الأشداء منهم يحاولون إصلاح الأوضاع الخاطئة في مجتمعهم: 
ويتصدون لظلم المماليك» ويجهرون بكلمة الحق» لا تأخذهم فيسه لومة لائم. ولا 
يخشون سطوة مملوكية أو عسفا سلطانيا. 

- الأعراب: 
هم سكان بوادي الدولة والمناطق البعيدة عن حواضرها الكبيرة» وقد اتسم وضعهم في 
العصر المملوكي بظاهرة واضحة:؛ هي الأحلاف بين القبائل العربية المنتشنرة في 


يدنه نان 


ديل و الذنادو الجروز #العروية» وكان السماليك يحستوة: ليده الأحلاقت حسانا كجير : 
مخعايون 3 قادتهاء وكانت هذه الأحلاف لسعى إلى داعيم مكانتها في الدولة. 
والتد.اس, السبل إلى حياة أفضلء وإعادة السلطان العربي إلى بلادهم. 


و ا<:فظت أحلاف القبائل باستقلالها الذاتي» تنفذ ما تريده» فتحمي الطرقات وتفرض 
:ادها الأتاوة» وتقطعها حين يرفض المماليك مطالبهاء فكان الممساليك يسترضونها 
دالأعطيات؛ ويصدرون مراسيم تعيين أمرائهاء وأقامت القبائل العربية في الجزيرة 
الكررير #وناضية شاد تمدوات قوية» كنا كك فى أحداف" الدولةووسيقيا ترفك مصدة 
اوه واتأثير مبلغا عظيماء تنافست معه الدولة المملوكية والدولة الإيلخانية التي أقامها 
المئول. في العراق على استمالتها إلى جانبها9؛'). 


و( 4م الدولة المملوكية عرب الفضل التغلبيون بقيادة آل مهناء وشاركوا مشاركة 
«“ثرة في أحداث الدولة وكان المماليك يطلبون عونهم في صراعاتهم الداخلية 
دار بمةء وياجأ إليهم الأمراء المماليك الفارون ويستجيرون بهمء بل كانوا 
ب+:-داو, السلاطين المماليك» فعندما توجه السلطان الأشرف خليل إلى بلاد الثشام 


لت أله : . شإبحد: ١‏ ىت ١‏ 
أ:ناة الأمير مهنا بن عبسى ثلاثة أياه2'). 


فالتدائل أمربيه كانت قوة مؤئرة ذي الدولة المملوكيه. ولم تكن منعزلة في بواديهاء 
م كنات 00 كثيرا ضصد الحكم المملو 0 و تشكل خطر ١‏ ذائما عليه. 


8 ازء هد 28# 


نات الثار يح بدكر تو 5 ات العر ب ضدك الحكم المملو كي عو كانت تسميها تسل د 
.ربان. أو فسادهم بالنهب والتخريبء ولم يفرق المؤرخون القدامى بين حركات البدو 
ررية التي قام بها العرب لمواجهة المماليك وللتعبير عن سخطهم ورفضهم لحكم 


مجلة دراسات تاريخية العددان 88-81 أيلول- كانون أول-لعام ٠٠١5‏ محمود سالم محمد 


غريب عنهم وعن بلادهم. ولم بذكرو! الأسباب التي دفعت العرب إلى فعل ذلك. ولم 


بوضعهوا أخوال: القتائل العربية تومو ففي من الدماايك, 


بدأت ثورة العرب على المماليك مند فيام دولتهم؛ لانهم 'نفوا من الخضوع لمماليك 
5 أك١‏ 0 8 ان 07 3 : 

مستهم الرق7 '. ورأوا أنهم أحق بالمُلك س هؤلاء الغرباءء الذين جاؤوا إلى بلادههمم 

رصي ألله عنه- حركة وأسعة للمقاومة. شارك فيها الغزب بمسسااد الصعيد وأركن 

الوجه البحري سنة (١ماهم)ء‏ و هنم الأجناد من تناول الخراج. وقال: تحن أضبكات 

الدلافوي كوت جالن لاك * النون نك 11و 4 قشم اناك اذا عع زو ستقتة نو العز نوز مكاحت 


دمشة دا 


واجتمع العربء. وهم يومئذ في كثرة من المال والخيل والرجال إلى الأمير حصن 
الدينء وهو بناحية دهروط صربانء وأتوا من أقصى الصعيد وأطراف بلاد البحيرة 
والجيزة والفيومء وحلفوا له كلهم فبلغ عدد الفرسان اثني عشر ألف فارسء وتجاوزت 
عدة الرجالة الإحصاء لكثرتهم. فجهز إليهم الملك المعز ايبك الأمير فارس الدين 
أقطاي الجمدارء والأمير فارس الدين أقطاي المستعرب في خمسة آلاف فارس» 
فساروا إلى ناحية ذروة» فاقتتل الفريقان» وانهزم حصن الدين7” )» وقبض المماليك 
على حصن الدين ثعلب؛ وسجن بالإسكندرية حتى شنقه الظاهر بيبرس7 ). 

وفي سنة (334ه).؛ قامت أحلاف البدو بالسيطرة على منطقة الصعيد.» واستمرت 
حركة مقاومتهم للمماليك ثلاث سنوات» فرضوا على التجار وأرباب المعايش بأسيوط 
ومنفلوط فرائض جبوهاء واستخفوا بالولاة» ومنعوا الخراج. ولبسوا الأسلحة. 
وأخرجوا أهل السجون7" ). ظ 

وفي سنة (59/اه ).؛ قام بنو عرك بثورة ضد المماليك» استمرت خمس سنوات 
بزعامة محمد بن واصل العركيء. الدي كان يلقب بالأحدب لطوله وانحناء قامته» وبلغ 


م٠‏ مجلة دراسات تأاريخية 


سس م مم ته اط اتاب طم صخت امسا سس 1 


من قوته أن نادى بالسلطة لنفسه؛ وجلس في جترا" ''» وجعل خلفه المسندء وأجلس 
العرب حوله؛ ومد الشقاط ور وذفةد و انفد أمرج في الفلاحين. فلما عظم الجر اد فك 
أمراء المماليك المشورة في أمر عرب الصعيد سنة (5*/اهم ).؛ وقرروا تجريد 
العسكر لهم. فحشد محمد بن واصل شيخ عرك جموعه؛ وصمم على لقاء الأمراءء 
وحلف أصحابه على ذلك. وقد اجتمع معه عرب منفلوط وعرب المراغة وبنو كلب 
وجهينة وعركء. حتى تجاوزت فرسانه عشرة الاف فارس تحمل السلاح سوى الرجالة 
المعدة» فإنها لا تعد ولا تحصى لكترتهاء وجمع الأحدب مواشي أصحابه كلهم 
و انو اليد ود ظااليس :و كرمدية :زاء ا انف و اناد ينتظلى كتوم لمكن قيب ةة اللسبلطاة. 
وقامت معارك حامية بين الحلف العركي والمماليك وقتل من الجانئبين خلق كثيرء 
فأتهوه العركة» وطوودوا الى يلاذا اليو ا" انقو ان السلطاق أذن: الفوك 37 

وفي سنة (84لاه). قتل أمير العربان بدر بن سلام غيلة؛ وكان قد قهر الس لطان. 
وأعجز العسكر من التجاريد إلبهء وهو يفرَ من مكان إلى مكان7* ). 

وفي بلاد الشام دأب أمراء آل مهنا على خلع طاعة السلطان إذ أساء المماليك 
لاستقلالهم الذاتي» مثل الأمير حيّار بن مهنا الذي أراد والي حلب تأديب قبيلته» فهزمه 
حيّار وقتله» وفتك بالجيش المملوكيء وظل خارجا عن الطاعة من سنة (51/اهم) 
إلى سنة (517/اه).؛ ولما عجز عنه السلطان أمنهء ولم يؤاخذه في قتل والي حلب!'"). 
وكَان أمق اعمكة و المدردة هر الأشرافه يترون عند العماليك كلما و شيخ الفرجتبِدة: 
محاولين الاستقلال بإمارتهم عن التبعية للدولة المملوكية(" '). 

ويظهر أن الثورات العربية كادت أن تصل إلى أهدافهاء وأنها أنهكت السلطة 
المملوكية» فالأمير برقوق جعل عجز السلطان عن إخضاع العربان لسلطة الدولة أحد 
أسداته ليد / 


محلة دراسات تاريخية_العددان 68-81 أيلول- كانون أول-لعام ٠٠٠١5‏ محمود سالم محمد 
171ب سب سرت يبلكي وب ال وج وب ا 101717777 ا ا 


وغنهها | نفل السإعطان مامه والعر توف كف لابن أ يتقولد" حك التحدرية فداه 
الترك"(؟'). 

'وقد قام الأمير طومان باي بنصرة الأتراك على العرب بعد أن كانت تنتهك حرمة 
المملكة؛ وتبهدلت الأتراك أي بهدلة بسبب ما وقع لهم7' ). 


لم تكن ثورات القبائل العربية تتم رغبة في الفتنة والتمردء بل أراد العرب العودة إلى 
واجهة الحكم في بلادهم» وأن يكونوا فاعلين في الأحداث من حولهمء. وأن يتخلصوا 
من الظلم والمهانة؛ فكانت ثوراتهم تعبيرا عن الشعور القومي المتنامي» فقد وج دودا 
أنفسهم في بحر من الأجناس المختلفة التي بخستهم حقهم في التقدير» وحرمتهم من 
تقرير مصائرهم بأنفسهم. 

وظل العرب ناقمين على سلطة المماليك؛ لا تهدأ ثورة لهم حتى تقوم أخرىء ولم 
يغرب عن بالهم فكرة إقامة دولة عربية يكونون أسيادها. لكن ثوراتهم لم يُكتب لها 
النجاح» لأنهم لم يتمكنوا من تنظيم أنفسهمء ومن توفير أسباب النصر فكسرت 
شوكتهم, بيد أنهم التمسوا وسائل أخرى للتعبير عن رغباتهم وتطلعاتهم مثل العلم 
والأدبء بل إن بعضهم استند إلى مأثورات قديمة ذات صبغة ديئية في رفضه لحكم 
المماليك» كما حدث سنة (١81/ه).؛‏ عندما ظهر رجل في دمشق "ادعى أنه السفياني 
المنتظرء. وهو إنسان من فقهاء دمشق. فأطاعه جماعة كثيرة من أهل دمشق. وصار 
في خدمته عربان وعشير. ونادى بها أن حكم الترك قد بطل7"). 


'وادعى رجل يقال له (الغرباني) أنه المهدي المنتظر"""). 


فالثورات العربية كانت تعبيرا عن تيار عربي يقف في وجه التيار التركي الطارئ 
على البلاد العربية والمتحكم بأمرهاء ولم تمنع شوكة المماليك القوية العرب نم 


النرعة العربية في العصر المعلوذى 
جت شك اوش 17/7775 مج 131,13 77917 ربج واو 0 


سي بع ل لاي يس ساد 0 ...بع مس . ل جع امس اب > لب سس ات .ا 


ولم يكن العرب في موقع الثورة على الحكم الترة.. برفضه فقطء بل. كانوا يلتقون معه 
في الملمات لينهضوا جميعا في رد الخطر عن البلادء فكانوا يستجيبون لطلب سس'طا”. 
ويلتحقون بجيش الدولة عند مواجهة الأعداء. فعددما عزم السلطان المظفر قطزء على 
التصدي للمغول خارج مصرء أرسل خلف عربان الشرقية والغربية. ف-اجتمع عنده 
منهم خلق كتير شاركوا في معركة عيبن جالوت الفاصلة» إضافة إلى عرب الشام 
وجذوذه الذين التحقوا بجيش مصر؟ ". 
وكان هذا الأمر ف في كل مرة يجيز السلطيان 56 لمواجهة أحداء الدولة. 

- الثقافة: 
شهد العصر المملوكي حركة تقائبة واسعة؛: و خاصة بعد أن هاجر إليها العلماء العرب 
المسلمون من مشرق الدلاد العرييه الإسلامية ومفريها تحت ضغط الزحف المغوئلي 
والفرنجي. 
واتسمت هذه الثقافة بالأصالة العربية. لأن الخطر المحدق بالدولة جعل أهل الثقافة 
يتجهون إلى المحافظة -لى الشحصية العربية الإسلامية» ويحرصون على خدمة 
التراث الذي وصلهم. و على حفظه من الضياع. لتأمين وحدة العرب المسلمين الفكرية؛ 
والتي أضحت ضرورة. دعت إلبها محاربة الانفلات من الإجماع اللازم لمواجهة 
الأعداء المتربصين لهم. 
"ولم يكوبوا في متابعتهم لأسلافهم مفنونين بالقديم» وإنما حافظوا إلى مقوماته لأسباب 
فوصوهة جدت في سد ا ذكد. أمئس العر 5 أن | لهسم دريد أن شحطفهم من 
حولهم؛ وأن من واجبهم أن يتجمعوا ضدهاء وأن يحافظوا أقوى المحافظة على أمتهم 
وكل ما يشخصها ويمثلها... وصدروا عن شعور عميق بوجوب استمرار العروبة 
وروحها العظيمة7 ). 


مجلة دراسات تاريخية-- العذدات اكه * تلون.: “نم نوك تعام 0500 محمود سالم محمد 


وقد نهضت اللغة العربية بكل ما تتطلبه هذه الدركة الثقافية وما تحتاجه مناحي الحيلة 
المختلفة» فظلت موضع عناية وتبجيل. وظلت علومها موضع بحدث ودراسة؛: فهي لغة 
الدين ولغة أهل البلاد. وهي ضرورية لضبط شؤون الدولة والمُلك؛: ولغة الممانيك 
عاجزة عن منافستها والحلول محلها. 

وأهم ما ميز النشاط التقافي في العصر المملوكي هو التأليف الذي عز نظيره. والذي 
يدل على اتساع هذا النشاط وغناه. فقد وصلنا من دلك العصر عدد كبير من الكتبء لم 
تحصر حتى الآن» موضوعة في المعارف المختلفة. .تصك. بانانضيم. وحففت لنا 
قدرا يدا من علو 2 العر د وانق كي 

هذه الكثنة الكائرة من الكفب الكل عدو ال العمدر تمدن كن لها يي المركمة 
الثقافية, ولم تكن ثمرة ليم فقض. اسل كاه ١‏ وراك تدسعصير ها لو افع أحراى. نتجاوز الرغبة 
آخرين... إنها المشاعر الدينية والقومية اند كاد العتلج فى هادورا العلماء والكتاب 
ظ والمصنفين» في خضم الظروف بعصا اي كناء د تعض اه ب المجتمع العربي 
الإسلامي وتهدد وحوذة فالع ند #عدد نم اسان + واسر ينيد و بلسعى الانتسحات 
الغز فى ابل الاتماء الخضد + عدن ٠‏ “حو سيد مسري الواط وكوة مهم 
و 0 من و أجبهم المحافظةه على تر امع "الوم + لسريو ” لومم ددن مسي واقز رةه في 
كتب كبيرة عامة؛ تقرب من الموسو عات.. ١‏ جاماة بعد أ اظهر العراذ حقدهم على 
التراث العربي والحصارة العربيه. واجدام هم وىلا... ال أندبهم من كتب عربيبة 
الإحراق والتفريق. 

وقد نجح. هؤ لاء المصنقفو. فيما ندا و١‏ .ف.وه 40. محافضو ' علن تدر كبير من التراث 
العربي الذي اندثرت أصوله. في دايا كيم الجامعية. 

وربما كان لإبتعاد العرب عامة. : المتفهير ‏ 255 9 الستمله 3 أأسياسة ومشاغلها ما 


جعلهم يتضين قور نهو الثقافة والتاليف: فقا 'اموتكخدموت غة المتففجية ‏ قلدة#وكمات 


النزعة العربية في العصر المملوكي 


هؤلاء يجدون متسعا من الوقت للانصراف إلى شؤون الثقافة. فيتبارون في التصنيف. 
ويفتخرون بذلك. ظ 

ولم يكن هؤلاء مصنفين فقطء بل إنهم أكملوا ما وصلهم» وسدّوا ثغراته؛: وأضافوا 
إليه» ليسلموه إلى من يأتي بعدهمء. فتظل روح الثقافة العربية متأججة في نفوس أبناء 
الأمة. فقد أدركوا المكتبة العربية حين كادت أن تندثرء وأحيوها» وجبروا كسرهاء 
وحافظوا عليها من شراسة الغزاة وهمجيتهم» ومن الفوضى التي استشرت في 
عصر همء فلم يقلوا مكانة عن المجاهدين الأبطال الذي ردوا كيد العداة» وصانوا البلاد 
العربية من التمزق والانمحاء. 

ِ- الأدب: 

ظهرت النزعة العربية في الأدب بصور مختلفة» منها متابعة التقاليد العربية في فنون 
الأدب وأساليبه» ومنها الحنين إلى الأماكن الحجازية وسواها من الجزيرة العربية. 
وإلى الأزمان التي كان فيها العرب هم السادة» ومنها الإشادة بالفضائل العربية والقيم 
التي يعتز بها العربيء ولا ينتفت إليها أنمماليك؛ ومنها الإنادة بالعرب وبالرموز 
العربية متل الرسول العربي الكريم وصحابةه وآل بيته الكرام. والخليفة العبااسيء 
وأصحاب الشأن من العرب في السلطذة. 

ولم يكن الاعتزاز بالعروبة قاصرا على الذين يحتفظون بسلسلة نس بهم العربي 
الخالصء وإنما اعتز بالعروبة كل من انتمى إليها حضارياء فاختلاط العرب بغيرهم 
من الشعوب جعل من العسير على معظم الناس الاحتفاظ بأنسابهم وإثبات أصالتها. 
لقن :ذلك الى تعزن نيرق انتماتهم للعروبة 4 وخاضية أن الاضاكه ريط كاقسن" الدزلة وحتقت 
من حدة التنافر بينها. 

ويبدو أن المفاضلة بين الأقوام كانت مطروحة بين المثقفين» وهو ما يض هره كتاب 


(مبلغ الأرب في فضائل العرب).؛ الذي عرض ما اختص به العرب من فضائل دون 
سائر الأمم» وما جاء في القرآن الكريم والحديث الشريف يؤيد ذلك؛ وما انتهى اليه 


محلة دراسات تاريخية العددات /طمعم4 إبنوت- كأبوب أول-لعام ٠١١٠١5‏ محمود سالم محمد 
بيطست ا ف وق ع و ع ج12 


أنصار العرب في الجدل الشعوبي الذي احتدم في العصر العباسيء وقد بدأت خطبة 
الكتاب بالحمد والصلاة على النحو التالي(*): 


"الحمد لله الذي اختص العرب بين سائر الأمم بمزايا لا تحمصىء وأشهد أن لا إله الا 
النه وكوه لأا شروراة لقاو اكنهد اث شكمذا عبد رميز لقم لد ى قار هنا للم الغورت عن 
سائر من سواهم بفضائل لا تستقصى". 

كثر ذكر العرب في شعر العصر المملوكي بأشكال مختلفة» منها الغزل بالعربيات في 
عصر شهد تمجيد كل ما هو تركي حاى في جمال المرأة. مثل قول أحمد بن الحسن 
النوهيل "لاق موقي 111 


جاتحي الفمواتة الكتمويدانى ‏ ليت انون اجن ندل 


وهو الخفاجي فيد عر ألمسسع 9 جهة سيل ببسي #سجادل 


خلسى لحظ لمعنه مم ع نس «شتسضب ملم زئهل سدق 1 


0 اا 1 كس ع ل ا عا حكيب 
والردف لِك نمي امس[ ته 0 09 أ ا ننه اعفن :. أ 


3 و - , ١‏ 01 0 0 
١ . 5 0 0 ُ 1‏ 1 93 و 
وحخصير زء) لمسسس سر هلطس مد الست حدر ب مارم ذف 8 اسمن و ىل كام حو نسك وو سسا 1 


قصد الشاعر إل دكر القبائل العر ديه؛ لكك مماصريه بهاء و ليفيم التورية بمعاني 
أسناقيااء !لكو لم" لاشطاء فد نرت وس ميق“ الكها" النقون العو نيك المتفسسيرة 

والنشيعة شاعو لقنت 

وحين يمدح الشاعر ىر جلدم من فاك شر بي مهل في ١‏ الإشادة بنسية و بالفضائل العر بية 
م 5 : ”2 5 0 0 ؟) ٠.‏ 5 

التي يحرص العربي على التحلي لها ١‏ مثل فول ال ل مدح رجل ينتسب الج 


الصحابي الزبير بن العوام -.رضصي الله عند-(ا : 


ولكلما بتكني" الكوااك اموي هي 1 اليه لض ل 2 


النزعة العربية في العصر المملوكي 


قوم يضيء الليل من أنوارهم فبهم تذل عليهم السؤال 
بيراعهم وسيوفهم بين الورى تتقسّم الأرزاق والآجال 
فالشجاعة والكرم وحماية الجار قيم عربية يهتز لها العربيء ولا ينفعل بها غيره. 
والإشادة بالعرب وفضائلهم تذكر العربي بأ. جاده وتبعث فيه الحماسة على استعادتها. 
ومثل ذلك قول ابن نباتة!'*) فيمن ينتسب إلى الخليفة الفاروق -رضي الله عنه-7!“): 
نجل الخلائف نبه عندها عمرا وافخر بكل عمير البيت جحجاح 
المترعين جفانا كل داجية>ح والمفزعين جفونا عند إصباح 
فإن حموا بيضة الإسلام أن.-هم من ساد في صلدميم العرب أقحلح 
على الرغم من اختلاف القيم وتبدلها لاختلاف العناصر المتحكمة بالبلاد العربية» فإِن 
هذه القيم ظلت مستقرة في النفس العردر: لاله كز :قن مكووات اللتحضية الغرييسة. 
فظل الشعراء يذكرون الناس بها عند ا#إشادذ بتساحب نسب عربي أصيل. 
وكائكه الأسادك ان تكد ولف | للاشاكة والعرسه قم بعرت العانع لهو انيد الفونيتة 
والدنيوية» وهم أصحاب حق في السلطة» ولا يستطيع أحد م سن لاسي ا أن 
يعترض على مدحهم, ولذلك كثر ذكر ال البيت في المدائح النبوية أو في قصائد 
خاصة بهمء أو عند مدح أحد الأشرافء مثل مدح الجزار للشريف تقي الدين ثعلب 
الذي قاد أول ثورة للعرب ضد الحكم المملوكيء» وقال فيه: 
شرفت بنظم مديحك الأشسعار وتحيرت في وصفك الأفكار 
من ذا الذي يحكيك في مجد وفي 2 شرف وج تك جعفر الطيار 


ولأنت من قوم يهون علييهم يوم الوغى أن تبذل الأعمار 


مجلة دراسات تاريخية العددان /اللم-حقمق أبلول- كأانون أول-لعام 5 محعود الم مسمد 


ع ع سي سم جم ع ست ١‏ عل 


حي هسم رم يي ا جا ع سما لسامم م2220 ا 


سس مه 


ع 
٠.‏ 


قوم قد اختاروا الثناء لأنه الك اعدو ولخي شب الاي ا 


مزج الجزار بين القيم الدينية والقيم العربية التقليدية في مدح الشريف دفي الدين لهد. 
9 الممدوح له صفةه دينية. ولأنه صاحب لسنكبف عربي اصن[ + قهو رهمر عر نسى لش سعد لبي 
الدوله المملوكيه. يجسد الإباء العروسى والرغبة العربيه قن السبادة على بلادهم. 

مدحهم ممزوجا بمدحه. مثل قول الشهاب العراز ىر من مده وي 


3 
3 يد 5 0 7 5 93 ص ٌ ؟ 3 5 1 0 1 ١‏ 
لمدة من هاشم أسدة صر اغشة لها السيكو ا فا دذنة ل و الششا انب لاسي 


لهم عل العرب العرباء قاصضية 5 امتكديادت ودر تياف و مهسا بدو 
قوم عمائمهم دلت لعزتها 55 لقعساً - تبحان كد 52 2 ع 


بنو هاشم أرفع بيوت العرب دأبهم الشجاعة والقتال من أجل الحق. ؛ قد أساانث .: 
يقودوا العرب إلى القضاء على أكبر دولتين فى العالم أنداك. قكياف مس العا نا 
أمجادهم. وكيف استكانوا لحكام غرباء عنهم وك أ اهمد 

ما "انافك الندوية داكي كانيقه تسر ١‏ وااسدهها نع" الدزاعة الور سوا ادر 

يخفف فيها الشعراء العرب عن كربهم و كبتهم. فهم يمدحون رسول الله “سني “لله 
عليه وسلم- وهو عربي صميم؛ :لا يستطيع أحد أن يعترض على ذلكء ويمدحسون 
العرب عند ذكرهم آل البيت والصحادة -رضوان الله عليهم- ولا يجرة أهاد اط ى 
افونا عله هو ونه اق مهي اغوي من سا2 الك لتاقو امعرواقة الو صو 1 
صلى الله عليه وسلم- وأشادو! بعروبة صحابته وأله -رضوان الل عليهم- والدير؛ أن 
الأقنافة لقره هينه الزرسيانةة اجالع الى طلم ارق لمجو المع 1 


1 : 
نبويه 2: 


5-5 


النزعة العربية في العصر المملوكي 


غصرب لني أرب فى ختيسوه إنني أقضي وأقضسي الأربا 

سادة سيدهم لا اضرو أن جمع السؤدد فهو المجتبى 
مدخل الإشادة بالعرب في المدائح النبوية هو الافتخار بكون رسو الله -.صلى الله 
عليه وسلم- من العربء. وهو الذي رفع شأنهم ببعثته» ولذلك يستحقون السيادة في 
ادهع ايف أن بحملؤ | وسالة الإببلام إلى الغالة وقذه حقلقة لآ يستطيم أحه ردهنحا أن 
الاعتراض عليها. ظ 
ويمضي البرعي”””*) خطوة إلى الأمام في التنويه بفضل العرب في المدائح النبوية؛ 
فيقو ل(48): 

يليق الخطاب اليعربي بأهله فيهدي الوفا للنقص والحسن للقبح 

ومن قوت الأغرابه أن محيدا ا عربي الأصل من عرب فصع 


لذ ةدالو والتكي التن تترقها ات تدالي ب التز ان الكويو» وه الشمرت.. 
يوجب على المسلمين من غير العرب أن يراعوا جانبهم ويعرفوا فضلهم؛ وقد أورد 
الشاعر هذا المدح للعرب في المدحة النبوية حتى يأمن غضبة المماليك الذين حرصوا 
على إظهار تدينهم؛ ولا يمكنهم أن يأخذوا شاعرا يمدح رسول الله -.صلى الله عليه 
وسْلوك والضاء ظلى قومه: 

ويصل شعراء المدح النبوي إلى المدح الصريح للعربء وإظهار تعلقهم بالعروبة» مثل 


قول الصرصري11؛)(:).: 


عن يمن السفح بالحمى عربتا2 بين فؤادي وبينهم نسب 


أعزة سادة لهم همم تقصصر عنها الماح والقضئب 


51 


مجلة دراسات تاريخية العددان /68-81 أيلول- كانون أول-لعام ٠٠١5‏ محمود سالم هعمد 
أمكلهة دراسات راريضية العدادات انار اونوك" كابوت افك العام 6 ل امعحضود لياه 0 مد 


زيّنت سماء العالى بهم فلهم شموسها والبدور وال.. هد 
إن حار 3 كنت فهم أداته ف جار جحدشلبا فر -02500-5 
هدا مدح حار للعرب. يذكر الناس بفضلهم بعد أن استكانو ا لمكتيهم عير هم. كشوي 


المماليك أنهم أتباع نبي عربيء يحق لأهله الكرامة؛ ويتذكر العرب أنهم أمة ِ 0-0 
دات .مجد عريقء» عليهم استرجاعه. . ومثل ذلك ؤول اد بز الجياب هن 


شحير الورى للعرب الذين هم شه عمطاء سس ل أو لقساء قنايل 
أكفهم رجي المنايا أو الْفَفي 3 لهمى ام ذن 0 0 51 
57 هي دواعي هدا المدح المستفيضص للعرب. وما هى مسو غات 0-6 تح ات . 00000 
في مدحة نبوية؟ 
مناسية القصيدة - نيح للشاعر هذا 0 في د العرب. وهدا يعسي ا افى... 
ذلك وأرادهء لأنه يعبر عما يعتلج في نفسه وفي نفوس العرب من تطلع إلدس 
الوجودء وإلى الإنتصساف مسن المتسلطين علي بلادهم. والدين ا يواروي 1 4 


أمجادهم وفضائلهم. ولكن ما واد العربي ل حالهم هذه هو تقأعسهم وجتهلهم 00000 
أنفسهم» ولذلك لا بد من تذكيرهم وإثارة حميتهم لينهضوا لاسترداد حقوقهم المهدوره. 


وربما اقترب الشاعر من التصريحم بمراده نس الإشادة بالعرب» مسن 0000008 
طروت 01/6 


قوم هم العرب المحمي: جارهم فلا رعى الله الا أوجه العسرب. 


ففي دعائه بألا يرى الله إلا أوجه العرب تعبير عن إيمائه بالعروية؛ وعين - خط 
العرب على واقعهم » وشعورهم بالغين» وتأكيد على فضل العربء وتعريض بغ يراه 


النزعة العربية في العصر المملوتي 


من ولاة الأمور الذين لا يحمون من يستجير بهمء فهنا يوجد موقف من العرب 
وغيرهمء. أوضحه ابن هبة الله الجهني قاضي حماةل”*) في قوله(1”): 


لا يوجد تعبير أوضح من هذا الإيمان بسيادة العرب على بلادهم. يجلو ما يعتمل في 
تائيه مد حكن النشاليك: 


فالشعراء العرب لم يتركوا مناسبة تمر من غير أن يعبروا عن شعورهم بذاتهم ورعن 
نز عتهم العربية. 
- خاتمة: 


إن الناظر في تاريخ العصر المملوكي وإنتاجه الثقافي يلاحظ بوض وح أن الشعور 
القومي عند العرب قد تنامى بعد إبعاد طويل عن واجهة الدولة» وأن النزعة العربيية 
كانت ظادرة. وقد تجلت في مظاهر مختلفةء منها المحافظة على مقومات الش خصية 
العربية» والعناية بالتراث العربي وحفظه والاعتزاز بالعروبة وقيمها وإظهار ذلك فمي 
الأدب» والثورة ضد المماليك. 


وهذا يؤكد أن العرب لم يبقوا كما مهملا في الدولة العربية الإسلاميةء فكانت لهم 
مشاركتهم الكبيرة والمؤثرة في الأحداث المصيرية؛ وكان لهم وجودهم الظاهر في 
الدولة المملوكية؛ المتمثل في الخليفة العباسي والمستخدمين من العرب. والأحلاف 
وقد عَبّر العرب عن نزعتهم العربية بوضوح في الثقافة والأدب. وإن احتال الشعراء 
على ذلك بتضمين الإشادة بالعرب في الموضوعات الدينية» لأن هذه الإشادة موقف 


5 


مجلة دراسات تاريخية-العددان 88-81 أيلول- كانون أول-لعام ٠٠١5‏ محمود سالم محمد 
2 ري ا ا ا ا ل ست تخت ام 


سياسي مناوئ للمماليك؛» يثير نقمتهم ويوغر صدورهم. وإدراجها في موضوع دينسي 
يعصمهم من ذلك. 

ولا شك أن الإشادة بالعرب وذكر فضائلهم والتنويه بأمجادهم. وربط ذلك بالنبي - 
صلى الله عليه وسلم- وبآله وصحابته. يثير في نفوس العرب الرغبة في الانتصاف. 
ويوقظ الأمل باسترجاع مكانتهم في الدولة الإسلامية» ويذكر المماليك بحق العرب 
ووجوب مراعاة جانبهم لفضلهم السابق ولشرفهم ببعث رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- من بينهم ٠‏ ويحملهم الرسالة اإسلامية. 

وبدلك كان العصر المملوكي عصر البحث عن الدات القومية عند العربء ونمو 
النزعة العربية التي تجلت في الثورات الصريحة الواضحة الأهداف. وفي العناية 
بالتاريخ القومي والتاريخ الشعبي (تكامل السير الشعبية)؛ وفي الموسوعات الضخمة 
والمعاجم اللغوية الكبرى. 


لم 


الدع العرية في العضو المعلفة يت 


الحواشي 

.١57 مقدمة ابن خلدون. ص‎ )١( 

(') انظر ابن إياس: بدائع الزهور. 115-1/١‏ و0 519. 

اح ل تعد سدم جيه كزين مولي بوت المفيتر بع وررجة الاححييات 
أمر بالمعروف ناه عن المنكر تغلظ على الملوك والأمراءء توفي سنة 
(1560ه) بدائع الزهور .7١١7-١/١‏ 

(؟) ابن إياس: بدائع الزهور. .558-1١/١‏ 

(*) اس إياس: بدائع الزهور. ."١5-1١/١‏ 

() ابن إياس: بدائع الزهور 5759/9. 


الشعر. توفي سنة (55/ه ) شذرات الذهب .52١/0‏ 
(8) السيوطي: تاريخ الخلفاء. ص 5 .7١‏ 
(9) القلقشندي: صبح الأعشىء .150/١5‏ 
)٠١(‏ ابن إياس: بدائع الزهور. .7١7-1١/١‏ 
)'١١(‏ ابن, إياس: بدائع الزهورء ,77107-1/١‏ 


)١١(‏ برهان الدين بن جماعة: محمد بن أبي بكر الحمويء أتقن علوي المكتفية 
واتولن القضناءة قرزفئ ميقة: (16ازها) :+ اضوع اللامةة 1 01 


.١107و‎ 1١15 و١‎ :7-1١/؟ ابن إياس: بدائع الزهور.‎ )١*( 


.775/١7 ابن كثير: البداية والنهاية.‎ )١4( 


فضلة ؤزاتس دنا ريعنقةالعوكاك الك ابلولك: كانون ادن لعاء عله" ووو ها لو معي 
ا راي 2 ا ا ا ا اي ا رك اص شتير 


(15) جاء في ترجمة سليمان بن مهنا في أعيان العصر الصفديء .507/١‏ 'أمير 
العرب؛ كان المسلمون والمغل يخشونه ويهابونه ويدارونه ويخافونه. يأكل إقطاع 


.31 المقريزي: البيان والإعراب» ص‎ )١1( 

(1) المقريزي: البيان والإعراب» ص ”7؟١.‏ 

."7 المقريزي: البيان والإعراب.» ص‎ )١4( 

(19) المقريزي: البيان والإعراب.» ص .١١7‏ 

.""» المقريزي: البيان والإعراب.» ص‎ )٠١( 

(١؟1)‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة. .١53/8‏ 

(١5؟)‏ الجتر: مظلة السلطان. 

فق المقريزى: السلولفا: ل اك" 

(1") السخاوي: الذيل التام. .١5*‏ 

(75) ابن حجر: إنباء الغمر» .50١/١‏ 

(17) ابن إياس: بدائع الزهورء ؟/١45-1.‏ وابن كثير: البداية والنهاية: 
0 

(0؟) انظر: البداية والنهاية. 5 .١١9/١‏ وبدائع الزهور. ؟/55١.‏ 

(4؟) ابن إياس: بدائع الزهور. ١/١‏ ص ."2٠١‏ 

(19) ابن إياس: بدائع الزهورء .04/١‏ 

)0 ابن إياس: بدائع الزهور. .4١/9‏ 
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١س‏ سوب اك مس الست يه ا لي ند لس ان 


(6”) ابن اياس: بدائع الزهور؛. 7/7. 

(7”7) ابن إياس: بدائع الزهور. .١ 57/١‏ 

(56) ابن إياس: بدائع الزهور, .5.-1/١‏ 

|:*) ضيفء د. شوقي: فصول في الشعر ونقده» ص .18٠١‏ 
(5") ابن حجر الهيثمي: مبلغ الأربء ص ". 


(55) أحمد بن الحسن بن علي الموصلي: شاعر اشتهر بجودة موشحاته. أقام مدة 
في الشامء ومدح الملك المنصور صاحب حماأة. المنهل الصافي. 0 ". 


3 أس تغري بردي: المنهل الصافي. ",. 


(48؟) الجزار: يحبيى بس عبد العظيم. شاعر مجددء كان في بداية أمره ا قسم 
ارتزق بالشعرء توفي سنة (513ه.)ء فوات الوفيات. 7717/5. 

(589) أبن سعيد: المغرب في حلى المغرب. ص 21 

)0 3 ابن نياتة: محمد الجداميء شاعر عصره. وأحد أشهر كتايه.» عمل في ديوان 
الإنشاءء وترك مصنفات كثيرة» توفي سنة (54/, ه). الدور الكامنة, 7"79/4. 


.٠١5 ديوان ابن نباتةء ص‎ )5:١( 


(7+) الشهاب العزازي: أحمد بن عبد الملك التاجر الشاعرء برع في الموشحات» 
توفي سنة /٠١(‏ ه). الدرر الكامنة, .505/١‏ 22 


(::) ابن شاكر: فوات الوفيات. 5/١‏ 5. 
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مجلة دراسات تاريخية-العددان /81-/6 أيلول- كانون أول-لعام ٠٠٠١5‏ محمود سالم محمد 


(©:) الشمس الدمشقي: محمد بن محمد: خطيب السابتية بدمشق» فقيه محدثء 
جاوربمكة. الضوء اللامع. 15/91 ". 

:(51) السخاوي: الضوء اللامع. 15/1 .١‏ 

(541) البرعي: عبد الرحيم بن أحمد اليمني: شاعر متصوفء. توفي سنة 86١(‏ 
هف). ابن زيارة اليمني: ملحق البدر الطالع. ص .١٠3 ٠‏ 

(4:) ديوان البرعي. .١55‏ 


(5:1) الصرصري: يحيى بن يوسف الأنصاريء فقيه لغوي شاعرء قتله التتار عند 


دخولهم بغداد سنة (755ه) ديوانه» ورقة .١‏ 

."48/١ المجموعة النبهانية‎ )5٠0( 

(63):. لبق الجرايه الالدلسي ادهل نمكت شاعو نات )ورين لطلولة, بدي" حمسو 
توفي سنة (5*اه). ابن الأحمر: نثير الجمان» ص 0؟١.‏ 

.7 ديوان ابن الجياب الأندلسيء ورقة‎ )5١( 


)1 <الشات الكو يق معيد درن سانا للشياتي: تافر بر قوق تلفي شان اسان 
(544ه). فوات الوفيات. 077/9". 


(:0) ديوان الشاب الظريف. ص 001 


(655) ابن هبة الله الجهني: عبد الرحيم بن ابراهيم البارزي. محدث أديب. تونى 
قضاء حماةء توفي سنةهة (؟مكه). اليونيني: ذيل مرآة الزمان» 1",. 


(55) اليونيني: ذيل مرآة الزمان. .7١9/5‏ 


م1" مجلة دراسات تاريخية 


النزعة العربية في العصر المملوكي 


المراجع 

- ابن ثغري برديء يوسف. المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي. تحقيق أحمد 
نجاحيء مطبعة دار الكتاب. ط١.ء‏ القاهرة» .١165‏ 

- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. تحقيق مجموع:. الهيئنة المصرية 
العامة للكتاب» القاهرةء» .١9377١‏ 

- ابن الأحمرء اسماعيل: نثير الجمان في شعر من نظمني وإياه الزمان» تحقيق د. 
محمد رضوان الداية» مؤسسة الرسالة. ط ١»؛‏ بيروت. 5ا95١.‏ 

> أن نانس هنا يق أحهدة رذائع الناهون قن تناع الذهسوي القاة محم 
يضيظقي» الهيكة المصووة العانة الكقاي :قاقر د 95 

- ابن حجر العسقلاني: إنباء الغمر بأنباء العمر. تحقيق محمد أحمد دهمان. 
دمشق» .١1170‏ الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة» تحقيق سالم الكرنكوي 
الألماني: دار الجيل» بيروت. 

- ابن حجر الهيثمي: مبلغ الأرب في فضائل العرب. مطبعة أم القرىء طا١ء‏ 
القاهرة. .١١2601/‏ ظ 

- ابن خلدون » مقدمته: دار إحياء التراث العربي؛. ط؛». بيروت. 

- ديوان البرعيء, عبد الرحيم قر أحية: شرح المسعوديء مكتبة البابي الحلبي» 
ط". القاهرة. .١16٠‏ 

- ديوان ابن الجياب الأندلسي. مخطوط ظاهرية؛ رقم (0805). 

- ديوان الشاب الظريف, تحقيق شاكر هاديء مطبعة النجف. .١1517‏ 

- ديوان الصرصريء مخطوط ظاهرية. رقم (؟5؟؟؟). 

- ديوان ابن نباتى المصريء دار إحياء التراث العربي؛ بيروت. 

- ابن زيارة اليمني.» محمد بن محمد: ملحق البدر الطالع. مطبعة السعادة؛» القاهرة 
158 . 


بشنها 


مجلة دراسات تاريخية العددان /امى/-مم أيلول- كانون أول-لعام 5 محمود سالم محمد 
تود سد وج و تحت 3ت 7ج 2 7137:2577 جروج ترج باق رو 3 بو 7157 ص 77 وز ص تج كي ب ا 3 


- ابن سعيد السخاويء محمد بن عبد الرحمن: الضوء اللامع لأهل القرن التاسسع. 
دار مكتبة الحياة بيروت. الذيل التام على دول الإسلامء تحقيق حسن مروةء دار 
ابن العماد.» طذ١»ء‏ بيروت» ؟557١.‏ 

- السيوطيء عبد الرحمن: تاريخ الخلفاء. تحقيق محيي الدين عبد الحميد» مطبعة 
السعادة؛ القاهرةء ١51١1ه.‏ 

- ابن شاكر الكتبي: فوات الوفيات؛. تحقيق د. إحسان عباسء دار صادر » بيروت. 

- ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب في أخبار من ذهب. دار المسيرةء بيروت. 

- القلقشندي» أحمد بن علي: صبح الأعشى في صناعة الإنشاءء دار الكتبء. 
القاهرة, .١155*‏ 

- ابن كثير: البداية والنهاية» مصور طبعة المطبعة السلفية» بيروت». .١951‏ 

- المقريزي: البيان والإعراب عما بأرض مصر من الأعرابء, تحقيق عبد المجيد 
عابدين» عالم الكتب. ط١.,‏ القاهرة» .١17١‏ السلوك في تاريخ الملوك» تحقهيق 
سعيد عاشورء دار الكتبء. القاهرةء .١31/”‏ 

- النبهاني» يوسف: المجموعة النبهانية في المدائح النبوية., المطبعة الأدبية. 
وو 

- اليونيني» موسى بن محمد: ذيل مرأة الزمان» دائرة المعارف العثمانية؛ حيدر 
أباد طا. .1١156084‏ 

- ضيفء د. شوقي: فصول في الشعر ونقده. دار المعارفء القاهرةء» .١937١‏ 

- ابن سعيد» موسى بن محمد: المغرب في حلى المغرب. تحقيق د. شوقي وآخرين» 
مطبعة جامعة فؤاد الأولء القاهرة. .١5057‏ 

- الصفديء, خليل بن أيبك: أعيان العصر وأعوان النصرء تصوير سيزكين. 


اتن 


النظم التجارية في ميناء عدن في عهد السلطان المظفر الرسولي 
على ضور (الدفتر السلطاني) 


الدكتور نايف عبد الله السمروخ 
فقسم التاريخ 
جامعة الكويت 


مدلة دزانيكات زاريكيقة العددات باعي نلوك كانوث اول لقاض 7 نايف عبى الله الستمروع 


النظم التجارية في ميناء عدن في عهد السلطان المظفر 
الرسولي على ضوء (الدفتر السلطاني!") 


الدكتور نايف عبد الله الشمروخ 
قسم التاريخ 
جامعة الكويت 
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مقدمهف: 


كان:ميناء :عدن أحد الغواي: المههة التى لعيت:دورا كبيرا في الحركة التجارية التشدى 
شهدها عالم العصور الوسطى في المحيط الهندي خاصة في عصر الدولة الرسولية 
في اليمن (868-756ه/١507-177‏ ١م)؛‏ إلا أنه من المؤسف أن نجد الدراسات 


ذات الصلة بالنظم التجارية 9 هذا الميناء شحيحة لقلة المصادر. 


يقع ميناء عدن على الساحل الجنوبي الغربي من شبه الجزيرة العربية. وبهذا الموقع 
أصبح هذا الميناء حلقة وصل بين الشرق والغرب. فكان هو السوق الكبير للجزيرة 
لوبط اوطاتفى انق و الورقية نواهلا ليق وفويضية لمن تويك اقةا المدرنه معاد 
التجارات7')؛ كما "كان ملتقى التجار من كل حدب وصوب فلا يكاد يخلو أسبوع مسن 
تجار وسفن وواردين وبضائع شتى ومتاجر'. وانعكس الثراء الاقتصادي للمكان فيما 


أورده العمري و"المقيم بها في مكاسب وأجرة وتجارة مريحة!"". 


النظم التجارية في ميناء عدن في عهد السلطان المظفر الرسولي على ضوء (الدفتر السلطاني) ' 
حي ا 2 رتت 


وف هاه الوررقة تنوف تحاول من خلال مخططوظ انادن» مكيوكل المولحيف نموا 

'الدفتر السلطاني الخليفي المظفري" أن نلقي الضوءء قدر الاستطاعة. على النظم 

المعمول بها في هذا الميناء» وتتجسد أهمية نتصوص المخطوط محل البحث في 

شتماله على ما يمكن أن نسميه النظم المتبعة في ميناء عدن. في عصر الدولة 

الرسولية وأكثر كعديذا في عهد السلطان المظفر (/575315-551هل/.55١-1515م)ء‏ 

لعل من بين أهمها ما ارتبط بالمراكب والمتاجر وتجارة الخيول وقواع د المتاجرة 

بالفوة» وما ارتبط بعمليات التسجيل من دفتر الخلاصء وإخراج البضائع؛ مما سوف 

نار له الأنحها ميزافد :مز الراسة و التهليك: 

كما اشتملت نصوص "لدفتر السلطاني الخليفي المظفري" أيضا على عديد مسن 

المصطلحات التجارية وطائفة من المشرفين على التجارة في فرضة عدن. 

أولاً: النظم الخاصة بالمراكب: 

1- لا يسمح لأحد من تجار الكارم” /بشراء مركبء أو الحصول على مركب بالقوة في 
ميناء عدن وذلك لسببين اثنين: 

112 عسل الكارمي على المركبء فإن معنى ذلك توقف المراكب السلطانية عن 
العمل؛ وبالتالي لا يحصل السلطان على الأجور التي يحصل عليها عادة من 
جراء عمل مراكبه؛ وبهذا المعنى فإن تجار الكارم يجدون أنشسس هم مضطرين 
تمان انقو كن :كلاق فى أعماليى الفجا 11 ظ 

١-يخشى‏ إذا سمح لتجار الكارم بشراء أو استخدام.أحد المراكب للعمل ما بين عدن 
وعيذاب, ألا تقتصر رحلة "الكارمي" هذا بينهماء وإنما يخشى أن يتقدم بهذه 
المراكب إلى سيناء أو القصيرء فيصعد بها عندئذ العساكر المصرية بغتة('). 
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مجلة دراسات تاريخية العددان 6-81 أيلول- كانون أول-لعام ٠٠١5‏ نايف عبد الله الشمروخ 
لج 7 ب وجي تج وجوت اوس سج تس ست لسو سو م ا 1 


ب- اقتضت الأعراف المعمول بها في ميناء عدن آنذاك أنه إذا طلب أحد تجار الكارم 
ولاسيما أولئك التجار المعروفين بمحبتهم للدولة الإذن بالسفر من عدن إلى 
عيذاب باستخدام المراكب السلطانية» فيجب أن يسمح لهم بذلكء؛ مثال ذلك 
المخدوم بن قرطاس7")ء والشهاب بن الكويك7"). 


ج- كانت القوانين المعمول بها في ميناء عدن في ذلك العصرء تسمح لتجار الكارم 
بالسفر من ميناء عدن إلى ميناء عيذاب7). بالمراكب السلطانية» ولكن لا يسمح 
بأن يسافر معهم أحد من التجارء وإنما يسافر معهم غلمانهم وأقاربهم من 
الأصول كالأخوة والأبناء» هذا بالإضافة إلى بضائعهم ومتاجرهه!' '). 

د- لا يرخص لأحد من التجار أن يستأجر مركبا إلا من مراكب السلطان إذا كانت 
متوفرة» ولكن إذا لم تكن هذه المراكب متوفرة فإنه يحق لهذا التاجر أن يستأجر 
مركبا من أي شخص يشاء!' '). 

ه- يحذر على قادة سفن الكارم» ومقدمتها أن ينقلوا معهم أحدا م أهل مضه تداع 
عودتهم من عيذاب إلى عدن. وبخاصة العساكر المصرية وما يجري في 
مجراهمء أي كل من كانت له صفة عسكرية. وإذا أجبر هؤلاء الكارم على نقل 
أحد من هؤلاء العساكر فعليهم تعطيل المركب في الطريق ولا مانع من إتلاف 
هذا الشركن و11 لم بعلن كلك تإديه يشووق تكمينا نين سوفنو العو لق 
ويستحقون العقوبة!"'). 


ثانيا: النظم المتعلقة بالمتاجر("'): 


آ- كان من المتبع في ميناء عدن أنه إذا وصلت إلى الميناء هدية مرسلة إلى إحدى 
الشخصيات المهمة في الدولة؛ فلا يجوز أن تفتح هذه الهدية» وإنما ترسل في 
لال اتكك"الحمابة إلى الكزانةة فى ميناء اعد نونؤالا ينه الشيو واتهذية ال 1 
ويتم دفع الأجورء أي مصاريف تدفع على الهدية من مال الديوان”'!, ولا يجوز 


1 


النظم التحارية في ميناء عدن في عهد السلطان المطفر اترسولي على ضو (الدقتر السلطاني) 


أن تؤخذ ضريبة العشور على الهدايا الواصلة إلى عدن سواء أكانت هذه الهدايا 
مرسلة إلى شخص رفيع المقام أو متوسط الحال'' '). 

ب- وهناك بضائع معينة إذا وصل بها التجار إلى الميناءء يستولي عليها الديوان بعد 
أن يحدّد لها سعرا معيناء لكن لا يسمح لأحد من التجار في الميناء أن يشتريهاء 
لأنها ترسل كهدايا إلى الحكام ولشخصيات خارج اليمن»ء مثل البسط الهندية 
خاصة صناعة كنباية» واللؤلؤ الجيد الذي يزيد عسن ١5‏ متقالاء والصحون 
الذراعية» والزجاج المصري المذهبء وكل صنف من التحف الغريبة» أو كما ذكر 
في "الدفتر", يصلح للخواص من أي بلد كان لا يطلق/"'!, أي لا يسمح بخروجه 
من الفرضة! 

2 عندما يصل الرقيق إلى الميناء بحراء يحضر ممثلو الديوان السلطاني ويختارون 
ما هم بحاجة إليه من الرقيق كالخدم والجواريء أي قبل أن يطرح التجار هؤلاء 
الرقيق للبيع. وكان ممثلو الديوان يختارون الخدم المناسبين» وعند شراء همؤلاء 
الرقيق يتم إلباسهم وتسليمهم لممتل السلصان وهو "المقدم الخادم"» المسؤول عن 
الخدم السلطاني*"). 

واقتضت الأعراف آنذاك أن الديوان السلطاني؛ كان يحصل على الخدم للعمل في 

البلاط السلطاني من مصادر متعددة» حيث كان يُشترى الخادمء الذي تنازع مع سيده. 

والخادم الذي يعرضه صاحبه للبيع» والخادم الذي يطرده سيده. كما أن للديوان الحق 

في شراء الخادم من سيده متى كان يصلح للديوان» حتى وإن كان سيده غير راغب 

00-0 

د - اقتضت العادة 9 يقوم الديوان السلطاني بشراء كل ما يصل على ميناء عدن من 


الرماح. ولا يسمح أ يقوم أخد بتصديرهاء وكان الديو ان السلطانى يقوم شتصكير أء 


0 
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القناء مهما بلغ ثمنهاء ولا يسمح للنواخيذ بشراء الرماح. ومن أجل التأكد من ذلك 
يتم تفتيش المراكب المغادرة الميناء!' '). 


ه- كان من العادة أن ينخفض شعر الذهب في عدنء. مع وصول تجار الكارم. لأنه 
يكثر عرض الذهب فيها بوصولهم, في حين ترتفع أسعاره بوصول التجار الهنود. 
الذي وشتزورة نه كموات كويز02". 

وإذا أراد الديوان شراء كمية ما من الذهبء لا يبلغ بدلك الدلالين ولا الصيارفة خشية 

أن يرتفع بذلك سعر الذهب المطلوب شرائه للديوان وإنما يشتريه على شكل دفمات 

متفرقة ويتم تسليم المال المطلوب من الديوان7" '). 

و- هناك بضائع عندما تصل إلى الميناء كان للديوان الحق في الاستيلاء على ربعها 
وإذا لم يكن الديوان بحاجة إليهاء فله الحق أن يطلب ثمن الربع من التاجر. ومن 
السلع التي يحق للديوان أن يستولي على ربعها الساج واللك7' ')؛ والبقمء والحديد 
الخام والهندوان. وإذا لم يكن الديوان في حاجة إلى أخذ الربعء. فله أن يطلب 
ثمنه(' '). وللتاجر الحق أن يشتري بضاعته ويسلم حق الديسوان دراهم من 


عند(" 

س- وجرت العادة في ميناء عدن أن تؤجل الدولة أخذ العشور الواجبة على البضائع 
الهندية لفترة شهر -أي حتى يصل المصري- ويشتري البضائع الهندية ويدفع 
ثمنها وعندئذ تدفع العشور” '. 

ثالثا: النظم المتعلقة بتجارة الخيول: 

1 لا فهو التوناكةة المنهد تتورزع تقوو حر ةجو لاعس اناما ا د 
تعز"'"» وإنما فقط من "الحلقة"» في عدن ومن يشتري الخيول من خارج 'الحلقة' 
تصادر خيوله؛ أو على الأقل» يلزم ببيعها في الحلقة"'). أما إذا عوقب فيتم 


من 
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إخراج خيله من عدن كلهاء بحيث لا يسمح له ببيعها في "الحلقة" ولا سمح له 
؟"-يحق لتجار عدن أن يشتروا الخيول ويصدروها إلى الخارجء ولكن لا يتم ذلك إلا 
بعد أن يدفعوا العشور المستحقة على خيولهم. ويتم دفع أسعار الخيول المشتراق 
من قبل التاجر بالحرير والدراهم, تحت إشراف المحتسب في عدن». حدى يتأكد 
' من أن الحرير المتفق عليه حين الشراءء لم يتم تغييره بنوع أقل جودة بعد إتمام 
عملية البيع!'"). 
- إذا نزلت خيول تجار صنهاء للبيع» يختار السلطان ما يرغب ع شرائه متم 
بحيث تسجل مواصفات كل حصان وصاحبه. دون أن يعلم صاحب الحصان 
بذلكبويوسل كتابا :فبك السلطتان إلى بوالن عدن ينوخيسه فيه أن شعتري 
الخيول المشار إليهاء بعد دفع أثمانها من خزينة الدولة في عدن("). 
- أما عن ترتيب بيع الخيل فى الحلقة» فبتم في البداية إنزال الخيل السلطانية إللى 
الحلقة أولاء لم يتبعها خيل مقطع تصنعاء؛ نم يتبعها خيل تجار صنعاء» لح تجار 
خيل ذمار")؛ ثم خيل الملوك من بني رسولء ثم خيول سفر الناس7؟"). 
وكان على والي عدن ممثلا عن الدولة الرسولية أن يتخذ الإجراءات التالية: 
١-يخرج‏ الوالي إلى ميناء عدن. وديختار ما يصلح من الخيول للديوان» ويحال لهم 
بإيصالات إلى الصندوق7”. 


-١‏ تركب هذه الخيول التي يتم اختيارها أمام الوالي» وبعد أن تعرض هذه الخيول 
بالمزاد في "الحلقة", ويتم اختبار الخيل المطلوبة للديوان وعلى الوالي أن يزيد 
بحذود 78 دينارا غلى أخلى ثمن دفع بالخيل: .هذا وقد جرت العاذة ألآ يجِرؤ أحد 
من "النواخيذ" بأن يزيد على الثمن الذي وضعه الوالي لهذا الخيل. ويتم تسليم 


برجم 
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امات الخيل المشتراة للديو انا ء ديك انتهاء موابدم بخ الخيل في عدن ٠»‏ ويحال الهم 
بإيصالات الى الصندوق. هذا وله يكن السلدان يستتنى أحد حدا مسن دفع عشور 
الكيك 7 


أرٍ 


رابعا: قواعد المتاجرة بالفوة!"): 


- الفوة: نوع من أتواع الأصباغ بد 3 اهل افو ريق ند نو العته كلايمو ١‏ للأربساح 
الكبيرة» التي كانوا يجنونها من ذلكء والظاهر أن الطلب عليه ذاخليا وشا خيييا 
كان كبيراء فيذكر ابن المجاور أن الفلاحين أخذوا بزراعته بشكل كثيف في جبال 
اليمن» منذ عام ©١575ه/8١5١١م.‏ ذقد كان إنتاج الجريب من الحنطة والشعير 
بذك :قيسة ننانون قلا در كوا الدرظل لير الكرسس مله كقانا + ريشيف اعد 
المجاور أنهم تمكنوا في سنة 57577ه/3؟١7١م,‏ من بيع الفوة في عدن ب ٠١‏ 
دينار» وأن الناس لما رأت ذلك بدأت تقوم بزراعته بشكل.كبير فزرعه الأغنياء 
والمشايخ والنساء؛ بل وحتى الخدم والجواري. 
[- عندما تنقل "الفوة" من أرض الميناء إلى المخازنء كان يتم وزنها. ولا يدفع عنها 
ضريبة العشور مقابل البقاء في أرض الميناء؛ إلا إذا طالت المدة» فكقان يمكن 
تأجيل دفع عشور التخزينء وعلى الفوة حتى يتم بيعها ولاسيما إذا كان ص احب 
'الفوة' رجلا مسؤولاء أو متنفذا0””). 
فق جوت العادة أن يكتب كتاب. فيما يصدر من الفوة من ميناء عدن وكان يزود 
المركب الذي ينقل الفوة بكتاب يتضمن العدد و القطع والوزن وأسماء المراكب!' . 
- كان المتجر السلطاني يقوم بشراء ما يرغب فيه من الفوة أولاء ثم يطرح ما تبقى 
من هذه السلعة على التجار والنواخيد المسافؤرين» ولا يمس-مح للتجار بالإقلاع 
بمراكبهم بالفوة» الا بعد أن يسلموا أثمائها' 


ع 
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خامينا» مضطلحات تجارية: 

وتتمثل أهمية "الدفتر" في اشتماله على العديد من المصطلحات التجارية الشائعة 

الاستخدام في ميناء عدنء. خلال الفترة الزمنية» محل البحث منها: 

اليتق !رتفي هيا الضياني :الت ايشكافى ليها علن فتن الحا ين 
اللؤلؤ والمرجان ومعمول الحديد كله من السيف إلى الإبرة والزجاج الحلبي7'؛). 


10-7 المردود: وهي البضائع. التي يتم دفع ما يستحق عليها من العشور وتغادر الميناء 


إلى جهة ماء ثم تعود إلى الميناء مرة أخرىء. بسبب البوار لا يحسب عليها 
0 
نور 3. 


ج- الخرص: وهو تقدير ثمن البضاعة بالظنء أو كما ورد في "الدفتر بالنظر 
والاحقياة"7. 

د - دفتر الخلاص: وهو ما يتم فيه تسجيل الضرائب المستحقة على البضائع المختلفة؛ 
وتكون في يد المشايخ» ولا يسمح لنوابهم بالإمساك به إلا بعذر مرض أو بعذر 
"لوو لاهن أت جهقالف أكار ع وت اف ا 

ويعمل تحت تصرف هؤلاء المشايخ المفتشونء الذين يحرصون على استدعاء جميع 

المشايخ في الفرضة؛ وكل شيخ منهم لديه "دفتر خلاص": خاص به#' *). 

ه- كان تاجر الأقمشة الهندي يدفع ضريبة العشور على قماشه في الميناء؛ ولكن إذا 
دل النيروز وقماشه ما زال في الميناء» فيتوجب عليه دفع عشور السنة الجديدة. 
أما إذا خرج قماشه من الميناء قبل دخل النيروزء فإنه لا يدفع نينا باستثناء 
الضريبة التي دفعها عند الدخول!7'*!. 

و - يخصص يوم واحد في الشهرء لم يذكر بالتحديد» توقف فيه جميع الأعمال 


كرضي 
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الفرضة لمراجعة الحسابات وتدقيق السجلات الخاصة في الفرضة9*)» ويتم رفع 
الحسابات شهرياء حتى تكتمل السنة على حساب منتظضم وترفع إلى والسي 
عدن47). 
سادسا: القواعد التي يجب أن تتبع عند التسجيل في دفتر الخلاص: 
[- إمعانا في الابتعاد عن المحسوبية أو محاباة صاحب بضاعة دون غيره يجب أن لا 
يخص المفتشون أحدا في النداء إذا أرادوا النداء على البضائع » وإنما يقولون إذا 
أرادوا النداء 'يا مشايخ". أو ينادوا كل صاحب بضاعة باسمه؛ كأن يقولوا : "يا 
فلان بن فلان"(0"). 

ب- إذا وقف المفتش ساعة الإملاء على البضائعء لسبب أو لآخر يقف الجميع. وإن 
طلب منهم إعادة ما تم إملاؤه في الدفترء عادوه قبل أن يستجدوا عملا آخرل'"). 
ج- لا يسمح للعامل أن ينفرد بمشاهدة المرجان والحديد والزجاجء المردود واللؤلوؤق 

:0 03 5 ا مدا(؟ة) ٠١‏ 
وغيره مما يشاهد » بل عرض على الجميع ويثمّن بوقته!"”). 


د - كل شيء يتبت في دفتر الخلاص. ولا يكون بالخفية ولا بالسر ولا بورفهة ولا 
برسالة» بل بأمر ظاهر7”"). 


سابعا: إخراج البضائع: 


يتم تنزيل البضائع من السفن إلى الفرضة. حسب وصولها إلى الميناء. فمسن وصل 
أولا أخرجت بضاعته إلى الفرضة أولا. إلا من كان في مركبه عيب يخشى منه 
التلف. أو قد تقدم بشأنه وصية من السلطان7؛*). وكل من أراد أن يخرجٍ بضاعته مق 
الفرضة:. لا يمنع بحيث لا يكون هناك تقديم لأحد على أحد. وفي هذه الحالة لا يجب 


أن تعوق بضاعته سير العمل في الفرضة أو أن توضع على بابها(””). 


النظم التجارية في ميناء عدن في عهد السلطان المظفر الرس ولي على ضوء (الدفتر السلطاني) 
وص ب ص ب ص و وص ا 0 


ثامنا: المشرفون على التجارة في الفرضة: 

ورد في "الدفتر" ذكر طائفة من الموظفينء الذين يعملون في "الفرضة" للإشفراف 

والمراقبة على سير العمل فيها من هؤلاء نذكر: 

1- الوالي: ويحتفظ في بيته مفاتيح الفرضة والأبواب إلى وقت الحاجة. ويأتي إليه 
البوابون كل صباح ليفتحوا أبواب الفرضة:؛ ويتم إعادة المفاتيح مع الأقفال إلى بيت 
الوالي. فإذا كان بعد صلاة العصرء يأتي البوابون إلى بيت الوالي ليأخذوا المفاتيح 
والأقفال ليقفلوا الفرضة'")؛ وعلى الوالي ملازمة الفرضة أيام المواسم» والكقتاب 
جميعهم يلازمون على الحضور ولا يرخص لهم الوالي في الغيبة فيكون دخولهم 
من دخوله. وخروجهم بخروجه. 

8- الناظر: يكون ختم الفرضة عندهء وهو الذي يختار ما يصلح للديوان7"). 

حت القتاب: نظرا الأهمية وجود الكتّات» فقد وجدت طائفة منهم تشرف على التجارة 
مذهم : 

١-كتاب‏ الفرضة: وهؤلاء يقومون في كل موسم بكتابة ورقة باسم من سافر 
بالمراكب من الفوة» ووزنها مفصلة بأسماء المراكب!". 

؟-كتاب المتجر: وكانت مهمتهم متابعة ما تم ابتياعه من الأملاك السلطانية وتسجيله 
في ورقة خاصة به("). 

د - المحتسب: من مهامه التي يقوم بها في الفرضة. لفق عل هو دعق الباعة 
ومكاييلهم» ويتفقد عيار النسيج. ويرفع المحتسب والثقاة من الدلالين في العشرة 
الأار. 

ه- العامل: وهو الذي يقوم بإعداد أصول الحسابات وعرضها على الناظرء ويشترط 
"الحسيني" في 'العامل؟ ألا يكوق شرها في الحسابء, خشية الخطأء وأن يكون 


0 
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على خبرة واسعة في العمل في البنادر .)١7(‏ وقد حث "الدفتر" على 5 لا ينفرد 
العامل بمشاهدة المرجان والحديد والزجاج والمردود واللؤلؤ والعود وغيره؛ مما 
يشاهد. بل يعر ص علي الجميع بعد عرضصة على العاول 1 

و - الدلال: كان من المحتم أن تتم الصفقات التجارية» بين البائع والمئثشتريء عمسن 
طريق شخص أطلق عليه اسم الدلال» وهو الذي كان يتوسط بينهما ويأخذ نظير 
ذلك أخرنا مغرف بالد له(" . 

ذقت المفتش :وهو الذى يقوع:بالتقيتن: خلئ الأشتخاضن و التزاكف أبعن 0 ', 

ص - الكراني: وهو الدي يقوم بحصر ما في السفينة من بضائع وأمتعة!*'), ويكتب 
لابن المقوم ورقة بذلك ولسائر المشايخ. ثم يعين لهم '"المحسوب" من 
الفةوة 10 

ع - المقوم: لا ينفرد دون الجماعة بتثمين القطعة في دفتره» بل يملى كل قطعة ثمنها 
معه ومعهدل"", ويرفع دلك إلى المشايخ!*"/, والمقوم هو المسعر» أي الدي يحدد 
قنمة للقي ء 17 ). 

ف - المبشر: يقوم بتدوين أسماء التجار الواصلين على طهر السفينة» كما يستفسر من 
ربانها عن الجهة التي أتوا منهاء وهو الذي يقوم بالتبشير بقدوم المراكب. ويكون 
عددهم اثنان: واحد يبشر الوالي» والثاني يقوم بتبشير الفاطر 19 

النتائج: 

١-إن‏ التنظيمات التجارية داخل "الفرضة" في ميناء عدن» هي في الأول والأخير 
لصالح الدولة الرسولية؛ ولا يهمها التاجر بقدر ما يهمها فرض الضرائب 
والفائدة» في نهاية الأمر يجب أن تصب في خزانة الدولة. 


قا 1 1 
م" مجله دراسات تاريخيه 
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؟"- سياسة الاحتكار كانت واضحة في الدولهة الرسولية؛ دول الذكة بعدن الاعتبار ما 
يلحق بالتجارة والتجار من أضرارء لأن مصلحة خزينة الدولة هي المعيار. 

- كانت قيمة ما يتم تحصيله في ميناء عدن تتأثر تأثرا كبيرا بمدى عدالة الولاة 
تحسب على أساسها الضرائب. 

4 - حرصت الدولة الرسولية أن تتكفل بنقل السلع التجارية المختلفة القادمة من 
الشرق عبر البحر الأحمر إلى الحجاز ومصر بواسطة السفن المملوكة للديوان 
الرسولي في عدن. 

ه-لم تكن الدولة الرسولية تسمح لتجار الكارم أثناء عودتهم من مصر أن ينقلوا معهم 
أكذ انتوق أهل فصيو او نرت الشداكن" المصير نه نهنا تعلق و ا حيو كاسن 
ذلك عليهم أن يتخذوا كافة الاحتياطات لمنع وصولهم إلى ميناء عدن بأي طريقة 

5-نلاحظ أن الدولة هي واضعة القوانين المنظمة للتجارة» كانت هي التي تخرق هذه 
يُسمّح للآخرين. وكان هذا يؤدي بشكل عام إلى انعدام الثقة في السلطة القائمة. 

/ا-شكلت "خزانة عدن" أهمية كبيرة للدولة الرسولية» فما تشتريه الدولة من متاجر 
في ميناء عدنء مما يتم استقطاعه من الخزانة بشكل مباشر, 


ان 


مجلة دراسات تاريخية العددان 88-817 أيلول- كانون أول-لعام ٠١١5‏ نايف عبد الله الشمروخ 


الحواشي 


كوه | لجدا شعن عند لوكي رد و قذ احبرني م كور ل كا 
مارتين فريسكو أنه هناك نية لتحقيق الدفتر مع الأستاذ جازم. انظر في ذلك: 

معطع لآ لتلنسممظ دوره:5) امه لو سنألسعك ه لوزؤزل»31 1.21 ,معوزرولا 

150-14 ,/ا[ ,1989 أكمدوط 541001 عط 1ه كام ارعكبامو ك8 

215 عط 1ه 1:20 لضسدعءتعسدوهن) عط 1996 كأعنندلك ءامو نمو طك-اج 

201 1غ سل :ه3510 '". ,(ك]آ.)) طأانسك .22 .م ,1996 الهولظابتكا بسعصوعلا عط) ص 


.م ,1996 ,رلع3 5ع0101]ك مواطوعم عل" .**معلة ل9م8ءلل»11 01 5ع:2) ومع ماع72 
210 


(") القلقشنديء صبح الأعشى .1١/5‏ الحجري مجمموع بلدان اليمن وقبائلها ‏ 
515-87 تحقيق اسماعيل الأكوع:؛ وزارة الإعلام» صنعاء 5404١1ه.‏ 


(؟) العمريء مسالك الأبصار في ممالك الأمصار 55/7 .١‏ فرانكفورت؛ .١9848‏ 


(:) تجار الكارم هم فئة من كبار التجارء احتكروا تجارة الهند والشرق الأقصى مان 
التؤابل والبهارنات على:وحة الخقضوض:وكان مرزكز تشاطهد الأول هو المحينط 
الهندي والبحر الأحمر. انظر: 

علأداعذ لهلا0؟! عغطا 01 [2لضناول ,“" 5أسقطءءع354 تستيد»ا عطط! ,(ط) عماخزدم 

تلسس عا عطأا 01 عستمماعء8 عط :(.0آ.5) ماعأزه0 .45-56 (1956) ,لإاأعزاء50 

151211 ذا 51015 دأ ,210283 متصوع0) "تعلطا 01 "زغاعه قط ) عط 5أسفطاءمء831 

1 قن أطعانا مجعلا“ (.10آ.5) لمأعازه) ,1968 ,معلاعنا ,كمه 1ن ]ادم[ لمة /ؤكره)ذ1ل] 


نال .**قأشضقطءدءع151 تستنيهكا عطا 1ه عستم ماعع8 لداء50 220 عتسمهصمءء ع ]1 
4 - 174 (1958) 1 رامع 0 عط 1ه نارماولاط 1ه 


صبحي لبيب "التجارة الكارمية وتجارة مصر في العصور الوسطى”. المجلة التاريخية 
المصرية. العدد الرابع. ؟ 2 ه- أ | 


(©) الدفتر. ١١7‏ ب. 


رضن 


النظم التجارية في ميناء عدن في عهد السلطان المظفر الرسولي على ضو (الدفتر السلطاني) 
النظم التجارية في ميناء عدن في عهد السلطان المظفر الرسولي على ضوء (الدقتر السلطاني) ____ 


(5) الدفترء ١75‏ أ. 

(0) لم أجد له ترجمة. 

)0( شهاب الدين» احمد بن الكويك» نت. اهم/5.07آام من تجار الكارم والظاهر 
عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان» 554/:4. وأيضا المقريزيء السلوك؛ 87/7. 

)3( حول أهمية عيذاب التجارية. انظر: العمريء» مسالك الأبصار. 0 السسيد 
عبد العزيز سالمء البحر الأحمر في التاريخ الإسلامي. ©4: محمد كريم ابراهيمء 
عدن؛ دراسة أحوالها السياسية ولاقتصادية. 776. 

)٠١(‏ الدفتر؛ ١١4‏ أ. 

)١١(‏ الدفترء ١١5‏ أ. 

)١١(‏ الدفتر. ١١5‏ أ. 

)١*(‏ تم إنشاء فرضة عدن على يد عثمان بن علي الزنجيلي» والي عدن؛ ت. 
عن طريق البحر بعد أن تعشرء وباب المدينة تخرج منه البضائع بعد أن يتم دفع 
الرسوم المفروضة عليها. بامخرمة. تاريخ ثغر .عدن 4/١‏ اند.محمد كريم ابراهيم. 
عدن دراسة في أحو الها السياسية والاقتصادية. ص0 0 ابن المجاور,ءوصصف 


بلاد اليمن»6 5 .١‏ عهدم ,ومعل12 طوتصعل لوئألء84 01 ورعناع نا . 5.٠.‏ ,معنازه© 
.89 


)١:(‏ الدفترء 5 ب. 
)١٠١(‏ الدفتر. ١١١‏ أ. 


.1 ١١٠ الدفتر.ء‎ )١5( 


5 


مجلة دراسات تاريخية-العددان 88-81 أيلول- كانون أول-لعام 7٠١5‏ نايف عبد الله الشمروخ 
الص دي ج تتسس وج 22و ب بج 21 0127 27 عو ار تي و7 وو وار ب وكوب رود 


)١1٠(‏ الدفتر. ١7١1‏ ب. 

(14) ورد في "الملخص للشريف الحسينيء كان حيا في سنة ٠١1/ه/؟١؛4ام‏ 
مكتبة الأمبروزيانا 11130" إذا الرقيق من البحر أو من الباب تقدم بهم عرفاء 
النبائكل: إلى الوالي أء لا وبعندذلات إلى النانه ويكوق' النافاق "مو الذي كدان .هتنا 
يصلح للديوان من الخدم وغيرهم ا حانيه 

(19) الدفتر. 1١154‏ - ب. وانظر أيضا عند ابن المجاورء صفة بلاد اليمسن 
.١15- 6‏ 

21372 الفشتر‎ ١5 

)"١(‏ الدفتر. ١7١‏ أ. 

99 -الافتن1175. 

(*7) هايدء تاريخ التجارة في الشرق الأدنى في العصور الوسطى -1١717/4‏ 
»٠‏ ترجمة أحمد رضا محمد رضنماء مراجعة؛. د. عز الدين فودة. الهيئة العامة 
للكتافب 355:5 

)١18(‏ يستخدم كمادة صبغية؛, انطر: تاريخ التجارة في الشرق الأدنى في العصور 
الوسطى .11١-/410/54‏ 

(15) الدفتر. ١١‏ ب. 

)1١7(‏ الدفتر.ء ١78‏ أ. 


الحجريء. مجموع بلدان اليمن وقبائلها .١57/١‏ تحقيق اسماعيل الأكوع. وزارة 
الإعلام. صنعاء» ٠:‏ *ة#'ه. 


النظمر التخارية فى قيناء عدت فى عقن الستلطان المظفر الرسولي على ضف :(الدفتر الشلطادي) 


ا" 


(55) يقصد بالحلقة هو المكان الذي يتجمع فيه الناس للمزاد. انظر: .(آ.5 . مأع6زه6© 
طوعة عط 01 1115 نا تسطرمء طكتجلع ل عط : جاع1ع50 مودعم 51601222 لم 

.701 5 , دقلطعع) وله ) 01 215ع721ناء00آ1 عغطا صا 11290م0م 5ه 1م18 
993] - 1967 ,نزعاعامع8 


(8) الدفترء ١707‏ أ. 
)"١(‏ الدفتر. ١717‏ ب. 
(؟؟) الدفتر. ١١17‏ ب. 
"") ورد ذكر مدينة غير وأضحة في 'الدفتر" . ١707‏ أ. 
:") الدفتر. ١١1‏ ب. 
5 ؟) الدفترء ١74‏ أ. 
035) الدفتر» ١717‏ أ- ب 


م ابن المجاور. صفة بلاد اليمن. < 


9 الدفتر. ١77‏ أ. 
6 | الدفتر.» ١7‏ ب. 
١‏ 5 ك5" 
١؛)‏ الدفتر. 15 فاه 


) 
) 
) 
) 
) 
(8*) الدفتر» ١١6‏ أ. 
) 
) 
) 
) 
) 


*) الدفترء ١١5‏ أ. 


مجلة دراسات تاريخية العددان 88-87 أيلول- كانوب أول-لعام 5 ٠ ٠‏ نايف عبد الله الشمروخ 


(514) الدفترء 
(05) الدفتر. 
(57) الدفترء 
(010) الدفتر. 
(54) الدفتر. 
(59) الدفتر. 


(١ 0)‏ الدفتر» 


.| ١78 
5 
أ.‎ 30738 
ا‎ 


م ١‏ أ ا 


.<| ١4 
3 
ني‎ 
ا‎ 
1ه‎ 
1ن و أيط :' الحشيدرة نين غلن 7القريفة ملخصن. الفطن 1007| عت‎ 


ب. وأيضا الد٠خصن‏ "” ب. 


5 كور اهن 1 دي 


1 


النظم التجارية في ميناء عدن في عهد السلطان المظفر الرسولي على ضو (الدفتر السلطاني) 
سمج توج 7 77ج 2722205232 7 2 57 ليج ساب و لاسا جو وم بجر يك اج 7 


(501) الحسيني» الحسن بن علي الشريف» ملخص الفطن والألباب ومصباح التنهدف 
الكتاب م 
)1١1(‏ الدفترء ١578‏ ل البقلي التعريف بمصطلحات صبح 


4٠ الأعشى‎ 

9ث) 0 الدلالة" كان 0 كن فليا عن كل قثان. هزه من النكتنا عه إدأ 
كانت الصفقة صعغير ه» ودينار عن كل مائة دينار إدا كانت اللبضاعة كبيرة. ابن 
المجاور صفة بلاد اليمن 58 .١‏ الدفتر ١١6‏ أ. 1 ( .1.8 ) رأموءزرء5 
أء د5عاءاء50 ,(. لع ) غدلأه71 .74 مد عط 01 ,للامل لتومرماكنان) 


موعه0 [ كضهل أء أمع011) )035 ب) لمقاطوعم لاع ععتعط ررم عل 165 قوم 10م 
3 فال دعاعم 0ندللصآ 


(514) الدفترء ١78‏ أ 55١1أ.‏ 

(15) الدفتر, 14 اننا 

(15) الدفتر» ١79‏ أ. 

(50) الدفترء ١١717‏ ب. 

(54) الدفترء ١79‏ أ. 

(19) الشرباصي المعجم الاقتصادي الإسلامي. 574. 


)7١(‏ ملخص الفطن /ط” .١‏ هذا وقد ورد عند بن المجاور أن المبشرين يدورون في 
المدينة ليبشروا أهل من وصل من التجارء ويأخذ بشارته؛ ابن المجاورء صفة 
بلاد اليمن .١5١‏ 


6 


مجلة دراسات تاريخية العددان /88-81 أيلول- كانون أول-لعام ٠٠١5‏ نايف عبد الله الشمروخ 


المصادر والمراجع 
أولا: المخطوطات: 
-١‏ الحسيني؛ الحسن بن علي الشريفء ملخص الفطن والألباب ومصباح الهدى 
للكتاب. مخطوط برقم 130 11 بمكتبة الأمبروزيانا في مدينة ميلانو » إيطالية. 
-١‏ الدفتر الخليفي السلطاني المظفري؛ مجموعة خاصة ملك الأستاذ محمد عبد 
الرحيم جازم في صنعاء اليمن. 
ثانيا المراجع العربية: 
١-ابراهيم»‏ محمد كريم. عدن دراسة في أحوالها السياسية والاقتصادية, 5ا4- 
5ه/8١١-558؟ام‏ البصرة. .١19486‏ 
؟- ابن جبيرء أبو الحسن محمد بن أحمد (ت. 4ه1710م)ء رحلة ابن جبير. 
دار التراثء» بيروت» 113148١م.‏ 
#دايق المنحاون» يوس ين تعقواج: (كان هيا ينه به +158 ناضفة تمل 
اليمن ومكة وبعض الحجاز المسمى بتاريخ المستبصر باعتناء أوسكر لوفغرين. 
ليدن» .١156١‏ 
55 محمد قنديل. التعريفات بمصطلحات صبح الأعشى. الهيئة العامة للكتاب » 


وك 


5- الجنديء. محمد بن يوسف بن يعقوب؛. (ت. ”""لاهل/137”5م), السلوك في 
طبقات العلماء والملوك. تحفيق محمد الأكوع. وزارة الإعلام» صنعاء. 2 أم. 


تدان 


النظم التجارية في ميناء عدن في عهد السلطان المظفر الرسولي على ضوء (الدفتر السلطاني) 
مت 2712 


السمط الغالي الثمن في أخبار الملوك: من الغز باليمن» تحقيق ركس سميثتء 
كمبردج 8 ٠ .١‏ 
الأكوع. وزارة الإعلام. متا ٠:‏ 'اش. 

م- الخزرجيء» علي بن الحسن الخزرجيء (ت. ؟.٠مه/ ٠‏ ١5ام),‏ كدّاب العقود 
اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية؛ء القاهرة » .١1١5‏ 

4-سالمء عبد العزيز السيد. البحر الأحمر في التاريخ الإسلامي. مؤسسة شباب 
الجامعة, .١9197‏ 
الطبعة الأولى» .١19٠‏ 

-١١‏ العمري» شهاب الدين بن يحيى بن فضل الله العمريء (ت. 48 هم 
48 ام). مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء +5" جزءء فر انكفورتء؛ 4- 
88 ة .١‏ 

7 العيني» بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد الحلبي. عقد الجمسان 
في تاريخ أهل الزمان. ج4. تحقيق محمد محمد أمين. (القاهرة) الهيئة المصرية 
للكتاب» ؟1577١.,‏ 


1- ظ القلقشندي.» صبح الأعشى في صناعة الإنشاء القاهرة. 6 .١‏ 


64- المخزوميء أبو الحسن علي بن عثمان. المنتقى من كتاب المنهاج في علسم 
خراج مصر. تحقيق كلود كاهن مراجعة يوسف راغب القاهرة. 181ام. 


ادن 


مجلة دراسات تاريخية-العددان 88-81 أيلول- كانون أول-لعام ٠٠١5‏ نايف عبد الله الشمروخ 
يي تيبي يي ل ل ل 652 لشي يي م ري 22 222222 ا ات 


6- المقدسيء أبو عبد الله محمد بن محمد. أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. 
القاهرةء .١99١‏ 


5- المقريزي» أحمد بن علي بن عبد القادر الحسيني. (ت. لهم ل 7 
السلوك لمعرفة الملوك. بيروت»ء دار الكتب العلمية؛» .١991‏ 


-١١/‏ لبيب» صبحي "التجارة الكارمية وتجارة مصر في العصور الوسطى". المجذة 
التاريخية المصرية. ١5‏ (ه-13), 


-١6‏ هايدء ف. تاريخ التجارة في الشرق الأدنئ فى العصور الوسطى. الجزء 
الرابعء ترجمة أحمد رضا محمد رصاء مراجعة د. عز الدين فودة. الهيئة العامة 
للكتاب» .١15955‏ 


ثالثا: المصادر الأجنبية: 


عأكواكة لدلاما عط 01 لأولعتتول ”قاأمقطءعئرء351 تسسمظط عطل1* ,(ط) عوغلدة 
45-56 (1965) , لإأعاعن5 

*ع012121) 12 320 كأامقطععع ]ا سممفكا عط 1آه مسمصعظ8 ع1“ زإز(ما.5) متعالنر؛ 
15 310 /15]02!ط! علصتداذ! مز 5600165 ,2108 7لتصوع:ه «لاعط) أن 
(1968 قعل 1 

205 ع1 لنتنمطظط عطا 01 علتأسساعء8 عطا سه غطعئئنآ ولاح“ ا 


174-14 (1957) 1 ماع11 0 1ط 01 [تل50 2210 علالتتمسمءظ1 عط أه أده سول" 
1973 ,لممأععماءظ ) ورع90؟ !1 تاوأظتعل [9٠014ع1]‏ 01 قاعغاعبا ........ . ١‏ . 
1 01 0130111111165 لاساجاعل عط غ501 وزع 1لع51 لم 22111111 


|70 5 ,293 للء2) 211:0) 01 15للاع113ناء100 عطا دز 0:20 كه ل1نره11 طورن 
(967-1993] بلاعاع رعق ) 


”كامقطءئء1/1 اسقط عط 01 وعستسسلوع8 عغطا ده أطوارا 11699 . 
74-14] (1958) أمع م0 عط 1ه نورماو ل لهاءه؟ لصة عتصسمممعظ عطاغه ا فتيات1 
1م تع 7قاعع0 0غ عقتط 2ه 01 0هل] ,(.كل[.0) طلالوود رزظ بخل) ألروة نتف 


5” 7/ 


النظم التجارية في ميناء عدن في عهد السلطان المظفر الرسولي علي ضوء (الدفتر السلطاني) 
ا ا ا ا 2 1002 


585 م13:25 250 5ع 6211م اتعلة لاطلالاللة نما غعىع حزم لصة ع120] 
(127-140 ),1995 ,نه0مم.آ 23 165ل ناد موتطوعم 10 زوم أحرعءك ع1 1ه 

نات لا .اعلة 216016٠921‏ 1255 3110 5ع1:2116م )امم عذآ) زه :3101 ا 
(208-218) ,1996 ,لع,3 5110165 مقاطوء م 

ها كل أاناقمق1 01 ع20 1 2:10 عع171نتدهم) عط 1996 .]ع/8]2 رطءاه2170طك-اآم 
.اناا 01 م5101 .1454 / 630-858 بلاعدررء لا عا 

1 كألاءع 1 1121 1ناءاعمعذ4 846031691 1989 1101ئيج51ا ,غ1م2ة0آ! ,معواعه/ا 
(150-4).لا] ,أموط 8110016 عط 1ه كأماءءكناصة11 , سعسصعلا لتلسومق] 


2م ذْ رنتوذة] ./ط :رم 


5 »06 1516 511لا :[ ع0 'الاعاع ]1 


لذ ننائة ]ا انلطم 


عن م89 
0 )-ع10 1/7 
وفثاري ةنا 
اع مرمرع ةر 
عع 1/1 
تع ط رع ا 
ترعط مع 1 
ع رع 8/1 
رع طلرع ا 
تانا 
تاروع ا 
تعطدرع ١/1‏ 
زع رع 8/1 
عط رع ا 
لعجا روع ١/1‏ 
رع طاروء ا 
عم ع1 
عط رع ١/1‏ 
اع طررع ١/1‏ 


نا ع1 ©1011 
ع0 
عا 1267 13 


اناع1 10116 ٠‏ 
ع0 
نم2 120 15 


0 ع؟تماونط'![ عل مسماعولع1 ع0 غألسره) ع1[ هم 60116 عناوته)؟1!11 عنامع12 2 
:ثم ع أماوتط”! 


م 1553103 2111120 طناك .+10 1أمعط 


طهالنلطث لووزء .+7 ممعم 
لتقططوط عع الأقطك .102 أمرط 
لكلة 7 ااعطناك .:(0آ .امعط 
0511 لع ماعطا .02آ أمعط 
لماجا اعلالا2 [ .:0[ .امعط 


لمدمورطخمة لععصح]! ابلطم 10ا0تترطة14 77[ أمعم 


10 73 تللطوءط[ .؟0[آ أمعط 
ع1 طنأأنك .10 .امعط 
لم ينث .101 01مرط 
111 لاط .نآ أممرط[ 
اعم أذ 13111120]// .01آ أمعرط 
2ش للامصطة/ا .101 أمعط 
أعع 15103 اع53216 .101 
3 1[ أث 2![35ط5 2111120طنال/ا .:0آ 
توان8 سممسطجظ أنلفطة .دآ 
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